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تالدف 


جيك فوط 


الحائز على جائزة الدولة التقديرية 
وجائزة نوبل العالمية للاداب لعام ١942/‏ 


دأو مصو للطباعة 


سيد هودة السحار وشركاهة 


الحكاية الأولى من ملحمة الحرافيش 


8 د 


فى ظلمة الفجر العاشقة » فى الممر العابر بين الموت والحياة . على مرأى من 
النجوم الساهرة » على مسمع من الأناشيد الببيجة الغامضة » طراحت متاجاة 
متجسسدة للمعاناة والمسرات الموعودة لحارتنا . 


# م 


مضى يتلمس طريقه بطرف عصاه الغليظة » مرشدته فى ظلامه الأبدى . 
مولاى يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد 
والإلام الباطنى . بين مسكنه عتد مشارف القرافة وبين الحارة يخوض أشق 
مرحلة فى طريقه إلى الحسين وأعذبها . على غير المعهود تناهى إلى أذنيه الحادتين 
بكاء وليد . لعله دوى أكير من حجمه فى ساعة الفجر . الحق قد جذبه من 
سكرة الرؤى ونشوة الأناشيد . فى هذه الساعة تهم أمهات بأطفاهن !. ها هو 


1 عد 


الصوت يشتد ويقترب وعما قليل سيحاذيه تماما . وتتحنح كيلا يقع ارتطام 
فى مشهد الفجر . وتساءل متى يكف الطفل عن البكاء ليرتاح قلبه ويعاود 
مشوعه . الآن صار البكاء ينخس جنبه الأيسر . تباعد يمئنة حتى مس كتفه 
سور التككية » وتوقف قائلا : 

يا حرمة .. أرضعى الطفل ! 

ولكن لم يجبه أحد وتواصل البكاء » فهتف : 

يا حرمة .. يا أهل الله ! 

فلم يسمع إلا البكاء . ساور الشلك قلبه فولت البراءة المغسولة بماء الفجر » 
واتجه نحو الصوت بحذر شديد جاعلا عصاه لصق جنيه . انحنى قليلا فوق 
الصوت » مد راحته يرحمة حتى مس سبابته لفافة . هو ما توقعه القلب . -جال 
بأصابعه فى طياتها حتى لا مس وجها طريا متشنجا بالبكاء . هتف متاثرا : 

تدفن القلوب فى ظلمة الاثم .. 

وصاح بغضب : 

لعنة الله على الظالمين .. 

وتفكر قليلا ولكنه قر رألا يهمله ولو فاتته صلاة الفجر فى الحسين . النسمة باردة 
فى هذه اللحظة من الصيف » والزواحف شتى » والله تحن عبده بما لا يجرى 
له فى نيان <وخله يرفق ثم عرم عل الرجوع إلى مسكنه ليشاور زوجته 
فى الآمر . وترامت إليه أصوات ادميين لعلهم ذاهبون إلى صلاة الفجر فسعل 
منبها فجاءه صوت يقول : 

سلام الله على المؤمنين ! 

فأجاب بهدوء : 


سلام الله عليكم .. 


عجن المت 


وعرف المتكلم صوته فال . 

الشيخ عفرة زيدان ؟.. ماذا أخرك ؟ 

إفى راجع إلى البيت ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
سلامتلك يا شيخ عفرة ! ظ 
فقال بعد تردد : 

عكرت على وليد تحت السور العتيق .. 
وانداحت *مهمة بين الرجال حتى قال أحدهم : 
اللعنة عل الآنمين .. 

وقال ثان : 

اذهب به إلى القسم ! 

وساله ثالث : 

ماذا أنت فاعل به ؟ 

فقال يبدوء لا يناسب المقام : 


ل ##ا ا 


انزرعجت سكينة لدى رؤيتها زوجها الشيخ على ضوء المصباح المرفوع 


بيسراها » وتساءلت : 


ماذا أرجعك كفى الله الشر ..؟ 
وسرعان ما رأت الوليد فهتفت : 
ما هذايا شيخ عفرة ؟ 


عثرت عليه فى الممر .. 

يا رحمة الله !. 

تناولت الوليد برقة » جلس الشيخ على كنبة بين البعر المغطاة والفرن وهو 
القت . 

لا إله الا الله ! 

راحت سكينة تبدهد الطفل ثم قالت يحنان : 

إنه ذكر يا شيخ عفرة ! 

فحرك رأسه صامتا فقالت باهتام : 

يلزمه غذاء .. 

وما درايتك بذلك وأنت لم تنجبى ذ كرا ولا أنثى !! 

أعرف أشياء » ومن يسترشد يبد من يرشده » ماذا أنت فاعل به ؟ 

نصحوفى بأن أذهب به إلى القسم . 

هل يرضعونه فى القسم ؟.. لننتظر حتى يظهر من يبحث عنه . 

وتجل صمت مفعما بالانفعالات حتى تتم الشيخ عفرة زيدان : 

أليس من القطأ أن نبقيه أكثر مما ينبغى ؟ 

فقالت حماس وحرارة : 

الخطأ خطأً من ضيعه . 

ثم قالت وهى تتلقى إهاما بالرضى : 

فحسر العمامة عن جبته البارزة مثل قبضة الجددرة وتساءل : 

فيم تفكرين يا سكينة ؟ 


فقالت ثملة بإلهامها : 

يا سيدنا الشيخ ء وهبنى الله رزقا فكيف أرفضه ؟ 

مسح بمنديله عينيه المطبقتين ول ينبس فقالت بظفر : 

أنت نفسك تريد ذلك .. 

فتجاهلها يقول متشكيا : 

فاتتنى صلاة الفجر فى الحسين . 

فقالت يثغر باسم وعيناها لا تفارقان الوجه امحتقن : 

الضوء شقشق والله غفور رحم .. 

وقام الشيخ عفرة زيدات ليصلى على حين هبط من السلم درويش زيدات 
مثقل الجفون من أثر النوم وهو يقول : 

جوعان يا امرأة أخى .. 

ورأى الوليد فذهل كا ينبغى لغلام فى العاشرة من عمره وتساءل : 

ماهذا ؟ 

فاجابته سكينة : 

رزق من الله العلى القدير . 

فرنا إليه مليا ثم تساءل : 

مااسمه ؟ 

فترددت المرأة ثم غمغمت : 

ليكن اسم أبى اسما له » عاشور عبد الله » وليشمله الله ببركته 
ورضوانه . 

وارتفع صوت الشيخ عفرة بالتلاوة . 


سج لم 


وتنابعت الأيام على أنغام الأناشيد الببيجة الغامضة » وذات يوم قال الشيخ 
عفرة زيدان لشقيقه درويش : 

بلغت العشرين من عمرك فمتى تتزوج ؟ 

فأجاب الفتى بفتور : 

عندما يشاء الله .. 

إنك حمال قوى والحمال ذو رزق موفور . 

عندما يشاء الله .. 

ألا تخشى على نفسلك من الفتنة ؟ 

الله يحفظ المؤمئين . 

فحرك المقرىئع الضرير وجهه يمنة ويسرة وقال بأسف : 

ل تتتفع بالكتّاب ولم تحفظ من كتاب الله سورة واحدة ؟ 

فقال بامتعاض : 

العمل هو ما يحاسب عليه وإفى أحصل على رزق بعرق الجبين .. 

فتفكر الشيخ مليا وقال : 

فى وجهك تدوب فما شأتما ؟ 

فآدرك درويش أن امرأة أخيه قد وشت به فرمقها مقطبا وهى عاكفة على 
إشعال الفرن بمساعدة عاشور فقالت باسمة : 

أتتوقع منى يا درويش أن أخفى عن أخيك ما يضرك ؟ 

وسأله الشيخ عفرة معاتيا : 


0 

أتقلد أهل العنف والشر ؟ 

أحيانا يتحرش لى أهل الشر فأدافع عن نفسى .. 

يادرويش لقد نشت ف بيت خدمة القران شرفه وعزته . ألاترى إلى 
سلوك أخيك الطيب عاشور ؟ 

قال محدة : 

ليس عاشور بأخى ! 

لاذ الشيخ بالصمت مستاء . 

وكان عاشور يتابع الحديث باهتّام فصدم . صدمة متوقعة على أى حال . 
إنه يفعل ما بوسعه ولا يدعى أكثر مماله . يقوم بتنظيف البيت » وشراء الحوائج 
من السوق » ويمحضى كل فجر بولى نعمته إلى الحسين » ويملاً الدلو من البعر » 
ويشعل الفرن » وعند الأصيل يجلس عند قدمى الشيخ فيحفظه ما يتيسر من 
القران ويلقنه اداب السلوك والحياة . الحق أن الشيخ أحبه ورضى عنه ؛ 
وكانت سكينة ترمقه بإعجاب وتقول : 

سيكون فتى طيبا وقويا . 

فيقول الشيخ عفرة زيدان : 

لتكن قوته فى خدمة الناس لا الشيطان . 


#9 عاسم 
جادت السماء بب ركاتها على عاشور فسعد به قلب الشيخ عفرة زيدان عاما 


فى إثر عام بقدر ما سخط على درويش شقيقه وربيبه . لم يا ربى وقد نشا فى 
حظيرة واحدة ؟. ولكن درويش نأى عن ظل الشيخ سعيا وراء الرزق بعد أن 


15 سه 


رفض التعلم قلبه . انطلق إلى العالم غلاما طريا فترنى فى أحضان المرارة والعنف 
قبل أن يستقم عوده ء قبل أن تتشرب روحه بالصلابة والنقاء . أما عاشور 
فتفتح قلبه أول ما تفتح للببجة والنور والأتاشيد » ونما نموا هائلا مثل بوابة 
التكية » طوله فارع » عرضه منيسط » ساعده حجر من أحجار السور 
العتيق » ساقه جذع شجرة توت » رأسه ضخم نبيل » قسماته وافية التقطيع 
غليظة مترعة بماء الحياة . تيدت قوته فى تفاتيه فى العمل » و تحمله لمشاقه » 
ومواصاته بلا ملل أو كلل » وف تمام من الرضى والتوثب . وأكثر من مرة قال 
له الشيخ : 

لتكن قوتك فى عمدمة الناس لا فى نخدمة الشيطان ! 

وذات يوم أعلن الشيخ رغبته فى أن يجعل منه مقرئًا للقران مثله » قضحك 
درويش ساخرا وقأل معلقا على رغبة شقيقه : 

ألا ترى أن هيكله الضخم جدير بأن يلقى الرعب فى قلوب 
المستمعين ؟] 

ولم يحفل الشيخ بتعليق درويش ولكنه اضطر إلى العدسول عن رغبته عندما 
وضع له أن حنجرة عاشور لا تسعقه بحال » وأنها عاجزة عن تطويع التغم » 
لاحظ لما من الحلاوة والمرونة وكانها بمخشونتها ترن فى جوف قبو » فضلا عن 
قصوره عن حفظ السور الطويلة . 

وقنع عاشور بعمله كا قنع بحياته » وظن أنه سيبقى بالفردوس حتى آخخر 
الأجل .. وصدق ما قيل له من أن الشيخ تكفل به بعد وقاة والدين طيبين 
مقطوعين من شجرة » وحمد الله الذى قدر ولطف ء فرعاه بر حمة لا يستظل 
بمثلها مأوى آخر فى الحارة . وى ذات الوقت رأى الشيخ عفرة أنه استأثر به 
مدة كفت لتعليمه وعهذيبه وأنه ان له أن يرسله لتلقن حرفة من الحرف . غير 


33 عه 


أن حتم الأجل كان أسرع فمرض الشيخ بحمى ل تنفع فى علاجها الرصقات 
الشعبية » فانتقل إلى جوار ربه ووجدت سكينة نفسها بلا مورد أو قدرة على 
العمل فرحلت إلى قريتها بالقليوبية . كان الوداع بينه ويين سكينة مؤّثرا 
ودامعا . قبلته ورقته ومضت » وسرعان ما شعر بانه وحيد », ق دنيا بلاناس ع 
اللهم إلا سيده العنيد درويش زيدات . 

وأسبل جفنيه الغليظين متفكرا » شعر يأن الخلاء يلتبم الأشياء » وأنه يود 
أن يتسلق شعاع الشمس » أو يذوب فى قطرة الندى » أو يمتطى الرخ المزحرة 
فى القبو » ولكن صوتا صاعدا من صمم قلبه قال له إنه عندما يحل الخلاء 
بالأرض فإتما تمت بدفقات الرحمن ذى الجلال . 


د #6 سسا 


تفحصه درويش وهو مقرفص على كثب من الفرن منكسر القلب . يا له 
من عملاق » له فكا حيوان مفترس » وشارب مثل قرن الكبش . قوة يلا -حيلة 
ولا عمل ولا رزق . من حسن الحظ أنه لم يتعلم حرفة » ولكته لا يكن 
الاستبانة به » ترى لم لا ييحبه تنكره فؤزرتة اللفروعة ف الارض سر 
مديبة تعترضص الطريق » مبية من هيات الخماسين المثقلة بالغبار » بقبر يتجنئى ىف 
الأعياد متحديا » يجب الانتفاع به عليه اللعنة ! 

سأله دون أن ينظر نحوه : 

كيف ستحصل عل لقمتك ؟ 

ففتح عينيه العميةحين العسليتين وقال باستسلام : 

فى تخدمتك يا معلم درويش .. 


ل[ ع١‏ سه 


فقال ببرود : 

لست فى حاجة إلى خدمة أحد . 

عل أن أذهب . 

ثم مستدر كا فى رجاء : 

هلا تركتنى أوى إلى البيت الذى لا أعرف سواه ؟ 

إنه بيت لا فندق ‏ 

تبدت فوهة الفرن خامدة مظلمة » وندت عن الرف خشخشة رجل فار 
ترد باعواد الثوم الجاف . 

وسعل درويش ثم سأله : 

أين تذهب ؟ 

دنيا الله واسعة .. 

فقال متهبكما : 

ولكنك لا تعرف عنها شيئا وهى أقسى هما تتصور .. . 

سأجد على أى حال عملا أرتزق منه . 

جسمك أكبرعائق » لن يقبلك بيت ء ولامعلم حرفة » ثم إنك تقترب 
من العشرين ! 

لمح أستغل قوق قط فيما يضر . 

فضحك عاليا وقال : 

لن تحوز ثقة أحد ء الفتوة يظنك متحديا » والتاجر يحسبك قاطع 
طريق .. 

ثم بهبدوء عمق : 

ستهلك جوعا إذا لم تعتمد على قوتك .. 


فقال بحرارة : 

أهبها عن رضى لخدمة الناس والله شهيد .. 

لا فائدة من قوتك إن لم تغسل مخك من الغباء ! 

فمد إليه بصرا حائرا ثم قال : 

شغلتى مالا معك .. 

فقال ساخرا : 

لح أشتغل حمالا ساعة واحدة من حياق . 

حجاق ل :1 

دعك مما قلت » أكان بوسعى أن أقول غيره ؟ 

فما عملك يا سيدى ؟ 

صبرك سوف أفتح لك باب الرزق » لك أن تدخل ولك أن تذهب .. 

ترامى من القرافة صوات يشى بتشييع جنازة فقال درويش : 

كل من عليها فان . 

فقال عاشور وقد نفد صيره : 

إنى جوعان يا معلم درويش ! 

فمد له يده بتكلة وهو يقول : 

إليك أخر هبة منى ! 

غادر عاشور البيت والمغيب يببط على القبور والخلاء . أمسية من أماسى 
الصيف وممة نسمة رقيقة تتهادى حاملة أخلاط التراب والريحان . مضى فى 
الممر حتى يلغ ساحة التكية .. بدا لعينيه القبو مظلما ؛ وترامت أشباح أشجار 
التوت من فوق الأسوار . تصاعدت الأناشيد بيغموضها فصمم على طرح الهم 
جانبا وقال لنفسه : 


١1‏ دس 


لا تحزن يا عاشور فلك ف الدنيا إخوة ليس أعدهم حصر .. 
وق تلاق الاناضيك: 

أى فروغ ماء حسن ‏ إز روى رخشان شما 
ابروى نخونى از جأه رنخسسدات شيا 


يه 


امعلٌ عاشور بأ نفاس الليل . انسابت إلى قلبه نظرات النجوم المتألقة.هفت 
روحه إلى سماء الصيف الصافية . قال ما أجدرها ليلة بالعبادة . كى يُجثو فوق 
الأعتاب . كى يناجى رغبات نفسه الكظيمة . كى ينادى الأحية وراء سياج 
وول 

وثمة شبح يقف منه على بعد شبرين يعكر عليه صفوه ويشده إلى عالم القلق , 
فرفع صوته الاجش متساثاا : 

ماذا تنتظريا معلم درويش ؟ 

فلخره درويش فى صدره و#مس تحنق : 

اتمفض صوتك يا يغل ! 

كانا يلبدان وراء تعريشة عتد طرف القرافة عشارف الصحراء . الجبل فى 
أقصى المين والقبور إلى اليسار . لا نأمة » لا عابر سبيل » حتى أرواح الموق 
مستكنة فى مقر مجهول » فى تلك الساعة من الليل . والخواطر تتتجسد فى 
الظلمة كالنذر ويخفق القلب الطيب فى غير ما ارتياح . همس عاشور : 

نورفى نور الله قلبيك .. 

فتبره هامسا : 


عت 1117 يعد 


انتظر ؛ أليس عندك صبر ؟ 

ثم وهو يميل محوه : 

لا أطالبك بعمل » سأقوم بكل شىء » عليك أن تحمى ظهرى إذا اقتضى 
الأمر حماية .. 

ولكنى لا أدرى عما تنوى شيئا 7 

مك اسك » سيككون لك الخيار 0 

وتمخض جانب الصعحراء عن نأمة . وحمل ا مواء عطر حى وارتفع صوت 
موسوم بالشييخوحة يقول : 

ت وكلى على الله 2 

وعند القرب وضع أن العجوز يمتطى حمارا . وعندما حاذاهما تماما وب 
عليه درويش .. ذهل عاشور وتحققت مخاوفه . لم ير شيئا بوضوح ولكنه 'جمع 
صوت درويش وهو يقول متوعدا : 

هات الصرة وإلا .. 

فتردد صوت مرتعشا بالكبر والذعر : 

الرحمة .. خفف قبضتك .. 

اندفع عاشور إلى الإمام بلا وعى وهتف : 

دعه يا معلمى ! 

صرح به درويش : 

اخمرس .. 

.قلت للك دعه .. 

وطوقه بذراعيه وحمله بلا جهد فضربه الآخر بكوعه قائلا : 

ع الويل للق 

( الحرافيش ) 


1ت 
نه » أما عاشور ففخاطب العجوز 
ذلل» اما عاشو !١‏ 
لم يتحرك فى درويش بعد ذلك إلا لسانه » 
قائلا : 
: بسلام ! 
000 ا أ - مَو ل معتذرا : 
حعى إذا اطمأن إلى نجاة الرجل أطلق درويش وهو يقول معتذر 
ب اغفر لى خشونتى .. 
فصاح به : 
أيبا اللقيط الجاحد ! 
لقد أنقذتك من شر نفسك .. 
أيها البغل الخسيس الخلوق للتسول .. 
فليسامحمك الله .. 
أيها اللقيط القذر 00000 
فصمت عاشور محزونا فعاد الاخر يقول : 
لقيط ء ألا تفهم ؟.. هذه هى الحقيقة . 0 
لا:تستسلم للغضب ؛ لقد قال الشيخ المرحوم 7 
فقال بحقد : 50 
الحقيقة هى ما أقول » لقد وجدك فى الممر مهجورا من أم فاسقة 
رحم الله الطيبين .. 5500 
بشرفق ورحمة أخمى إنك لقيط ابن حرام . .» لماذا يتمخلصون من ول 
بليل ؟! 0 
صمت فراح درويش يقو 
فاستاء عاشور و حَ ' 
صيعتثث جهدى » أغلقت باب الرزق فى وجهك 50 
جباك » وهاك الدليل . 


كك ؟ ايه 


وهوى بكفه على وجهه يجامع قوته فبوغت عاشور بأول لطمة يتلقاها فى 
حياته » وصاح درويش بجنون : 

إيبا الجبان الرعديد 1 

عصف الغضب بعاشور . اجتاحت عاصفته جدران معبد الليل . وجه من 
راحته الكبيرة ضربة إلى رأس معلمه هوى على أثرها فاقد الوعى . لبث يصارع 
غضبته حتى تراحت للسكون . أدرك خطورة ما أقدم عليه . غمغم : 

غفرانك يا شيخ عفرة . 

انحنى فوق الرجل فحمله بين يديه . مضى به يشق سبيله بين القبور حتى 
دحل به البيت . أتامه على الكنبة . أشعل المصباح . مضى ينظر إليه فى قلق 
وإشفاق . تتابعت دقائق ثقيلة حتى فتح عينيه وحرك رأسه .. 

تطاير من عينى درويش شرر ينم على التذكر . ترامقا مليافى صمت . خيل 
إلى عاشور أن عفرة وسكيئة حاضران » ينظران فى وجوم .. 

غادر عاشور البيت مغمغما : 

توكلت عل خحالق السماوات والأرض .. 


دهي د 


هام عاشور على وجهه . مأواه الأرض . هى الأم والأب لمن لا أم ولاأب 
له . يلتقط الرزق حيثا اتفق . فى الليالى الدافئة ينام تحت سور التكية . فى الليالى 
الباردة ينام تحت القبو . ما قاله درويش عن أصله قد صدقه . طاردته الحقيقة 
المرة وأحدقت به . لقد عرف من حقائق الدنيا على يد درويش ف ليال ما لم 
يعرفه طيلة عشرين عاما فى كنف الشيخ الطيب عفرة زيدان . الأشرار معلمون 


ب 1د 

قسأة وصادقون . خطيئة أو جدته توارى الخطاة , ها هو يواجه الدنيا 
وحده ؛ ولعله يعيش الآن ذكرى محرقة فى قلب مؤرق . 

ومن شدة -حزنه استمع إلى أناشيد التكية بحب .. معانيها المترنغمة تختفى وراء 
ألفاظها الأعجمية م يختفى أبواه وراء وجوه الغرباء . وربما عثر ذات يوم على 
امرأة أو رجل أو معنى . وربما فك ذات يوم رمز أو أرسل دمعة رضى 
أو تجسدت إحدى رغائبه » فى مخلوق حنون . ويتآمل الحديقة بأشجارها 
الرشيقة الحانية » ووجهها المعشوشب » وعصافيرها المعششة الشادية ,ع 
ويتأمل الدراويش بعباءاتهم الفضفاضة وقاووقاتهم الطويلة وخطواتهم 
الخفيفة . 

وساءل نفسه مرة : 

لماذا يقومون بالخدمة كالفقراء ؟ لماذا يقومون بالكنس والرش والسقى ١‏ 
أليسوا فى حاجة إلى حادم أمين ؟! 

البوابة تناديه . همس فى قلبه أن اطرق » استأذن . ادخل »ء فز بالتعيم 
والهدوء والطرب » تحول إلى ثمرة توت » امتلع بالرحيق العذب » انفث 
الحرير » وسوف تقطففئك أيد طاهرة فى فرح وحبور . 

وملكه الهمس الناعم فمضى إلى الباب المغلق وهتف بخشوع وأدب : 

ديا أهل الله . 

وكرر النداء مرات . 

إنهم يتوارونث. لا يردون. -حتى العصافير ترمقه بحذر. يجهلون لغته ويجهل 
لغتهم . الجدول كف عن الجريان . الأعشاب توقفت عن الرقص . لا شبىء فى 
حاجة إلى خدماته . 

فتر حماسة . انطفا إلهامه . جلله الحياء . عاتب نفسه . عنض عشقه . شد 
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على إرادته . قبض على شاريه الشاعٌُ . قال لنفسه : 

لا تجعل من نفسك حديث كل من عب ودب .. 

وتراجع وهو يقول : 

انصرف عن الذين يرفضون يدك لا نهم فى غير حاجة إليها » وابحث عمن 

ذهب وجاء وراء اللقمة . يجد زفافا فيتطوع للخدمة أو يصادف مأتما 
فيتطوع أيضا . يتقدم لمن يريد حمالا أو رسولا . يرضى بالملبم أو بالرغيف 
أو حتى بكلمة طيبة . 

وصادفه رجل ربعة قبيح الوجه كأن أصله فآر » فناداه قائلا : 

درا ولك ! 

فذهب إليه عاشور بأدب واستعداد للخدمة فسأله : 

ألا تعرفنى ؟ 

فأجابه مرتبكا : 

اعذر غريبا جهلك . 

ولكنك من أبناء حارتنا ؟ 

ماعشت فيها إلا منذ قريب . 

كليب السمافى من رجال فتوتنا قنصوه . 

كك فنايا معلم .. 

وتفشحصه مليا ثم ساله : 

تنضمم إلينا ؟ 

فقال عاشور بلا تردد : 

لأكلك لعل ذللكد: 
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فضحك كليب ساخرا ومضى وهو يقول : 

جسم ثور وقلب عصفورة ! 

وكان يرى حمير المعلم زين الناطورى وهى ترابط فى الحظيرة عقب يوم 
طويل فى قضاء المشاوير . يتطوع بتنظيفها وتقديم العلف لها وكنس الفناء 
ورشه على م رأى من المعلم ثم يذهب دون أن يساله شيعا . 

وذات يوم ناداه المعلم زين وسأله : 

أنت صبى المرحوم الشيخ عفرة زيدان ؟ 

فاجاب بمخشوع : 

نعم » رحمه الله رحمة واسعة .. 

بلغنى أنك رفضت الانضمام لرجال الفتوة قنصوه ؟ 

لامارب لى ف ذلك .. 

فابتسم المعلم وعرض عليه أن يعمل عنده مكاريا . ومن فوره قبل وقلبه من 
الفرحة يرقص . 

ومضى بحماره متحمسا لعمله بكل قواه وحيويته . وكلما مضى يوم 
اطمأن المعلم إلى سلوكه وأدبه وتقواه » وأثبت عاشور بدوره أنه أهل للثقة . 

وكات وهو يعمل فى فناء البيت يتتجنب النظر إلى الناحية التى يحتمل أن يلمح 
فيها زوجة المعلم . ولكنه رأى ابنته زينب وهى ذاهبة إلى الطريق فخانه طرفه 
الحظات خاطفة ولكتها جديرة بالندم . وتفشى التدم أكثر عندما اجتاحته شعلة 
الهبت الصدر والجهاز الهضمى واستقرت ف الجوهرة الحمراء المشعة للرغبة 
الجاحة . غمغم وهو تمل بنشوة دسمة نهمة : 

ليحفظلنا الله ! 

ولأول مرة يردد اسم الله يطرف لسانه وفكره مشدود إلى غيره . وحضرته 


اا 
تجاريه الجنسية البدائية المحدودة فى رجفة من الحيرة والقلق والغرية .. 

واقتنع المعلم زين الناطورى بمزاياه كحارس أمين فسأله : 

أين تسكن يا عاشور ؟ 

فاجاب يبساطة : 

سور التكية أو تحت القبو ‏ 

يسرك ولا شلك أن تنام فى الحظيرة ؟ 

فأجاب يسرول - 


نعمة أشكرها لك يا معلم .. 
# لس 


يستيقظ فى الفجر . إنه يألف ظلمته المشعشعة بالبسمات . ودبيب أهل 
التقوى والفجور . وأنفاس الكون النقية المسربلة بالأحلام . ينفض عن قلبه 
صورة زينئب المتحدية ويصلى . يلتهم رغيفا مع الزيدون انخلل والبصل 
الأخضر . يربت على ظهر حماره ثم يسوقه أمامه نحو الميدان مستقبلا يوم الرزق 
والعمل . يفيض بحيوية متدفقة » يُتلىء بثقة غير محدودة فى قدرته وصبره 
وامتلاكه للمجهول . تكتنفه دوامة تكاد تقتلعه من جذوره .. دائما تتقدمه 
زينب فتغلبه بنداء غامض .. وجهها مشوب بشحوب » أنفها بارز » شفتاها 
غليظتان » جسمها صغير ومدمج ولكنها تستمد تأثرها عليه مسن مصدر 
مسحور . دائما تشعل جذوة فى أعماقه » وأحيانا لا يرى الحمار وراكبه . 

وف أويقات الراحة يقف أمام البيت يتابع تيار السابلة . ما أكثر العاملين فى 
الدكاكاكين أو وراء عربات اليد والسلال والمقاطف » وما أكثر المتشردين من 


ل 


الحرافيش بلا عمل . من أبوه بين هؤّلاء الرجال ؟. من أمه بين هؤلاء 
النسوة ؟. رحلا عن الدنيا أم يبقيان ؟. هل يعرفانه أم يجهلان ؟. من الذى 
أورئه هذا الكائن الحائل المفعمبمعرو ف الشيخ عفرة زيدان ؟. ويطرد عن رأسه 
الأفكار العقيمة المضنية فتبادر إليه زينب زين الناطورى بندائها الغامض . وقال 
لنفسه : 

كل شبىء يتحرك فلا بد أن تحدث أمور . 

وقال لنفسه أيضا : 

ليكن الطيب حليفى جزاء نيتى البيضاء . 

وترامى إليه صوت زين الناطورى وهو يحتدم غضبا . راه فى الفناء مشتبكا 
فى معركة لفظية مع أحد العملاء .. وبعنف صاح به : 


ناحبس لسائق القدن ؟ 
وإذا بالمعلم يصفعه فيمسك الرجل بتلابيبه . هرع عاشور إلييما وهو 
نا ٠‏ 
وحدوا الله | 
رهى نفسه بينهما فركله العميل وهو يسبه . ضمه عاشور إلى صدره بقوة 
حتى صرخ . تركه يفلت وهو يقول له : 
اذهب يسلام فهو تخير لك . 
سرعان ما خلا منه الفناء . وتكأكأت النساء فى النافذة وصاحت الأم : 
لح ببق إلا أن يعتدى علينا فى بيتنا ! 
ورمق زين الناطورى عاشور بامتنان وقال مداريا -حياءه . 


الله يفتح عليك . 

ومضى المعلم إلى الداخل . ول يبق فى النافذة إلا زينب . عاد عاشور عند 
موقفه عند الياب وهو يقول لنفسه : 

ل يبق إلا أن نتبادل النظرات ! 

واستند إلى الجدار فلمح قطة تتوثب لتخويف كلب أسود يتنحى تجنبا 
للمعركة .. وقال لنفسه : 

جح هذا ديا عقوو ع هلاه وسينة و الديلك 1 

والكتبملي لأنامل الأحلام الناعمة حتى حرقته أشعة الصيف . 


داج 8 سد 


قالت عدلات لزوجها زين التاطورى : 

إنك تكد أنه أهل للثقة ؟ 

أجل »حار لى به ابن . 

فقالت بنفاد صير : 

عظم » زوجه لزينب .. 

فقطب زين الناطورى متفكرا ثم قال : 

طال الانتظارء وكلما جاء عريس لا-حدى أنحواتها رفضننه [كراما لستها . 
فقال باستياء : 

لو كانت من لحمك ودمك ماقلت ذلك .. 

أصبحت عقبة فى سبيل بناق » وهى ف الخامسة والعشرين ولا جمال 
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لها » وطباعها تسوء يوما بعد يوم . 
فكرر عايسا : 
لو كانت من لحمك ودمك ماقلت ذلك !1 
ألا يكفى أنك تثق به ؟.. وأنت فى حاجة إلى من تثق به فى كبرك . 
وزيئب ؟ 
ستفرح ء أنقذها من يأسها .. 


سمع عاشور المعلم زين يناديه من المنظرة . ولما ذهب إليه أفسح له مكانا إلى 
جانبه على الأريكة الخشبية المفروشة بفروة روف . تردد عاشور ثم جلس . 
عند ذاك سأله المعلم برقة : 

ألا تفكر يا عاشور فى ضمان نصف دينك ؟ 


الفرحة والنور . عندما يصير الحلم نعمة تشدو فى الأذن والقلب . عتدما 
تشرق وجوه العباد بضياء السماح » وحتى الحشرات تمسك عن ارتكاب 
الادذى . 

ذعب عاشور إلى حمام السلطان فأزال الشعر والعرق » مشط شعره وهذب 
شاربه » تطيب بالجلاب » ونظف أسنانه بالسواك » رفل فى جلباب أبيض 
ومركوب فصل -خاصة لقدميه الضخمتين . 
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احتفل بزفاف مناسب فى بيت الناطورى » ثم أقام العروسان فى بدروم 
مكون من حجرة ودهليز يقع أمام بيت الناطورى. واندلق عاشور فى الحب 
حتى قمة رأسه » وكان بعض أهل الفجور عقب انطلاقهم من الغرز فى النصف 
الثانى من الليل يقرفصون فى الظلام لصق شباك اليدروم يتصنتون ويحلمون . 

وأنجب مع الأيام حسب الله ورزق الله وهبة الله » وف أئناء ذلك توف المعلم 
زين وزوجه وتزوجت البدات . 

تمتع عاشور بحياة زوجية سعيدة . ظل يعمل مكاريا وأصبح مالكا للحمار 
الذى وهبه إياه الناطورى ليلة زفافه . وعلمت زينب من ناحيتها بتربية الدجاج 
وبيع البيض فتيسرت المعيشة وفاح الدهليز برائحة التقلية . 

وتقدم الأولاد صوب الشباب فعملوا فى مختلف الحرف . عمل حسب الله 
صبى نجار » ورزق الله مبيض نحاس » وهبه الله صبى كواء بلدى . ولم يرزق 
أحدهم عملقة أبيه ولكنهم كانوا أشداء لدرجة تستوجب الاحترام فى الحارة . 

ورغم ما عرف به عاشور من دماثة الخلق فإن واحدا من رجال قنصوه 
الفتوه لم يتحرش به . ولى تكن زينب تمائله فى دماثته . كانت عصبية » سيئة 
الظن » طويلة اللسان ولكنها كانت مثالا طيبا للجد والاجتهاد والوفاء . 

وكانت تكيره بخمس سنواث » وبقدر ما حافظ هو على حيويته وشبابه 
سارع إليها التغير والنضوب قبل الأوان . على ذاك لم تنزع له عين ولم يزهد فى 
حيها . 

وبمرور الزمن ابتاع بنقوده ونقود زينب كارو فترق من مكارى إلى سواق . 
وقالت له زيئب بدئبرة وعيد : 

كان زباثتك من الرجال » ومن الساعة لن تحمل إلا الدساء ! 

فضحك متسائلا : 


داثآ ده 


وهل يقصدف إلا زائرات الأضرحة والقبور ؟! 

فهتفت به : 

بينى وبينك ربنا ! 

وأحزنه أنه مضى ينسى ما -حفظه من القران فلم تبق له إلا السور الصغيرة 
التى يتلوها فى الصلوات » ولكن حبه الخير لم يفتر قط . وتعلم أن درويش 
زيدان ليس الشرير الوحيد فى الحياة . تعلم أن الحياة حافلة بالمكر والعنف 
ورذائل لا حصر ها . ولكنه واظب على الاستقامة ما وسعه ذلك » وكان يما م 
نفسه محاكمة قاسية كلما تورط ى خخطأ . ول ينس أنه استولى على جميع 
مدخرات زيتب وبعض أجور أبنائه لكى يبتاع الكارو » وأنه فى سبيل ذلك 
قسى عليهم بعض الشىء وغضب غضيات كاسرة ! 

وكان يشاهد ما يصيب بعض جيرانه من عنت الفتوة ورجاله فيكظم غيظه 
ويطيب خاطر المظلومين بكلمات لا تغتى ويدعو للجميع بالهداية » وحتى قال 
له جار ذات يوم : 

إنك لقوى يا عاشور ولكن ماذا أفدنا من قوتك ؟! 

علام يلومه الرجل ؟. علام يحرضه ؟. أليس حسبه أنه رفض الانضمام إلى 
الطغاة ؟. أليس حسبه أنه لا يستغل قوته إلا فيما ينفع التاس ؟. 

رغم ذلك هفت فى ضميره الوساوس 5 يبفو الذباب فى يوم قائظ وقال إن 
الناس لا يرونه بالعين التى يرى ببا نفسه » وتسماءل فى حزن : 

أين صفاء البال أين ؟! 


كان يتربع فى الساءحة أمام التكية مودعا الغروب » مستقبلا المساء » ينتظر 
انسياب الأناشيد ونسمة من نسائم الخريف معطرة بالبرد والأسى تنزلق من فوق 
السور العتيق تشد بذيلها طيفا من أطياف الليل . بدا عاشور متخما بالسكينة 
ول تشب له شعرة واحدة . كان ييحمل فوق كاهله أربعين عاما وكانها هى التى 
تحمله فى رشاقة الخالدين . 

عمسة فى باطنه -جعلته يحول عينيه نحو ممر القرافة فرأى رسعلا يخرج منه يسير 
فى تكاسل . لم يستطيع أن يسترد عينيه » عرفه فى بقية ضوء المغيب » دق 
قلبه » وخمد سروره . أقبل الرجل نحوه حتى وقف أمامه حاجيا عنه التكية 
ومضى ينظر إليه باسما . 

متم عاشور : 

درويش زيدان ! 

قال درويش معاتبا : 

.هلا بدأث بالتيحية 4 مساء الخير يا عاشور | 

فنبض باسطا يده وهو يقول بنبرة محايد : 

أهلا بك با درويش .. 

لم أتغير كثيرًا فيما أظن .. 

مؤّسف هذا الشبه بينه وبين المرحوم عفرة » ولكن غلظت قسماته 
وتحجرت . قال : 

با 


لاه 5 لم 


فحدجه بنظرة ذات معنى وقال : 

رغم أن كل شىء يتغير ! 

فتجاهل عاشور ملاحظته متسائلة : 

أين غبت طوال ذاك العمر ؟ 

فال باستبانة ساخخرة : 

حول المع ١‏ 

ورغم أنه لم يدهش فقد هتف : 

ع اسع 1 

الجميع أشرار ولكنى سيرع الدظ ! 

الله غفور رحمم .. 

عرفت أن أحوالك رائعة ؟ 

الستر لا أكثر من ذلك .. 

فال باقتضاب : 

-إفى فى حاجة إلى نقود . 

تضايق عاشور » ولكنه دس يده فى صدره فاستخرج ريالا ء أعطاه له 

قائلا : 

إنه قليل ولكنه كثير بالقياس إلى حالى .. 
تناوله بوجه مكفهر وقال بنبرة ذات مغزى : 
لنقرا الفاتحة على روح أخحى عفرة . 
فقرأها ثم قال : 
لم أنقطع عن زيارة قبره .. 
فساله بجرأة : 


1ه 
هل أجد عندك مأوى حتى أقف على قدمى ؟ 
فبادره قائلا : 
لا مكان فى حجرق لغريب .. 
حرو 1 
فقال بإصرار وجرأة : 
لولاا ذكرى مولاى ما مددت لك يدى ! 
فقال بقحة : 
أعطنى ريالا اخر وسوف أسدد دينى عند الميسرة . 
فلم يضن عليه بالنقود وهو من الضيق ف غاية . 
ومضى درويش نحو القبو صامتا على حين تهادى من التكية صوت عذب 
ينشك : 


زكريه مردم جشم نشسته در خونست 


رأى عاشور وهو ينطلق بالكارو جماعة تتجمهر فى خرابة على كشب من 
مدخل الخارة . وعندما اقترب منهم وضح له أنهم عمال بناء يحدقون يا كوام من 
الصفائح واللأخشاب وسعف النخل » ورأى بينم درويش زيدان . انقبض 
صدره وقال إن الرجل يشيد لنفسه ماوى . وصاح به درويش حين مر به : 

إلى أبذل ما فى وسعى لخدمتكم .. 

فقال له جمفاء : 

حسن أن يككون للإنسان بيت . 


د 173 سد 


ايت 17 
وضحك درويش ضحكة عالية ثم واصل : 


هو - 


وقال حسب الله لأبيه عاشور : 

وض الأمر » الرجل يبنى بوظة ! 

فقذهل عاشور متسائلا : 

خمارة ؟] 

فقال رزق الله : 

الجميع يقولون ذلك . 

فهتف عاشور : 

رياه .. لقد أسهمّت نقودى فى بنائها ! 

فقال هبة الله : 

إتما الأعمال بالنيات .. 

والحكومة ؟ 

ع اخل الرهفية ولا شلف:: 

فقال عاشور محزونا : 

.. حارتنا لم يشيد بها سبيل للعطشى ولا زاوية للمصلين بعد فكيف تقام 

بها بوظة ؟! 

وافتتح البوظة قنصوه الفتوة ورجاله فزادت كابة عاشور وكهثم : 
ب وأيضا وجد الحماية | 


ثمة ضجة وراء شباك البدروم . ما هذا ؟. ألا تكف هذه الحارة عن 
الشجار ؟. عاشور فوق الكنبة الوحيدة بالحجرة يحسسى قهوته ؛ والمصباح لم 
يشعل بعد . ضلفة الشباك ترتعش بهبة من أنفاس الشتاء الباردة » وزينب 
عاكفة على كى ملايس بالجندرة . رفعت زينب رأسها وقالت بانزعاج : 

هذا صوت رزق الله ! 

الأولاد يتشاجرون ؟! 

وهرعت زينب إلى اخارج وسرعان ما جاءه صوتها وهى تصيح : 

ديا مجانين احتشموا .. 

وثب عاشور ناهضا . فى لحظة كان يقف وسط أبنائه . صمتوا ولكن 
الغضب مم يتلاش من وجوههم . هتف : 

ما شاء الله [.. 

لاحت هنه نظرة إلى الأرض فرأى مخطط سيجة مبعثرة فوق حصوات 
اللعب فتساءل يحدة : 

تلعبون أم تقامرون ؟ 

لم يجبه أحد . اشتعل غضبا . تساءل : 

هتى تصيرون رجالا ؟ 

وجذب إليه حسب الله قائلا : 

أنت الأكبر » أليس كذلك ؟ 

وفغمته رائحة غريية تتنائر من فيه فجزع . جذب الاخرين وتشمم 

( الحرافيش ) 


د 3”8 سس 


أنفاسهم . آه . فلعخسف الأرض بمن عليها 1. 
سكارى ؟1.. يا كلاب .. 
وراح يعصر اذائهم وعضلات وجهه تموج بسحب حمراء . وتجمع غلمان 
يتفر جون فهتف حسب الله متوسلة 

فلتد حل البيت . 

فصاح بصوته الأجش : 

تفجلون من الناس ولا تخمجلون من الله .. 

وشدته زيب من ذراعه وهى تقول : 

لا تجعلنا جرسة بين الأوباش .. 

فاستسلم ليدها وهو يقول : 

دهم .. هم الأوباش ! 

فهمست مجحلة : 

-ليسوا أطفالا .. 

لا خخير فيهم ولا فيك .. 

البوظة لا تفر غ من الناس ! 

فانحط على الكنبة وهو يتمتم : 

يا للخسارة .. لا فائدة ترجى منلكث . 

أشعلت المصباح ووضعته داخل الكوة ثم قالت بنبرة لطيفة : 
إفى أعمل أكثر منك » لولاى ما ملكت الكارو ومااشتعل لك كانون .. 
فقال بضجر : 

لح يبق منلث إلا لسان مثل السوط .. 

فهتفت بعحدة : 


عم 8 7١‏ حنمن 


ذبل الشياب فى خدمتكم .. 

لا بد من تاديبهم ف 

ليسوا أطفالا وسيذهبون .. 

إنها تعلم أن الخصام سيتلاشى سريعا » وأن الكلمات القارصة والمهمسات 
العذبة تمتزج فى قدح واحه .. 

وفكر عاشور فى أمر أولاده بقلق . 

لم يفلح أحدهم فى الكتاب . لم يجد أحد منبم عناية من والديه لا نشغالهما 
بعملهما المتواصل . لم يحظوا بما حظى هو به فى كنف الشيخ عفرة . تشربوا 
بعنف الحارة وخرافاتها وغابت عتهم فضائلها . حتى قوته لم برثها أحد منهم . 
لم يتعلق أحدهم به أو بأمه » نيهم سطلحى متقلب قلويهم متمردة من قديم 
وإن لاذت بالصمت . لا موهبة ولاميزة » سيظلون صبيانا ولن يترق أحد منهم 
إلى درجة معلم أبدا . وها هم مبرعون إل البوظة عند أول إشارة » ولن يقفوا 

قال بمزن : 

لن يجيكنا منبم إلا ما يكدر القلب ١‏ 

إنهم رجال يا معلم ! 


مرة وهو عقبل بالكارو فيما أمام الخمارة تصدى له درويش قائلا : 
جم ها 
لم يتجاهله هذه المرة . رغم مقته له لم يتجاهله . شد اللجام فتوقف الحمار 
عن السير » ووثب واقفا أمام درويش وقال له يحرم : 
هذا العمل لا يليق بذكرى أخيك .. 
فابتسم درويش متهكما وقال : 
أليس -خيرا من قطع الطريق ؟ 
ل إنه سيئ مثله . 
معذرة فإنى أحب المغامرات . 
يحارتنا من الشر ما يكفى وزيادة .. 
البوظة كا أنها تضاعف من شر الشرير» فإنها تضاعف من طيبة الطيب » 
كرفا وجرت . 
عليها اللعنة .. 
عند ذاك لمح داخخل البوظة مخلوقا يمر بسرعة من جانب إلى جانب فذهل 
ستسائلا : 
النساء أيضا ؟ 
لعلك رأيت فلة ؟ 
لم يكن رأى منها شيكا ذا دلالة فساله : 
هل يجيكك نساء أيضا ؟ 


ف 707 يلد 

كلا إنها بدت يتيمة تبئيتها .. 

ثم مواصلا بلهجة ذات مغزى : | 
بناء زاوية ؟ 

تلقى الغمزة صابرا وسأله : 

ولماذا تيع يها إلى الخمارة ؟ 

لتعكسب رزقها بعرق جبيتها ! 

فغمغم أسفا : 

لا فائدة . 

ووثب إلى مقدم الكارو وهو يصيح و حا »؛ فمضى الحمار مرسلا بحد واته 
طقطقاته الموسيقية . 


لم يعد عاشور يرى من النهار إلا غباره » ولا من الليل إلا ظلامه » وكلما 
أقدم على عطفة توقع عثرة ليست فى الحسبان » وترف عيشه فيغمغم اللهم اجعله 
خيرا . ترى هل أصاب البنيان شدخ يتعذر ترميمه ؟. 

و كان يستنم إلى مضجعه عقب منتصف الليل عندما ترامى إليه صوت يزعق 
من وراء النافذة : 

سيا معلم عاشور » يا معلم عاشور .. 

هرع إلى الشباك ففتحه وهو يغمغم ١‏ الأو لاد ا » فرأى شبحا منحنيا فوق 
القضبان ؛ سأله : 


عسداخم7 ده 


ماذا هناك ؟ 

أدرك أولادك » إ:هم يتقاتلون فى البوظة بسبب البنت فلة ! 
وهتفت زيب : 

ابق أنت ودعنى أذهب إلييم 2 

فأزاحها عن طريقه » دس قدميه فى المركوب » اتطلق مثل عاصقفة .. 


ملا هيكله فراغ الباب . اتجهت نحوه أبصار السكارى المطروحين على 
الجانيين . وثب نحوه درويش وهو يبتف : 

رأى هبة الله ملقى على الأرض بلا حيلة . رأى حسب الله ورزق الله 
مشتبكين فى صراع حقود ء على حين انطرح السكارى غير مبالين . صاح 
يصوت فظيع : 

تأدب يا ولد وء 
الاول فالثانى فتهاويا فوق الارض التربة العارية . وقف يقلب عينيه فى الوجوه 
متحديا فلم يتبس أحد . قذف درويش بنظرة متحجرة وصاح به 2 

ملعوت أنت وملعون جحرك المويوء ! 

عند ذاك ظهرت فلة لا يدرى من أين جاءوت وتمتمت : 

إفى بريثة !1 

وقال درويش : 
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قال لها بدشونة وهو ينتزع عينيه منها : 


كد 23 شت 


إنها تقوم بالخدمة ولكن أولادك طمعوا فيها ! 

فصاح به : 

اخخرس يا قواد . 

تراج درويضس 006 

سامحك الله .. 

فى قدرق أن أهدم هذه البوّرة فوق رعوسكم .. 

تقدمت فلة خحطوة حتى مثلت أمامه تماما وقالت : 

إنى بريئة ! 

قال لها بخشونة وهو ينتزع عينيه منها : 

اغرنى عن وجهى .. 

دفع بأولاده المترنحين إلى الخارج بعنف واحدا فى إثر واحد . عادت فلة 
تكياول < 

ألا تصدق أن بريعة ؟ 

انتزع عينيه منها مرة أخحرى هاتفا : 

بل شيطانة صغيرة من صنع شيطان كبير .. 

وغادر المكان وهو يتعجنب النظر إليها .. 

فى ظلام الحارة تنفس بعمق . شعر بأ سراحه قد أطلق وأنه تمقلص من قبضة 
شريرة . الظلام كثيف لاعين له . أحد بصره ليعثر على أشباح أولاده ولكنهم 
ذابوا . هتف : 

عد حستب الله ا 

لا شىء سوى الصمت والظلام . بصيص ضوء ينساب من القهوة هناك 
ولا شىء بعد ذلك . قلبه يحدثه أنبم لن يرجعوا . سيبجرون مهدهم 


41 سه 


وسلطانه . سيتراءون فى المستقبل كالغرباء . لا أبناء يلتصقون بأصولهم فى هذه 
الحارة إلا أبناء الوجهاء . 

شعر وهو يشق طريقه فى الظلام بأنه يودع الطمأنينة والثقة . ها هو تيار 
مضطرب يلفه فى دوامته » وهو يساوره الدوف "ا يساوره النوم . وقال لنفسه 
إن البنت بهرتهم بجمالها . وقال أيضا إن البنت ببرتهم يجمالها الفتان » لماذا 
لا يتروج الحمقى ؟؛ أليس الزواج دينا ووقاية ؟ 


2000 


فى انتظاره كانت زينب أمام الباب . اهتدى إلى مسكنه بضوء مصياحها 
الموضوع عل عتبة المدخحل .. سألته بلهفة : 

أين الأو لاد 5١‏ 

فتساءل بوجوم : 

ألم يرجعوا ؟ 

فتنبدت بصوت مسموع فتمتم : 

لتككن إرادة الله . 

وهو يجلس عل الكنبة قالت له بحدة : 

كان يجب أن تدعنى أذهب 5 

تذهبين إلى البوظة فى خحضم السكارى ؟! 

ضربتهم » ليسوا أطفالا » ولن يرجعوا إلى البيت . 

يتسكعون يوما ثم يرجعون .. 

إلى أعرف بهم منك : 


7ج سم 
فلاذ بالصمت فواصلت تسأله : 
وما هذه الفلة التى رمانا بها درويش ؟ 
تجنب النظر إليبا وقال بازدراء : 
فم تسألين ؟» بنت تقم فى خمارة ! 
جميلة ؟ 
داعرة ‏ 
جميلة ؟ 
فال بعد تردد : 
لم أنظر نحوها . 
فقالت متاوهة : 
لن يرجعوا يا عاشور .. 
لعكن إرادة الله . 
ألا تسمع عما يفعل الشبان ؟ 
علينا أن نتساعح مع الأخطاء 3 
فتساءل بذهول : 
ححمًا ؟! 
وتبدت لعينيه ناضبة شاحية طاعنة فى السن مثل جدار الممر العتيق فتممم : 
إف أرق لك يا زينب .. 
فقالت يحدة : 
ستتبادل الرثاء كثيرا . 
على أى حال فليسوا فى حاجة إلينا .. 


م 
يغيرهم لا أنفاس فى البيت تتردد 0 

إفى أرق لك يا زيدسب . 

أسندت رأسها إلى راحتها وتمتمت متشكية : 
لدى عمل ف الصباح الباكر . 

جرلنبى النوم . 

فى هذه الليلة ؟ 

فقال بضجر : 

ف أى ليلة ! 

وأنت ؟!] 

الحق أنى بحاجة إلى نسمة هواء فى الخارج ! 


الظلام مرة أخرى .. يتجسد ف القبو . يغطى المتسولين والصعاليك . 


ينطق بلغة صامتة . يحتضن الملائكة والشياطين . فيه يختفى المرهق من ذاته . 
ليغرق فى ذاته . إن قدر الخوف عل أن ينفذ من مسام الجدران فالنجاة عبث . 


حرج من القبو إلى الساحة . انفرد بأناشيد التكية والجدار العتيق والسماء 
المرصعة بالنجوم . جلس القرفصاء دافتا وجهه بين ركبتيه » منذ نيف وأربعين 
عاما تسللت به أقدام خاطئة لتوارى تخطيكتها فى ظلمة الممر . كيف وقعت تلك 
الخطيئة القديمة؟. أين» فى أى ظروفء ألم يكن لها ضحية سواه؟.. تخيل إن 
استطعت وجه أملك الحالم ووجه أبيك اغحتقن » استعد إن استطعت كلمات 
التغرير المعسولة » استحضر اللحظة الجاسمة التى تقررت بها مصائر . كان يقف 
إلى جانبهما ملاك وشيطان ولكن الرغية تبزم الملائكة . تخيل صورة أمك .. 
لعلها مثل ..؟!. لكى تحتدم المعركة لا بد من بشرة صافية وعينين سوداوين 
مكحولتين وقسمات دقيقة مثل البراعم . لا بد من الرشاقة والسحر وعذوبية 
الصوت . وقيل ذلك لا بب من القوى النفية المتدفقة المناسبة الغادرة المغتصبة 
بلا ضمير . والطعم الفواح تضعه الحياة فى الفخ وتنتظر . وتودع ذلك كله 
خمسة عشر عاما من عمر البشر . 

لذلك دق باب الأناشيد ولكنه لم ينفتح . الحق كان بوسعك أن تدفعه 
بقوتك ولكنك لم ترد . ومن يتزوج الحياة فليحتضن ذريتها المعطرة بالشبق . 
ولكن لا مفر من أن تعترف بأن ما يحدث لا يمكن أن يصدق . وأن تعان 
إحساس المطارد إذا سيق . فالبسمة قدر والدمعة قدر . وهاهو مخلوق جديد 
يولد مكللا بالطموح الأعمى والجنون والئدم . ويسأل الغوث من الرحمن 


وثمل راسه فَغفا . 


٠‏ اه 


رأى الشيخ عفرة زيدان أمام قبره » حمله بين يديه فسآله فى جزع : 
إلى القبر يا مولاى ؟ 

ولكنه مضى به إلى الممر » ومن الممر إلى الساحة » ومن الساحة إلى القبو .. 
واستيقظ على شىء . 

فتح عيئيه فسمع صوت زينب وهى تقول : 

هذا ما خمنته » تنام حتى مطلع الفجر ؟ 

نبض فرعا . أسلم ها يده . مضيا صامتين . 


ما يدرون إلا وهيكله العظم يملدٌ باب البوظة . 

اختلجت الجحفون الثقيلة » وترددت التساؤلات نحت غيوم الاعين : 

اذا خا يف 

مطاردة أو لاده ؟ 

لا تتوقعوا من وراثه مسرة !] 

مسعح المكان ببصره -حتى وجد فراغا فى الجناح الأيسر فمضى إليه وتربع 
هناك فى هدوء تستر به على ارتبا كه . هرع إليه درويش قائلة : 

شخحطوة عزيزة .. 

م وعو رسع 

فليعنى الله على التصديق ! 

تجاهله تماما . وفى الخال جاءت فلة تسعى بالقرعة وقرطاس التسرمس 
المدعوك بالشطة . أسبل جفنيه وتذكر قصة الطوفان . نحى القرعة جانبا , 
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وأدى الثمن » بلا كلام . وجعل درويش يراقبه يحيرة ثم همس له وهو يهم 
بالابتعاد : 

نحن فى الخدمة أيا تكن ! 

سرعان ما نسيه الآخرون . أما فلة فساءلت نفسها عما يزهده فى 
الشراب . اقتربت منه مرة أخرى وقالت وهى تومئٌ إلى القرعة : 

إنها جيدة فوق الوصف | 

فحنى رأسه فيما يشبه الشكر . وقال لا أحد السكارى : 

ابعدى عنه يا بنت . 

ألا ترى أنه يشبه الأسد ؟! 

قطرت السماء فرحة من أفراح الطفولة ولكن عضلات وجهه تصلبت 
أكثر . ول تعد ملابسه تحجب عريه عن الأعين . واختصر طريق حياته بين 
زاوية الممر وهذا المجلس بالبوظة . ما عدا ذلك طوى وتلاشى فى نغمة جديدة 
غامرة .. وسرعان ما استنام إلى الهزيمة جذلان بإحساس الظفر . 

ووقفت فلة بين الأوعية الفخارية ترنو إليه باهتهام على حين اقتتحم الباب 
حسب الله ورزق الله وهبة الله . 

سرى التوقع فى ثنايا الخمول واشرأبت الأعناق . هتف -حسب الله : 

سلام الجدعان . 

ولمح أباه فتشئج حلقه وجمد . ولخمد حماس رزق الله وهبة الله . وقفوا أىظة 
مذهولين ثم استداروا فتلاشوا كشىء لم يكن . وارتفعت ضحكة هازئة . 
ونظرت فلة نحو درويش فلم ينبس ولكن تلى الضيق فى وجهه .. 


احتجت قسمات زينب وسألته : 

وهل يستمر ذلك إلى الأبد ؟ 

فتساءل عاشور فى قهر : 

ما الحيلة ؟ 

عظم أن تصدهم عن البوظة ولكن بأى ثمن ؟ 
فحرك رأسه الكبير يحيرة صامتا فهتفت بمحدءة ٠‏ 
النتيجة أنك بت الزبون الدائم عند درويش ! 


هلا 


كان يمضى بالكارو عندما مرقت فلة من باب الخمارة فاعترضت طريقه . 
شد اللجام وهو يقول لنفسه ١‏ لتدركنى رحمة السماء » . ودون كلمة وثبت 
إلى الكارو برشاقة » تربعت وهى تحبك ملاءتها حوها » وكانت سافرة الوجه . 
نظر إليها مستفهما فقالت بعذوبة : 

وصلىى إلى مرجوش .. 

وظهر درويش باسما وهو يقول : 

فى رعايتك » وحسابها عتدى . 

رأى خميوط العدكبوت ولكنه لم يبال . طرب حتى تمل . هرس ترائه تحت 
حوافر الحمار . سارت الكارو وظهره ينصهر بالسخونة . 


سس ا ا امس 


وإذا بصوتها يقول : 

لو أنصفت نفسك لكنت الفتوة . 

فامتلاً بشاشة وتساءل : 

أتريننى شريرا ؟ 

فضحك برقة وتساءلت بيدورها : 

وما جدوى الخير مع أناس لا خير فيهم ؟ 

مازلت صغيرة . 

فقالت بنيرة لا ذعة : 

لم أعامل كصغيرة قط .. 

فتجهم وجهه مقطبا . وحتى تلك اللحظة لم تغب عن عينيه النظرات 
المتطلعة إلى مله الثمين حو وعد تن مضا نا : 

لماذا تذهبين إلى مر .جوش ؟ 

ولما لم تجبه ندم على ما فرط منه .. وطلبت منه التوقف عند مدحل 
مرجوش »ء ثم قالت : 

عاقفيت لو كان الشتوار اطول .؛ 

ثم وهى تهم بالذهاب : 

ولكن الليل ليس ببعيد ! 

ربت عل عنق الحمار و*مس فى أذنه : 

حت افى شت لف 


مع أول شعاع للشمس اقتعحم باب البوظة . استيقظ درويش صاخبا محتسجا 
ثم ذهل لمراه ثم تساءل : 
ماذا وراءك ؟ 
فأقامه بيده وحدجه بنظرة هائجة وتم : 
لا بد مما ليس مته بد .. 
هاذا جاء يك يا عاشور ؟ 
فقال بغلظة : 
إنلك خبييث وشرير وتعرف كل شىء .. 
فدعك درويش قفاه وهو يطالعه بعينيه ا محمرتين ونمتم : 
هذاوقت الرزق ! 
فقال ملقيا بنفسه فى الم : 
قررت أن انحذها .. 
فقال بامعا : 
لكل شىء وقته ! 
فقال باستسلام نهالى : 
مغل مكة الله ووضولة ! 
اتسعت عينا درويش من وقع المفاجأة وراحا يترامقان فى صمت حتى تتم : 
جما من هل ؟ 
ليست "ا تظن .. 
( الحرافيش ) 


أجندت يا عاشور ؟ 
ريما .. 
فكساه الفتور وقال : 
إنى لا أستغتى عتها ! 
سوف تستغنى عنها يا درويش ! 
هل فكرت ق العواقب ؟ 
لا دخل للتفكير فى ذلك ! 
فتساءل فى خبث : 
ألا تعلم أنه ما من رجل 4 
وقاطعه صوت فلة وافدا من فوق أريكتها ثما قطع بمتابعتها للحديث وهو 
يقول : 
ماذا تريد أن تقول ؟.. لو كان فى حاجة إلى شهادتك لسألك ! 
فثار درويش وصاح : 
ستصير أحدوثة الصغير والكبير .. 
فصاحت فلة : 
إنه قادر على حماية ما يملكه .. 
فانقض عليها فلطمها حتى صرحت فوثب عاشور نحوه وطوقه بذراعيه 
وشد حتى صاح متأوها ّ. 
أنا فى عرض النبى 5 
فتركه وهو يزمجر غاضيا فتهاوى درويش على الأرض وهو يصرخ : 
فى ألف داهية . 


جرى عاشور مع عزمته بجرأة مستهترة . حتى حزنه لزينب وذكرياها م 
يوقفه . وقال لا حانى الرأس : 

قضاء الله لا حيلة لنا فيه .. 

فنظرت إليه ببراءة مستطلعة فقال : 

سأتزوج من أخرى يا زينب ! 

وصعقت المرأة . ذهلت تماما وطارت من رأسها عصافير مصوصوة 
وصاحت : 

أنت الرجل الطيب ! 

فقال مخشوع : 

قضاء الله . 


فصرحت : 
لم تعمحكون با سم الله ؟ لم لا تعترف بأنه الشيطان ؟» ترمينى قشرة 


فقال بتو كيد : 
لى الله وحده يا غادر يا خحائن العيش والملح .. 


زفت فلة إلى عاشور فى حفل صامت . استأجر لها بدروما فى طرف اخارة 
من ناحية الميدان. وسعد الرجل بزواجه حتى خيل لمن يراه أنه رجع إلى شبابه 
الأول . 


واجتاح خبر الزواج الحارة كالنار . تساءل كثيرون : 

ألم يكن بوسعه أن يفعل مثل الآخرين ؟! 

وقال حسب اللّه : 

إذن كان يصدنا نحن أبناءه ليستولى هو عليها ! 

وضاعف من أثر الخبر ما عرف به عاشور من الطيبة والاستقامة . أهكذا 
يقع الناس الطيبون ؟. من الذى جعل منه مالك كارو بعد أن كان مكاريا ؟.. 
ومن الذى انتشله من التشرد فجعله مكاريا ؟ 

وكان عاشور يقول مدافعا عن نفسه : 

لولا أننى عاشور ما تزوجتا ! 

وتمضى الأيام وهو يزداد سعادة وامتنانا » واسبهانة بالأقاويل . 
وتعلقت به فلة تعلقا لم يحلم به . صممت على أن تثبت له أنها ست بيت » 
مطيعة . بعيدة كل البعد عما يثير غيرته . وما جعلها أثيرة عنده أكثر أنه 


وجدها ‏ مثله ‏ مجهولة الأب والأم . وبسبب هن شدة حيها له تساجم مع 
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جهلها بكثير من الشكون النافعة » كا تساعع مع كثير من العادات السيئة . ومن 
أول الأمر أدرك أنها بلا دين إلا الاسم . وبلا أخلاق » وأنها تتبع فى مسيرتها 
الغرائز وملابسات الحياة » فتساءل متى يجد وقتا ليلقنها ما ينقصها حقا فى 
الحياة ؟. لحب وحده ما يحفظها ولكن متى يكفى ذلك ؟. 

ولم ينقطع عن زينب » ولم يغمط لها حقا » ومضت هى تألف اللحياة 
الجديدة » وتعاشر جرحها معاشرة التسلم » فلا تكدر زياراته بمكدر . 

وجغل درويش يراقب الأمور ويقول بحقد : 

العقرب تعبده » ما زالت تعبده » فمتى تلسعه ؟ 

وتمضى الأيام فتحبل فلة » ثم تنجب ذكرا يسميه أبوه و شمس الدين » 
ويفرح به عاشور فرحة كبرى كأنما هو بكريه . 

وتمضى أيام صفاء وسعادة لم يجدهما عاشور فيما سلف من عمره. 


لحان الايد 


ماذا يحدث يحارتنا ؟ 

ليس اليوم كالأمس »ولا كان الأمس كأول أمس . أمر تخطير طراً . عرل 
السماء هبط أم من جحم الأرض انفجر ؟. وهل تجرى هذه الشفون 
بمحض الصدف ؟. ومع ذلك فالشمس ما زالت تشرق وتقوم برحلتها 
اليومية » والليل يتبع النهار » والناس يذهبون ويجيهون والحناجر تشدو 
بالأناشيد الغامضة .. 

ماذا يحدث يحارتنا ؟ 

وجعل يراقب مس الدين الثمل بالابماك فى الرضاع ويبتسم » رغم كل 
شىء فهو يبعسم . وقال : 
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اميت جديد » ألا تسمعين الصوات ؟ 

فتساءلت فلة : 

بيت من ياترى ؟ 

فمد بصره من خلال قضبان النافذة متصنا ثم تتم : 

لعله بيت زيدون الدخاخنى ! 

فقالت فلة بقلق : 

ما أكثر أموات هذا الأسبوع ! 

أكثر ممن يموتون عادة فى عام آٌ 

وقد يمر العام بلا ميت واحد .. 

ول تهدا ثائرة الطارئع الجديد . 

وكان عاشور ماضيا بالكارو عندما اعترضه درويش وقال له : 
الأقاويل كثيرة » ألم تسمع شيعا يا عاشور ؟ 

عم تتحدث ؟ 

يتحدثون عن ق؛ وإسهال مثل الفيضان ثم ينهار الشخص وياتهمه 

الموت .. 

فتمتم عاشور بامتعاض : 

ما أكثر مايقال فى حارتنا ! 

أمس أصيب زبون عندى بذلك حتى لوث امحل 1 

فرمقه بازدراء فعاد درويش يقول : 
حتى بيوت الأعيان لم تسلم » ها هى حرم البنان توفيت صياح اليوم ! 
فقال عاشور وهو يمضى : 


إذن فهو غضب الله ! 


تفاقم الأمر واستفحل . 

دبت فى ممر القرافة حياة جديدة .. يسير فيه النعش وراء النعش . يكتظ 
بالمشيعين . وأحيانا تتتابع النعوش كالطابور . فى كل بيت نواح . بين ساعة 
قوى وضعيف »امرأة ورجل » عجوز وطفل إنه يطارد الخلق مهراوة الفناء . 
وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار . ولهجت أصوات 
معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين . 

ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهر ع الناس 
إليه من البيوت والحوانيت . 

وبوجه مكفهر راح يقول : 

إنها الشوطة » تجىء لا يدرى أحد من أين » تحصد الأرواح إلامن كتب 
الله له السلامة .. 

اسعمعوا كلمة الحكومة .. 

فترامقوا فى ذهول . حياتهم تجرى فى الحارة . والحرافيش يتلاصقون بالليل 
تحت القبو وف الخراباات » فكيف يتجنبون الزحام ؟. ولكنه قال موضحا : 

تجنبوا القهوة والبوظة والغرز ! 

الغرار من الموت إلى الموت !. لشد ما تتجهمنا الحياة ! 
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والنظافة .. النظافة .. 

تطلعت إليه فى سخرية أعين الحرافيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من 
الأتربة المظيدة : 

اغلوا مياه الآبار والقرب قبل استعماطا .. اشربوا عصير الليمون 
والبصل .. 1 

ساد الصمت » وظل ظل الموت ممتدا فوق الرعوس حتى تساءل صوت : 

أهذا كل شىء ؟ 

فقال حميدو بنبرة الختام : 

اذكروا ربكم وارضوا بقضائه . 

رجع الناس إلى البيوت والدكاكين واجمين » وتفرق الحرافيش فى الخرايات 
وهم يتبادلون الدعابات الساخرة ١‏ ولم يتوقف موكب النعوش ساعة 
واحدة .. 


دفعه القلق إلى الساحة فى جوف الليل . الشتاء يطوى اخخر طية فى ردائه ‏ 
الهواء منعش لين القبضة » النجوم متوارية فوق السحب . فى ظلمة داجية 
0 الأناشيد من التكية فى صرحها الأبدى . لا نغمة رثاء واحدة تنداح 
ينها . ألم تعلموا يا سادة بما حل بنا ؟. أليس عندم دواء لنا ؟. ألم يترام إلى 
آذانكم نواح التكالى 5 ألم تشاهدوا النعوش وهى تحمل لصق سورك ؟. 
رنا عاشور إلى شبح البوابة » إلى هامتها المقوسة » بإصرار حتى دار رأسه : 
تضخمت البوابة وتعملقت حتى غابت هامتها فى السحب . ما هذايا ربى ؟. 
إنها تتمعخض عن حركة بطيئة دون أن تبرح مكانها . تعمج وقد تنقض فى أى 
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لحظة . وشم رائحة غريبة لا تخلو من نفخة ترابية . إنها تتلقى من النجوم أوامر 
صارمة . جرب عاشور الخوف لاول مرة فى حياته . :بض مرتعدا » مضى نحو 
القبو وهو يقول لنفسه إنه الموت . تساءل فى أبى وهو يقترب من مسكنه » 
لماذا تخاف الموت يا عاشور ؟! 


أشعل المصباح فرأى فلة نائمة » وشمس الدين لا يبدو من الغطاء إلا شعر 
رأسه . جمالها مستسلم لسطوة النوم » ثغرها مفتر بلا بسمة . متديلها 
حتى فتححت عينيها : نظرت إليه منكرة -حتى عرفته .. فقهت وقفته ونظرة 
عينيه فتز حز سحت من تحت الغطاء بارزة » وتثاءيت » وابتسمت » وتساءلت : 

ماذا دهاك فى الليل ؟ 

ولكنه من شدة الانقعال صمت . امتادٌ صدره العريض بالعنف والأسى , 


نام ساعتين . 

رأى فى وسط الحارة الشيخ عفرة زيدان . هرع نحوه مجذوبا بالأشواق . 
كلما تقدم خطوة سبق الشيخ خطوتين . هكذا اخترقا الممر والقرافة نمو الخلاء 
والجبل . وناداه من أعماقه ولكن الصوت ف حلقه انكتم . 

واستيقظ فى غاية من القهر . 


سا6 لس 


وقال لنفسه أن ليس هذا لغير ما سبب . وفكر طويلا . وعندما نضح 
الشباك بلون الفجر تلقى عزمته . و:نبض مرحا بعزمته . أيققظ فلة . يبكى هس 
الدين . غيرت لفته ودست برفق ثديها الغرى فى ثغره ثم التفعت إلى الرجل 
مسسح على شعرها بحدان وقال : 
| حلمت حلما مذهلا .. 
فقالت محتجة - 
لم أشيع من النوم .. 
فقال بجدية غير متوقعة : 
عليئا أن نبجر الخحارة بلا تردد . 
فرمقته غير مصدقة فعاد يقول : 
ديلا تردد .. 
فتساءلت مقطبة : 
ماذا حلمت يا رجل ؟ 
ألى عفرة أرانى الطريق .. 
إلى أين ؟ 
إلى الخلاء والجبل ! 
إنك ولا شك عبذى .. 
بل رأيت الموت أمس » ورائحته همت . 
وهل الموت يعاند يا عاشور ؟ 
فقال وهو يحنى رأسه فى حياء : 
ب الموت حق والمقاومة حق .. 
ولكنك مهرب ! 


8595 هن 
هن الهرب ماهو مقاومة ] 
فتساءلت فى قلق : 
وكيف نعيش فى الخلاء ؟ 
_الرزق فى الساعدين لا فى المكان . 
فتنبيدت قائلة : 
سيضحك الناس من جهلنا ! 
فقال بوجوم : 
لقند جحفت يتابيع الضححك ' 
فأ-جهشت ف البكاء فتساءل فى قلق : 
هل تتدخلين عنى يا فلة ؟ 
فقالت وهىت:: لنتححبه : 
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اجتمع عاشور بأسرته الأولى » زيب وحسب الله ورزق الله وهبة الله : 

وباح لهم بحلمه وعزمته » ثم قال : 
لا تعرددوا فالوقت ثُمين : 

5 / :-- >|!] ع ع..ء. وات : 

ذهلوا جميعا وارتسم فى وجوههم الرفض . وقالت زينب ساخرة 

هاهى وسيلة جديدة لتجنب الموت ! 

أرزاقنا هنا » ولا مجال لنا سواه .. 

فقال عاشور غاضيا : 
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لنا سواعدنا » ولنا أيضا الكارو والحمار . 
فساله هية الله : 

ألا يوجد الموت فى اللنلاء يا أبلى ؟ 

فقال عاشور وهو يزداد غضيا : 

علينا أن نيذل ما فى وسعدا وأن نقدم الدليل للمولى على تعلقنا ببركته . 
فهتفت زيسبه : 

- أفسدت ليست غقلك ! 

ققلب وجهه فى وجوههم وتساءل : 
عاقولكم ؟ 

فاجابه حسب الله : 

عفوايا أبى » نحن باقون ولتكن مشيكة الله ! 
هام عاشور فى حزن عميق ثم غادر المكان . 


لا“ 


رفع شيخ الحارة حميدو رأسه عن مكتبه ليرى عاشور واققا أمامه مثل الطود 
فساله يمحدة : 

ماذا تريد يا عاشور ؟ 

وقبل أن يجيبه عاشور قال : 

حدثتى ابنك حسب الله عما عزمت ولله فى نخلقه شكون ! 

فقال عاشور ببدوء عجيب : 

حثتلك لتدعو الناس إليه بنفسك فهم أجدر أن يسمعوا لك ! 

فصاح شيخ الخارة : 


1١‏ مه 


أجننت يا عاشور ؟.. أتفهم أنت خيرا من الحكومة ؟ 

بج الكو 

فقاطعه بحدة : 

حذار أن تعطل الأرزاق وتنشر الفوضى .. 

لقد رأيت الموت والحلم ! 

هذا هو الجئون بعينه » الموت لا يرى » ونصف الأحلام مصدرها 
إبليس ! 

إنفى رجل طيب يا معلم حميدو .. 

ألم تذهب يوما إلى البوظة لتنقذ أبناءك من امرأة ثم وقعت أنت فى هواها 
واستاثرت بها لنفسك ؟ 

فقال بغعضب : 

لقد أنقذتها من الشر ء ثم إننى لا أبرئع نفسى من الذنوب .. 

فصاح شيخ الحارة : 

افعل بنفسك ما تشاء ولكن لا تغرر به أحدا وإلا أبلغت عنك القسم .. 


هاجر عاشور فى الفجر . وتحركت به الكارو نحو القبو ما تفعل فى مواسم 
القرافة . تربعت فوق سطحها المترجرج فلة محتضنة شمس الدين » أمامها بقجة 
مكتظة » وراءها أجوئة من الفول السودافى وبلاليص من الليمون والزيتون 
الخلل » وزكائب من العيش المقدد . ولما لصت العربة إلى الساحة » استقيلتها 
تراتيل اخخر الليل وهى تشدو : 


د 684 سم 


جزاستان توام درجهان بناعهى ينست 
سر مسرا كن ايسن دن حوالتة كافنيبى يتحسنيت 

استمع عاشور إليها بحزن » ثم دعا لحارته بالهداية من أعماق قلبه . 

واخترق الممر الطويل » ثم شق سبيله بين القبور » قبور لا تكاد تغلق حتى 
تفتح ثانية » ثم انتبى إلى الخلاء . غمره تيار خفيف بارد » منعش وودود , 
ولكنه قال : 

احيكى الغطاء حولك وحول الولد . 

فقالت متشكية : 

لا حى موجود . 

الله موجود . 

أين نقف ؟ 

عند سفح الجيل . 

هل نتحمل جوه ؟ 

أقوى مما تتحمله التلال » وتوجد ثمة كهوف .. 

وقطاع الطريق ؟! 

فتمال هازدٌ 

فليقدم من كتب عليه الهلاك ! 

وراحت الكارو تتقدم والظلام يخف . تذوب الظلمة فى ماء وردى شفاف 
فتتكشف عوالى فى السماوات والأرض . تنساب متها ألوان ععجيبة متداخلة 
حتى اصطبغ الأفق بحمرة نقية متباهية » تلاشت أطرافها فى زرقة القبة 
الصافية » وأطل من وراء ذلك أول شعاع مغسول بالندى . وتراءى الجبل 
شاهقا » رزينا » صامدا » لا مباليا . هتف عاشور : 


الله أكير .. 


195 د 
ونظر نحو فلة وقال مشجعا : 
انتببت الرحلة . 
ثم وهو يضحك : 
بدأت الرحلة ] 


قضى عاشور وأسرته فى الخلاء ما يقارب الستة الأشهر . 

لم يكن يغادر موقع الكهف إلا ليحضر ماء من حنفية الدراسة أو يتاع علفا 
للحمار أو بعض الضرورات ف نطاق ما يملك من : مدر قليل . واقترحت 
فلة أن تبيع قرطها الذهبى ولكنه رفض . وأخفى عنها أسياب زهده . لقد جاءته 
والقرط ف أذنيها فهو من مال حرام جاء 1. 

وتبدت الحياة فى الايام الاولى نزهة ومغامرة ورياضة » ولح تشعر بخوف فى 
ظل زوجها الجبار . وسرعان ما تبدت خالية مضجرة لا تحتمل . ماذا ؟» هل 
جئنا نحسب الزمن بدبيبه المتتابع فوق جلودنا ؟» هل جتنا لنعد حبات الرمال 
والنجوم الساهرة ؟. 

وقالت له فلة : 

حتى الجنة لا تطاق بلا ناس وبلا عمل .. 

قلم يعترض ولكنه قال : 

نحن مطاليون بالصبر .. 

وقت طويل من وقته مضى ف العبادة . ووقت طويل مضى فى تذكر أسرته 
هناك وأهل حارته » حتى قال لزوجه مرة : 

ما أحببت الناس قط كم أحبهم اليوم . 
وكان يحظى بنصيبه من النوم فى النبار ويسهر الليل بطوله . وترامت تأملاته 


د 5184 شد 


حتى شعر شعورا عجيبا بأنه عما قريب سيسمع أصواتا ويرى أشباحا .. بيات 
صديقا للنجوم وللفجر . وقال إنه من ربه قريب » لا يحجزه عنه شىء » وإنه 
لا يدرى لم يستسلم أهل حارته للموت ؛ ولا لم يقرونبعجز الإنسان » أليس 
الاقرار بعجز الانسان كفرا بالخالق ؟. واشتبك فى أحاديث صامتة لا نباية لما 
مع ماضيه » الشيخ عفرة » ست سكينة » الناطورى » زينب » وأحاديث 
حميمة حزينة مع حسب الله ورزق الله وهية الله . حسب الله كان مرشحا دائما 
لمداقته فيا للخسارة . رزق الله لا خير فيه ولكنه ذكى » أما هبة الله فمتعلق 
بأمه بدرجة لا تليق . على ذلك فهو يقر بأئهم خخير من كثيرين من أضرابهم » 
ودعالهم _ولأمهم طويلا . ولاحت له حارته مثل جوهرة غارقة فى الوحل . 
إنه 0 ولكن ثمة فكرة تتسلل إليه خلال عياداته 
المتواصلة بآن الإنسان د يستحق ما يعانيه 1. الوجهاء والحرافيش ودرويش 
جود لطر عت عي سانا باه ااا لسر 
وها هو الله يعاقبهم جميعا كأئما قد ضاق بهم !. ورغم ذلك يثمل الفجر بغبطته 
الوردية » ويرقص شعاع الضياء فى مرح أبدى ! . إنه على وشلك أن يسمع 
أصواتا » ويرى أشباحا » إنه يتسخض عن ميلاد جديكد . 


وممة فرصة ستمحت لهل قلب فلة بالايمان . إنها امرأة صغيرة جميلة لا دين 
ا . لا تعرف الله ولا الأنبياء ولا الثواب ولا العقاب . يحفظها فى هذه الدنيا 
المرعبة سحيها وأمومتها . -حسن » إنه يلقى عناء فى تعليمها . ولولا ثقتها فيه 
ما صدقت كلمة واحدة مما يقول . تحفظ سور الصلاة فى عتاء . يغلبها 
الضحاك فتخر سٍ من الصلاة . وتصلى اتقاء لغضبه واستعجلابا لمرضاته . 


د 8ت 

وسألته ببراءة : 

لماذا ترك الله الموت يفتك بالناس ؟ 

الجاعايحن::+ 

من يدرى » لعلهم فى -حاجة إلى تأديب ؟! 

فقالت مداعبة : 

لا تغضب مثل الله .. 

عظم » ولم خخلقنا يبهذا القدر من السوء ؟ 

فضرب الرمل براحته وتساءل : 

من أنا حتى أجيبك نيابة عنه عز وجل ؟ 

ثم برجاء : 

علينا ان نومن به فقط »ء علينا ان نضع قوتنا فى تحدمته .. 

فاتسحبت من الحديث جملة و هتفت متشكية : 

الأيام تمر والوحدة ثقيلة أفظع من الموت . 

فحول عنها ناظريه فى صمت . إنها تنذر باتقرد . هل تغادره هاربة بشمس 
الدين ؟. وماذا يبقى له فى احياة ؟. 

شمس الدين سعيد . يزحف فوق الرمل » يجلس ليعيث بالخصى » يعرف 
النوم ولا يعرف الملل » ينضج ف الحواء والشمس ء يجد غذاءه الطبيعسى 
متوافرا . الحمار أيضا سعيد . يأكل » ينعم براحة كبيرذ » يهش الذباب 
بذيله » بهم فى ملكوته مزودا بصبر لا باق . ويرمقه عاشور بعطف وتقدير . 
إنه صاحبه ورفيقه ومصدر رزقه ء وبينهما مودة راأسخة . 


( الحرافيش ) 


تخا ان عند 


وتمضى الأيام . يقتربون من حافة الانهيار . 
وذات يوم قال لما عقب عودته من الدراسة : 
يقولون هناك إن الملاك يولى مدبرا . 
فصفقت فلة وصاحت : 

لترجع فى الخال .. 

فقال حزم . 


رجعت الكارو تشق طريقها بين القبور فى الهزيم الأخمير من الليل لتحي 
قلوب أصحابها بالسعادة تحت النجوم وانتفضت بأمافى النجاة . ولما انعطفت 
إلى الممر واستقبلتها الأناشيد دمعت الاعين وقالت الأناشيد إن كل 
شىء سيكون كالعهد به . 

ها هى الحارة مستغرقة فى النوم ء الانسان والحيوان والجماد . عجيبة فى 
سباتها كا هى عدجيبة فى يقظتها » ولسوف تتندر به طويلا . عند مسكن زيدب 
توقف قلبه ولكنه أشفق من إزعاجهم » وأجل ارتياكه ساعتين . من القلوب 
انسابت قبلات تلثم الجدران والأديم والمندود وترقص بالطرب . الموت لا يجهر 
على الحياة وإلا لأجهز على نفسه » ولكن م شعور بالتدم والفجل . 

وضمتهم أخيرا حجرتبهم فامتلأت خياشيمهم برائحة التراب والعطن » 


سس 19 سم 


ا ري 8 
فقال بتحد كاذب : 


كل يعمل بإهانه ! 


قبع وزاء قضبان النافذة يترقب بصبر انطواء اخر ذيول الظلام .ها هوأول 
ضياء يتطامن فوق الجدران ؛ ها هى معاللمها تتحدد كوجه صديق قديم . من 
أول قادم يكون ؟.. لعله اللبان أو نخادم من بيوت الوجهاء .. سيجيبه يصوت 
يمزق الصمت وليلق من السخرية حظه المقسوم . هاهو التور يشعشع فى الخارة 
وحتى د كان الفول لم يفتتح 

تراجع متململا وهو يقول : 

الظاهر أن تعالم الحكومة قد غيرت من عادات حارتنا .. 
ودس قدميه فى المر كوب قائلا : 
سأذهب لزيارة الأو لاد 5 


انطلق فى خلاء » بين أبواب ونوافذ موصدة . إلى بدروم زيئب . دفع 
الباب فانفتح » وجد نفسه فى حجرة خالية عبقة برائحة محزنة . الفراش 5 هو 
مغطى بطبقة من التراب » والكنية الوحيدة عليها أشياء كا فرق البالية » والمقعد 
الخشبى مقلوب على مسئده » وتحت الفراش تكومت الحلة والأطباق والكانون 


كه 


ومقطف مملوء بالفحم إلى متتصفه . والسحارة ليست نحالية » توجد بها الملاءة 
وجلباب ومشط و مرأة ومنشفة . 

هاجروا ؟.. ولكن لم يتركون الملابس ؟1.. 

عبثا حاول أن يدفع البلوى أو أن يؤجل تجرعها . ضرب جبينه براحته . 
تأوه . أجهش ف البكاء . قال إنه سيءلم من الآخرين الخبر » وإنه لم يفقد بعد 
الأمل . 


غادر المكان متر نحا 5 


اندفع فى الحارة حتى مطلعها عند الميدان . ياله من صمت وياله من خخلاء . 
لا باب مفتوح ولا نافذة . تقدم ببطء وذهول . الخمارة مغلقة » البيوت , 
الوكالة » القهوةء لا نآمة » لا قطة » ولا كلب »ء لا رائحة لحياة » الدور 
التربة غارقة فى نفس الغناء . 
الشمس ترسل أشعتها بلا جدوى » هواء الخريف يتموج فى فتور وبلا 
هذدشا . 
وصاح بصوته الأجش الباكى : 
ياهوه !.. يا أهل الله .. 
فلم يجبه أحد . لم تفتح نافذة . لم تشرئب رأس من جحر . ليس سوى 
صمت الياس العنيد » والرعب المتحدى »ء والقهر الصمليد . 
اخترق القبو إلى الساحة فطالعته التكية ؟! هى دائما . رنت إليه أوراق 
التوت فرأى رحيقها يسيل دما . سكتت الأناشيد وتلفعت بطيلسان 
اللامبالاة . رنا إليها طويلا والحزن يعصف يجذور قابه ودموعه تسيل . 


1 


ويصوت كالرعد صاح : 

يادرويش ! 

خيل إليه أن غصون الأشجار تميد من صوته ولكن لم يجيه أحد . 
وراح يصيح دون توقف » وبلا جدوى .. 

وقهقه كالابله ثم تساءل : 

منذا يسمع أناشيد م اليوم » ألا تعلمون ؟ 


هه # عد 


قال لفلة وهو يجفف دمعه : 

لا حى فى الحارة ! 

رأى فى حمرة عينيها أمبا فطنت إلى الكارثة بطريقة ما . سمعها وهى تقول 
متنتدحبة . 

من الخلاء إلى الخلاء يا عاشور .. 

وراح يتأوه فقالت : 

فلنهاجر إلى مكان معمور . 

فنظر إليها بحيرة وصمت فتساءلت يمحدة : 

أنبقى فى هذه القرافة ؟ 

سنتجول فوق عربتنا » لن نبقى فى البيت ء أما الماوى فلا ماوى لنا إلا 

صاحت : 

سبيت فى حارة خحالية ؟! 


لن تبقى خخالية إلى الأبد ! 


لآ حزن يدوم ولا فرح ٍ 

عاد عاشور إلى ممارسة عمله كسواق كارو . وكان ياخذ معه فلة و مس 
الدين النهار كله وشطرا من الليل » ثم يأوون إلى البدروم فى كنف الرجل 
العملاق . 

أدرك عاشور أن الحارة أصيحت منسية فى غمار المسكوليات التتى واجهت 
الحكومة بسبب انتشار الشوطة فى جميع الأحياء . لا أحد يدرى به فى هذا 
الركن الفافى ولكنهم سيأتون » يوما ما سيأتون . سيجىء,أناس من هنا وهناك 
وستردد الانفاس من جديد وترسل دققها فى البقاع . 

وكلما خرج مبكرا ليعد العربة جذيت عينيه دار البنان . تعجبه هامتها 
الأرجوانية وضخامتها المهيبة وأسرارها المنطوية . ماذا بقى فى الداخل ؟.. 
ألا يوجد من ال البنان من يبمه استردادها ؟. 

ويرساخ الاغراء فى أعماقه وينفث أحلاما سحرية . م اشتاق يوما إلى 
الاطلاع على أسرار التكية . غير أن دار البئان قريبة ولا حى سواه فى الحارة . 
ليس بينه وبين تحقيق الحلم إلا حركة » حركة مغلفة بالأمان !. 


هز منكبيه العريضين استهانة ودقع الباب فانقعح . التراب يغطسى 
الفسيفساء . ما يغطى أرض السلاملك الرخخامية . التراب هو ما يسود فى كل 
مكان . وقف عند الببو مرتاعا . إنه ميدان يا عاشور . سقفه عال جدا لا تبلغه 
رعوس الجان . فى وسطه نجفة مثل قبة الغورى ومن أركانه تتدلى القناديل . على 
جوانبه أرائك مغطاة بالسجاجيد المزركشة » ؟] تغطى جدراته بالحصر 
الفاخرة وأطر الآيات المذهبة . 

ترامى إليه صوت فلة وهى تنادى فجرى نحوها . رمقعه يذهول . 
تساءلت : 

ماذا فعلت ؟ 

فأجاب بحياء : 

أمنية طارئة حققتها ! 

ألا تخشى أن يعلم أصحابه ؟ 

لا صاحب له .. 

وترددت تلعب بها الأهواء ثم أشارت إلى الكارو وقالت : 

ب تاخيرنا .. 

فقال محياء أشد : 

إفى أدعوك للمشاهدة يا فلة 0 

أمضيا النهار فى التنقل من -حجرة إلى حجرة » وقفا طويلا فى الحمام 
والمطبخ » جربا الجلوس على دواوين ومقاعد وأرائك . طفر.الجنون من عينى 
فلة الجميلتين . قالت : 


شاب 3777 نت 


ند نيت ليلتنا هنا ..: 
نستحم فى الحمام العجيب » نرتدى ثيابا جديدة ء وننام فوق هذا 
المراش » ليلة واحدة نعود بعدها إلى الكارو 55 


لكنها لم تكن ليلة واحدة . 

كانا يغادران الدار فجرا ثم يتسللات إليبا مع الليل . فى النهار تمضى ببما 
الكارو من حى إلى حى » يتناولان طعامهما عدسا وفولا وطعمية » وف الليل 
يرفلان فى الثياب القطنية والحريرية » يستريحان فى السلاملك الداخلى أو فوق 
الدواوين » وينامان فوق فراش وثير يصعد إليه بسلم قصير من الأ بنوس . 
وتتحسس فلة الستائر والوسائد والطنافس براحتيها وتيتف : 

لى تكن -حياتنا إلا كابوسا .. 

وتتبدى هما الحارة » فى الليل من المشربية ظلمة وهياكل أشباح غارقة فى 
التعاسة فيتمتم عاشور فى أسى : 

حكمة الله تعر على العقول ! 


فتجيبةه بتححد : 

ولكنه يبب الرزق لمن يشاء .. 

ويبتسم متسائلا حتى متى يدوم هذا الحلم ؟. ولكنها كانت تفكر فى أمور 
أخرى فقالت : 


انظر إلى التحف حولنا » لا شلك أتها غالية الثمن » لم لا نبيع بعضها 
لنأكل مثلما نعيش ؟! 


ل لا سد 
فقال بإشفاق : 
ولكنه مال الغير .. 
لا صاحب له ا ترى » هو رزقنا من الله .. 
وتفكر عاشور مليا . زحف عليه الأغراء ما يزحف النوم على المكدود 
وصمم عل أن يجد لأزمته حلا . واهتدى إلى حكمة جديدة فقال : 
المال حرام ما لم ينفق فى الخلال ! 
فقالت متوثبة للخصام : 
هو رزقنا يا عاشور » وما نريد إلا أن نأكل .. 
ومضى يذرع السلاملك حائرا» ثم تتم : 
هو حلال ما دمنا نتفقه فى الحلال ! 


وبمرور الأيام هان كل شىء فأصبحت إقامة عاشور وأسرته بدار البنان 
دائمة . سرح الحمار فى الفناء الخلفى » وووريت الكارو فى البدروم . خطر 
عاشور فى الدار مثل الوجهاء » بعمامة مقلوظة وعباءة فضفاضة » وعصاذات 
مقبض ذهبى . وتجلت فلة فى نضارة النععم كأجمل هائم عرفتها الخارة » أما شمس 
الدين فكان يبول على سجاد شيرازى يقدر ثمئه بالكات . وشاع الدفء فى 
المطبخ » وتطايرت منه روائح اللحوم بأنواعها . 

ويعضى الأيام أخحذت الحياة تسرب إلى الحارة . جاء حرافيش قاووا إلى 
الخربات . وكل يوم يعمر بيت بأسرة جديدة . ومضت الدكاكين تفصح 
أبوايبا . ترددت أنفاس اللحياة ؛ ارتفعت الخحرارة » نجاوبت الاصوات » هلت 
الكلاب والقطط ء عادت الديكة تصيح فى الفجر » ولم تبق خالية إلا دور 


سس 5# الا سب 


الاغنياء . 

وعرف عاشور يوجيه الحارة الوحيد . يشار إليه بإكبار » ويقال 
بإخلاص : 

سيد الخحارة .. 

وشاع أنه الوحيد الذى نجا من الشوطة » فأطلق عليه « عاشور الناجى » . 
وتحمس الجميع لإغداق الثناء عليه لجوده وإحسانه وعطفه . كان راعى 
الفقراء » يتصدق عليبم » ولم يقنع بذلك فكان يشترى الحمير ويسرح بها 
العاطلين » أو يبتاخ لمن يريد عملا السلال والمقاطف وعربات اليد » حتى لّْ 
يبق عاطل واحد فى الخارة عدا العجزة وانجاذيب . 

الحق أنه لم يعرف عن وجيه من قبل مثل ذلك . لذلك رفعوه إلى مرتبة 
الأولياء » وقالوا إنه لذلك تجاه الله من دون الأخرين . 

وهدأ عاشور واستكن ضميره الى . وشرع فى تحقيق أحلام كانت تراوده 
من قبل ٠‏ فجاء بعمال لتنظيف الساحة والممر » وتطهيرها من تلال الأتربة 
والزبالة » وشيد حوض مياه الدواب » والسبيل » والزاوية » تلك المعالم التى 
رسخت فى وجدان حارتنا مئل التكية والقبو والقبور والسور العتيق » وبها ويه 
صارت الحارة جوهرة الى كله . 


ترامت إلى أذنيه حركة غريية اتية من ناحية الخمارة ! 

كان فى طريقه إلى الحسين فتوقف . رأى عمالا يرممون المكان ويعدونه لحياة 
جديدة . مال نحو المدحل ثم تساءل بصوت مرتفع : 

لحساب من تعملون ؟ 


#١6‏ ب 
فجاءه صوت من ر كن مظلم إلى يمين الداخل يقول ا 
وبرز درويش من الظلام فتراءى أمامه . دهمته قشعريرة مفاجأة مختلطة 


أنت حى يا درويش ! 

فقال حانيا رأسه بامتنان : 

بيفضلك يا سيد الخحارة ! 

ورآه فى حاجة إلى إيضاح فقال بنبرة ل تخل من سخرية : 

عملت بحكمتك فهاجرت إلى الخلاء » لم أكن بعيدا عنك طيلة 


الوقت . 


له : 


فصمم على مواجهة الموقف بالقوة الضرورية ققال : 

.لن أسمح يمتح البوظة ! 

إنك سيد الحارة ووجيبها الأوحد ولكنك لست القانون ولا الفتوة ! 
فسأله بحنق : 

لم لا تذهب إلى أى حارة أخرى ؟ 

هنأ وطنى يأ سيد الوجهاء .. 

وتبادلا نظرة طويلة حتى قال درويش : 

ب بل إفى أتوقع أن يشملنى إحسانك العمم ! 

ها هو يخطط للابتزاز !. وأرعشه الغضب فسحبه من يده إلى الخار ج ثم قال 


العلى لا أستطيع أن أغلق خمارتك ولكنى لن أخضع لأى عبديد 5 
فى سبيل الخير أعطى لا فى سبيل الشر . 


ب 


فقال بنبرة ذات مغزى : 

إنك حر فى و مالك » يا سيد الحارة ! 

وضغظ على ١‏ مالك » ضغطا موحيا فرفع عاشور مدكبيه استهانة وقال : 

قد تسول لك نفسك أن تشى لى » وأن تفشى سرى بين الناس ء هذا 
ممكن يا درويش » ولكن أتدرى ماذا ستكون عواقب ذلك ؟ 

تهددفى يا عاشور ؟ 

أعجتك ورأس الحسين حتى لا يعرف لك رأس من قدم ! 

تهددنفى بالقعل ؟ 

- وأنت تعرف أننى على ذلك قادر ! 

من أجل أن تستآثر بمال لست صاحبه ؟ 

إنى صاحبه ما دمت أنفقه فيما ينفع الناس .. 

تبادلا نظرة طويلة مرة أخرى . تل التخاذل فى عينى درويش » فقال 
ملاينا : 

ما أريد إلا أن تجود علل مثل الآخرين .. 

ولا ملم لأمثالك .. 

وساد صمت فرجع عاشور يتساءل : 

ماذاقلت ؟ 

فتمتم درويش بأسف : 

ليكن » رغم أثنا أخوان فسنعيش كالغرباء ! 


وام 


تلقت فلة الخبر بانزعاج شديد حتى تجهم وجهها العذب بالتعاسة ثم قالت 
برجاء : 

غير معاملتك له » أعطه ما يطمع فيه ؛ أبعد عنا شبح الغدر . 

فقال عاشور مقطيا : 

ألم يطهرك هواء الخلاء من الضعف ؟ 

فلوحت له بمخمار من الحرير الدمشقى وقالت : 

أخحاف على هذا .. 

فحرك رأسه بحدة فقالت . 

لم يعد الأمان كا كان يا عاشور .. 

فقال باستبانة : 

إنه شرير ما ولكنه جبان .. 


## هه ل 


وأشرقت الشمس من جديد فى أعقاب ليلة عاصفة باردة . ها هو دكان 
حي لخاره باع الواباا وخل خوخ لجا ايا عنم عيدرة لاتق ادرك 
الناس أن الحكومة أخذت تفيق من هجمة الموت فتعين أحياء مكان من هلك 
من عمالها . 

وتفاءل كثيرون بالحدث ولكنه كان ذا رجع مختلف فى دار عاشور . انقبض 


الا شىء يبتسم ٠‏ 

فتساءل عاشور فى قلق ٍ 

أليس ما مضى قد مضى ؟ 

ولكنك تشاركنى مخاوفى يا عاشور ! 

مانا سنا ؟.. وجدنا مالا بلا صاحب فا تفقناه فيما ينفع الناس 0 
ألا ينذر وجه ذلك الرجل بشر ؟ 

فغضب عاشور وصاح 3 

أما أنا فأرغب فى أن يمتد نهر الخير حتى يسبح فيه هذا الولد 1 


1#هم - 


وقرر عاشور أن يواجه التحدى بلا تسويف . 
مال فى طريقه إلى دكان شيخ الحارة ليحبيه . استقيله الرجل بحرارة وهو 
يقول : 
أهلا بسيد الخارة وراعيها .. 
فشاع السرور فى صدر عاشور وقال : 
أهلا بشييخ حارتنا ! 
وإذا به يقول : 
أتدرى يا معلم أننى كنت على وشك الذهاب للقائك ؟ 
فخفق قلبه ولكنه قال - 
أهلا بك فى أى وقت : 


عت 35ت 


أجدفى فى حاجة إلى رأى التاجى أحق الئاس بالكلام عن الحارة المالكة . 
#6 هم 


هكذا دخل محمود قطائف دار عاشور . وجلسا متجاورين على ديوان 
بالببو على حين توارت فلة وراء الباب الموارب . احتسيا القهوة وهما يتبادلان 
كلمات المجاملة حتى قال الرجل : 

بحاجة أنا إلى رأى رجل يعده الجميع ولى نعمتهم ! 

فقال عاشور بفتور : 

فى تخدمتك يا شيخ حارتنا .. 

فتريث الرجل قليلا ثم قال : 

تكونت لجتة منذ قليل لجرد دور الأغتياء ومحسويك عضو فيها .. 

ليرحم الله من مات : 

وقد تبين لنا أن الدور قد نهبت يا صاحب النجاة ! 

ولكن لم يكن بالحارة حى ! 

ذاك ما كشف عنه الجرد . 

فقال عاشور بحنق : 

إنه لغريب » أسأل الله أن يكون المال قد وقع فى يد من يستحقونه ! 

يستحقونه ؟ 

أعنى الفقراء من أبناء حارتنا . 

فابتسم محمود قطائف وقال : 

هذه نظرية ولكن للحكومة نظرية أخرى . 

وما نظرية الحكومة ؟ 


سس اه #8 سم 


الدور تعتبر ملكا لبيت المال وسوف تعرض للبيع فى المزاد . 

فحدجه عاشور نمحدة وسأله : 

وماذا عن النبي ؟ 

فهز منكبيه قائلا : 

رأت اللجنة أن تتغاضى عنه منعا لتعريض الأبرياء للتهم ! 

أدرك عاشور أن اللجنة قد نهبت الدور » ورغم شعوره بالازدراء فقد 
استعاد الكثير من طمأنينته » وقال مداعيا : 

لعل اللجنة تعمل بنظريتى يا شيخ محمود . 

فقال شيخ الحارة بإشفاق : 

تيقى مشكلة واحدة . 

فتساءل عاشور بعينيه وهو يشعر بأنه وافى شاطيع الأمان . وقال شيخ 
الحارة : 

تريد اللجنة أن تطلع على وثائق ملكيتك هذه الدار » وبذلك تنتهى 

اغتيل الأمان بطعنة غادرة » فاحتطفت عينيه نظرة من الباب الموارب ٠»‏ 
وتساءل : 

أممة شلك فى ملكيتى لها ؟ 

معاذ الله ولكتها الأوامر ! 

فقال حدة بصوته الخشن : 

أريد أن أعرف ما تعنيه أو امرك ؟ 

فقال معمود قطائف بصوت منخفض : 

اغتصبت بعض دور المالكين فى الأسياء المحاورة ! 

وغرقا معا فى صمت ثقيل مشحون بالتوجس والريب حتى رفع عاشور 


الم د 
صوته قائلا : 
هبها فقدت فى فوضى الموت والهجرة ؟!] 
فتمتم شيخ الخارة بأسف : 
ستكون ورطة أى ورطة ! 
فصاح عاشور غاضيا 2 
ورطة !.. ألم تقنع اللجنة بما نهيت ؟ 
فارتعد الرجل من شدة الصوت وقال كالمعتذر : 
ما أنا إلا عبد الأمر .. 
عندك معلومات فصرح بما فى نفسك 7 
المسالة أن عضوا من أعضاء اللجنة أعلن بعض التساؤلات .. 
فلن اللفتة . 
الوئائق تحسم كافة الريب .. 


فقال بلين وخوف : 

ستكون ورطة يا معلم عاشور .. 

عتد ذاك اقتحمت الحجرة فلة ثائرة وهتفت مخاطبة شيخ الحارة : 
لندع اللف والدوران : 

فنبض الرجل مرتبكا فقالت بصراحة مثل ضربة نبوت : 

لن يصعب عليك صعب فلنسو الأمر فيما بيننا .. 

فقال الرجل بأسف : 

جح لو كان الأمن يد لات ” 

ونبض عاشور محتدا وهو يقول : 

لتككن إرادة الله ا 


( الحرافيش ) 


سن اظل مم 
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تحدث أمور فى السر والعلانية . الحارة الغارقة فى نشاطها الدائب لا تفطن 
لها . قليلون جدا من يلاحظون أشياء دون أن يرتبوا عليها نتائج ذات بال . 
والقلوب عملة بالامال مؤمنة بالضياء . 

وذات صباح خخرج عليبم عاشور الناجى منكس الرأس . يجسمه العملاق 
ولكنه منكس الرأس ومكيل اليد بقيد حديدى أيضا . هو عاشور الناجى دون 
غيره . محف به جنود ) يتقدمهم ضابط ويسير محمود قطائف فى ذيل 
الم 

انتشر شرر الذهول الغاضب بين الناس فشدهم من الد كاكين والبيوت 
وملا بهم النوافل . 

ماذا نرى ] 

ماذا وقع للدنيا ؟! 

الرجل الطيب ف الحديد ! 

وهتف الضابط بحدة : 

أوسعوا الطريق .. 
ولكنهم تجمعوا وراء الموكب وتبعوه كالظل حتى صاح الضابط مرة 
أخرى : 
الويل لمن يقترب من القسم ! 

وجعل درويش الخمار يتساءل عن معنى ما يرى ويرفض تصديقهء 
وبصوت مرتفع قصد أن يسمعه عاشور قال : 

و رحمة أخحى ما خرجت من لسالى كلمة واحدة . 


لالم د 


وتبدت فلة اية فى الجمال والحزن » متوركة شمس الدين » حاملة بقجة 1 
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وكانت محاكمة عاشور من الأحداث المستعصية على النسيان . شهدها جمع 
غفير من الحارة وخحققت لما القلوب . لاول مرة تحب الحارة وتعشق . ووقف 
عاشور ف القفص مزهوا بحرارة القلوب من حوله . ولعل القضاة أعجبوا 
بعملقته » وبصورة الأسد المرسومة فى صفحة وجهه . ول يدس الناس صوته 
ااجش وهو يقول : 

لست لصا ء لم أعتد على أحد صدقونى » كان الموت قد أهلك الحارة » 
رجعت من الخلاء فوجدتبها خالية » وجدت الدار بلا صاحب ء ألا تستحق أن 
توهب للوحيد الذى جا ؟.. ول أستآثر بالمال لنفسى » اعتيرته مال الله ؛ 
واعتبرت نفسى خادما له فى إنفاقه على عباده » فلم يعد يوجد جائع ولا 
متعطل » و لم يعد يتقصنا شىء فعندنا السبيل والحوض والزاوية » لماذا قبضتم 
على كاللصوص ؟.. لماذا تعاقبوئنى ؟ 

وقال الناس آمين . وحتى القضاة ابتسم باطنهم طوال الوقت . وحكموا 
عليه بعام واحد . 


دياه 


رجعت فلة إلى البدروم وهى لا تملك مليما واحدا.وجدت رعاية صادقة 8 
جاءها الطعام وحمل إليبا الماء والوقود . وعبق مسكتها بالكلمات الطيبة 5 


سس 45ل عب 


وانحسار الستر عن سر عاشور لم ينل من حب الناس له أو. احترامهم » بل لعله 
خلق منه أسطورة أغنى بالبطولة والجود . 

ولكنها قررت ألا تعيش على جود المحسنين » وأن تعمل فى سوق الدراسة 
بعيدا عن الاعين . 

واعترض طريقها درويش وقال لها مخشوع : 

قلبى معك يا أم فمس الدين .. 

فقالت له محدة : 

اشمت بنا ما تشاء يا درويش ! 

فقال لما بحرارة : 

لا دخخل لى فيما كان ومحمود قطائف شاهد على ذلك .. 

ولكنه جاء على هواك 5 

سامحك الله .. ماذا أفيد من سجته ؟! 

لا تخف فر حلك يا درويش . 

فقال متوددا : 

سامحك الله » دعى الخصام واقبل مشورق .. 

مشورتك ؟ 

لا يصح أن تعملى فى سوق الدراسة وحدك .. 

فسالته ساخرة : 

عندك عمل أفضل ؟ 

تحت رعايتى أفضل من العمل وحدك فى سوق ! 

ف البوظة ؟1 

مع الحفظ والصون ! 

فصاحت به : 


0 د مد 


ملعون أنت ف الدارين ! 

وغادرته بلا نحية . 

وف المساء ترامت إليها أنباء بأنه يكون عصابة لينصب نفسه فقوة 
للجارة.. 


- © 


ولما زارت عاشور ورأته فى لباس السجن اغرورقت عيناها . وتوائب 
شمس الدين مرحا حتى تلقى قبلة أبيه من وراء الحاجز . وسأنا عن حاها 
فقالت : 

أعمل ف السوق والحال معدن .. 

وبدا ممتعضا متمردا » وقال : 

الظلم أقبح من السجن نفسه .. 

وأكثر من مرة قال : 

لا أستحق العقاب . 

وبلغت نبرته غاية الاحتجاج وهو يقول : 

ليس بين المساجين من يمائثل درويش فى شره .. 

فقالت ساحرة : 

ألا تعلم » لقد دعانى إلى العمل عنده ! 

الوغد » وماذا عن شيخ الحارة ؟ 

يعاملنى باحترام .. 

وغد اخخر ولص حقيقى .. 

أحمل إليك تحيات لا عد لها .. 


5م د 

مباركة تحياتهم » وك أتوق إلى سماع الأناشيد 3 

سل ستر جع إلى سماعها ‏ أما الزاوية والسبيل والحوض فأصبحت تذكر 
مقرونة باسمك .. 

بل يجب أن تقرن باسم صاحبها الحقيقى جل شأنه 5 

وابتسمت فلة بفتور وقالت : 

من أخيارنا التعيسة أن درويش أصبح فتوتنا .. 

فقطب عاشور وكّتم : 

بح أن وفع ذللك. 

وعجبت فلة فقد خيل إليبا أن عاشور يزدادصحة ونضارة 1 


4 جم - 


لم ينقطع الناس عن التفكير فى عاشور الناجى طيلة مدة سجنه . انتظر 
الحرافيش على لهف يوم عودته » وعمل أخرون لذلك اليوم ألف حساب . 
حصن درويش نفسه بالأتباع » وأغدق عليهم النقود من حصيلة الإتاوات 
المفروضة على العباد . وشجعه على ذلك محمود قطائف قائلا : 

إن الكثرة تغلب الفرد مهما تكن قوته . 

وأيده الأعيان خوفا من حب الدارة للغائب » حتى اتفق الرأى على إخضاعه 
أو اغتياله . 

وتتابعت الفصول » وظلت التكية تشدو بالأناشيد الغامضة » سحتى جاء 
اليوم الموعود . 

وتلفت شي: الخارة فيما حوله وغمغم حانقا : 

ما شاء الله ! 


سس للا ع 


رأى الأعلام ترفرف ف أعالى الدكاكين والأسطح » رأى الكلوبات تعلق . 
رأى الأرض تفرش بالرمل الفاقع » سمع موجات الأصوات وهى تهدر بتبادل 
التباى . وعاد يغمغم : 

كل ذلك من أجل عودة لص من سجته ! 

ورأى درويش قادما فساله : 

هل أعددت العدة لاستقبال الملك ؟ 

نيمس تروش يصوت عر ” 

أما علمت بما حدث ؟ 

وقص عليه حكاية العصابة » كيف انفضت من حوله وذهبت إلى الميدان 
لا ستقبال العائد فلم يبق معه رجل واحد . اصفر وجه شيخ الحارة وتم : 
الاوغاد [.. 

وهمس ف أذن درويش : 

علينا أن نعيد التفكير لمواجهة الخماسين .. 

فمضى درويش وهو يقول : 

إنه الفتوة الجديد بلا منازع 2 

ومن الميدان ترامى طيل وزمر .. 

وفى الحال حرج إلى الحارة أهلها نساء ورجالا وصغارا . وتهادت كارو من 
ذوات العجلات الأربع قد تربع فى وسطها عاشور » تتقدمها الزفة » ويحدق 


برا وال العضابة . 


صفق الناس وهللوا ورقصوا » ومن شدة الزحام قطعت العربة المسافة بين 


مدخل الحارة والزاوية فى حوالى الساعة . 


وتواصل الرقص والطرب حتى فجر اليوم التالى . 


لالم ده 


خانية 


ا 0ه 0 
ع ع هيحد اي 0 
البلطجة محقا . ولم يغرض إتاوة إلا على الأعيان والقادرين لينفقها على 
الفقراء والعاجزين .. وانتصر على فتوات الحارات المجاورة فأضفى على 
حارتنا مهابة لم تحظ بها من قبل » فحف بها الإجلال خخارج الميدان كما 
سعددتث فى داخخلها بالعدل والكرامة والطمانينة . 

وكان يسهر ليله فى الساحة أمام التكية » يطرب للألحان » ثم يبسط 
راحتيه داعيا ١‏ اللهم صن لى قوتى ؛ وزدنى منها , لأجعلها فى مخدمة عبادك 
الطيبين 4. 


“ا 26 36 


ل .م مم 


شمس الدصين 


الحكاية الثانية من ملحمة الحرافيش 


8 د 


فى ظل العدالة الحنون تطوى الام كثيرة فى زوايا النسيان . تزدهر القلوب 
بالثقة وتمتلىء برحيق التوت . ويسعد بالألحان من لا يفقه لحا معنى » ولكن هل 


# د 


لأول مرة تستيقظ فلة فلا ترى عاشور جنيها يغط فى نومه . قلقت عيناها 
المثقلتان بالنوم وانقبض صدرها .. استعاذت بالله من *مسات الغيب فى القلب 
العاشق » وأسفر عالمها العذ ب عن خخلاء . أين الشاب العجيب البالغ الستين 
من عمره ؟) القوى النشيط الفاحم الشعر 2 هل غلبه النوم ىق سهرته الليلية 
أمام التكية ؟ 

ونادت مس الدين حتى فتح عينيه متذمرا . طالعها بوجهه الجميل 
متسائلا » فقالت له : 

أبوك لم يرجع من سهرتة ! 


شت :يت 


ولما استوعب قوها أزاح عنه الغطاء ونبض بجسمه الرشيق المائل إلى الطول » 
وبقلق غمغم : 

ماذا حدث 5 

فقالت تتمحدى هواجسها : 

لعل النوم قد غليه 2 

تجلت رشاقته أكثر وهو يرتدى جلبابه » ووسامته المكللة ببراءة الشياب 
الاول . ومضى وهو يقول : 

كيف يطيب السهر فى فجر الخريف ؟! 


## لل 


فى الجو نسم رطيب » وذيول شابورة تتلاشى فى المجهول » وف الجنبات 
تتدفق حياة اليشر . عما قليل سيلقى أباه . سيجده مستلقيا بلا غطاء . سيعاتبه 
ما له عليه من دالة . 

واخترق القبوإلى الساحة . سبقته عيناه وهو يتأهب لملحمة اللقاء . ولكنه 
وجد المكان خخاليا . جال ببصره فيما حوله فى صمت وقهر . الساحة والتكية 
والسور العتيق ولا أثر لإنسان . فى هذا الموضع يجلس العملاق عادة فأين 
ذهب ؟ 

وألقى على التكية نظرة حانقة . هى شاهد لا يدلى بشهادته . وتساءل مرة 
أخرى ( أين ذهب ؟) . 


دجم د 


لعله يجد الجواب عند غسان أو دهشان أقوى مساعدين للرجل . ولكنهما 
تلقيا السؤوّال بعجب ء وقالا إنه يذهب إلى الساحة قبيل منتصف الليل فيمكث 
ساعة أو أكثر » لا يتقدم ولا يتآخر . وسأل شمس الدين : 

ألم يكن هناك ميعاد يه ارتبط ؟ 

فنفيا علمهما بأى شىء عدا ما ذكر . 

وبعد تردد قصد شيخ الحارة محمود قطائف فتلقى الرجل الخبر بدهشة » 
وراح يفكر ويفكر ثم قال : 

لا تقلق لغياب الاسد » عذره معه » وسيرجع قبل الضحى .. 


© سه 


وخذلت فلة إرادتها فهتفت : 

أفزع إليك يا ربى من قلبى وعخاوفه .. 

وجلس ثعس الدين بين رجال أبيه فى القهوة يتناقشون وينتظرون » ينظرون 
نحو القبو تارة ونحو مدخل الميدان تارة أخمرى . وانتشرت سحائب الخريف 
مفضطة بالور الجر . واضست البار ولم يظهر لعاشور أثر . عند ذلك 
تفرق الرجال فى شتى الأنحاء وراء شهادة أو خبر . وعرفت الخحارة الواقعة 
فاشتعلت بها » وشغلت بها عن الرزق والكدح . 


لس |" ب 


ونما الخبر إلى الأعيان والتجار فدهمهم الذهول . وتفشى فى جوهم سحر 
كالمعجزة . أجل فعندما تستحكم القبضة ولا يوجد منفذ واحد للأمل » تؤمن 
القلوب القانطة بالمعجزة . ولولا الاشفاق من نخيبة عاجلة لأسدلوا الستائر 
وجهروأ بالشماتة والفرح . ماذا ينقذهم من سطوة الجبار وشبايه المتجدد 
وإزادته الحديدية إلا معجزة ؟!. فليدم الغياب ٠‏ ولتطو الأسطورة » وليتقلب 
الوضع إلى الأبد ! 

وسعى درويش الخمار إلى محمود قطائف وساله : 

أين ذهب الرجل ؟ 

فقال شيخ الحارة بنبرة ساخحرة : 

وهل أنا على الغيب مطلع ؟ 

فحرك درويش رأسه الأبيض وعّتم 8 

ثمة احتهال لا يجوز أن يغيب وهو ضعفه المباغت أمام النساء ! 

فايتسم محمود قطائف بازدراء ولم يعلق فواصل الآخر : 

فغمغم شيخ الحارة : 

و ويخلق ما لا تعلمون *» 


“يا د 


وهبط المساء » وساقت أمواج الليل برودة غير متوقعة » ولم يظهر لعاشور 
الناجى أثر . وغشيت الكابة القهوة والبوظة والغرز . ولم ينم من أسرته أو 
رجاله أحد . وتأوهت قلة قائلة : 

ما أكثر الرجال وما أقل الحيلة .. 

فتساءل مس الدين بحرن : 

هل أغفلنا يابا أو عهاونا فى عمل ؟ 

فتر كت دموعها تسيل وقالت : ١‏ 

قلبى رفض من بادعع الأمر أن يخدع بالأمل .. 

فصاح بحنق : 

إنى عدو القلوب الضعيفة المتشائمة » ما كان ألى لعبة ليختطف » ولا 
كان غرا لعضى إلى شرك بلا حذر ء وما يحزننى إلا انسداد السبل .. 


به ب 


وفى ضحى اليوم التالى اجتمع رجال عاشور ف القهوة . بينبم مس الدين 
وفلة ؛ وانضم إلييم حمود قطائف شيخ الحارة وحسين قفة إمام الزاوية . لفتهم 
الحيرة جميعا وغصت قلوبهم بالنذر . وساورتهم مخاوف ولكن لميجرقأحد على 
التصرخ بما يساوره . وقال دهشان 

معلمنا م يخرج عن عاداته مرة طوال عشرين سنة 

فقال الشيخ حسين قفة 
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حاف الأعن 2 | 

فقال غسان : 

لا يخفى عنا سرا . 

وقالت فلة : 

ولا عنى من باب أولى . 

فتساءل حسين قفة : 

ألا يكون قد انضم إلى التكية ؟ 

فارتفع أكثر من صوت يقول : 

خيال لا يقبله عقل .. 

فقال محمود قطائف : 

قلبى يحدثنى بأنه سيظهر فجأة كا اختفى فجأة . 

فقالت فلة بتبرة باكية : 

لا يوجد أمل ! 

وعند ذاك صاح دهشاتن : 

لعله الغدر ! 

وحفقت القلوب وتطاير من الأعين الشرر فعاد دهشان يقول : 

حتى الأسد يجرى عليه الغدر .. 

فصاح محمود قطائف : 

الصبر الصبر يا رجال ء لا يوجد بحارتنا كاره واحد لخير من حملت 
الارمى.: 

يوجد كارهون وغادرون ! 

احذروا الفتنة وأصبروا والله شهيد .. 


# ا 


وكان درويش يقدم قرعة لسكير فقيض الرجل على ذراعه و*مس فى أذنه : 

ممعت الرجال وهم يقولون إنه لا يغدر بعاشور إلا درويش ! 

ففزع الخمار وهرع إلى دكان محمود قطائف وأفضى إليه يما ممع وهو يرتعد 
من الذعر حتى ضاق به شيخ الحارة وقال له بحدة : 

لا تفعل كالتساء . 

كيف أعهم وأنا لا أغادر البوظة ليلا وتهارا ؟! 

00 مليا وقال له : 

أهظرب ب .. لم يعد أمامك إلا الحرب . 

مد و 000 
ولم يسأل أحد عنه » وتجاهله محمود قطائف تماما » وما لبث أن حل محله عليوة 
أبو راسين بياع المنزول وكأن درويش لم يكن .. 


نت 


ومضت الأيام لا تحمل بصيصا من أمل . تسير بطيئة ثقيلة مسربلة 
بالكابة . ويئس كل قلب من أن يرى من جديد عاشور الناجى وهو يمضى 
يبيكله العملاق » يكبح المتجبرين ويرعى الكادحين وينشر التقوى والأمان . 

وترتدى فلة الحداد » ويبكى ثمس بلا حساب ؛ ويغرق الأعوان فى 
الحزن والتفكير . وقد اعتقد قوم أن درويش غدر بالرجل فى مجلس السماع ثم 
سحبه إلى القرافة فدفنه فى قبر بجهول ا 


--5 


ذات يوم هازئا من كافة الظنون . ومن شدة الحزن تصور أخرون أن اختفاءه 
ومضى سحر العادة القاسى يفعل فعله بالخطب »ء يعاشره ويالفه 
ويبونه » ويدفعه فى تيار الأحداث اللانبائية فيذوب ف عبابها . 
ولكن الزمن لن يتوقف وما ينبغى له .. 


وكان لا بد من اختيار فتوة جديد للحارة قبل أن ينفرط نظامها أو تدوسها 
أقدام الحارات المتربصة .. وانحصر الاختيار بين غسان ودهشان باعتبارهما 
أقوى الرجال وألصقهما بالناجى » ولم يلتفت إلى مس الدين لحداثة سنه 
ونعومة مظهره . وانحاز رجال لكل رجل فتقرر اتباع ما يتبع عادة فى هذه 
الأحوال . وهو أن يتصارع المتنافسان فى صحراء المماليك » ثم يتوج الفائز فتوة 
للحارة . 

تلقت فلة تلك الأنباء » ورأت شمس الدين وهو يرتدى جلبابه استعدادا 
لشهود المعركة ضمن الأتباع ففاضت دموعها وراحت تندب حظها . وضاق 
الشاب بدذلك فقال : 

لا يمككن أن تعيش الخارة بلا فتوة . 

فتساءلت بحدة : 

وهل تخلف القطط الأسود ؟ 

لا حيلة أمام قضاء الله . 

سوف ترتد الفعونة إلى عهد البلطرجة والعلغيان . 


ب قبي 
فال الشاب بحرارة : 

ليس من اليسير النكوص عن تراث الناجى .. 

فتنبدت وقالت وهى تخاطب نفسها : 

أمس كنت رغم الفقر السيدة » ومن الغد سأكون الأرملة الحزينة 
المهجورة » أبتبل للمجهول بلا أمل » أحلم بالفراديس المفقودة ؛ أنزوى عند 
الأفراح » أخحاف الظلام » أحذر الرجال » أتجبب النساء . ولا صديق إلا 
الاهمال والنسيان .. 

فقال بعتاب : 

ولكنى لم أمت يعد يا أمى ! 

فليمد الله فى عمرك حتى تلعن الحياة » ولكنه تركلك. يافعا » سبواق 
كارو »ء لا مال ولا جاه ء ولا عملقة تضمن لك الفتونة .. 

فتمتم فى كابة : 

ان لى أن أذهب ؛ أستودعك الحى الذى لا يموت . 

وتابط عصا أبيه العجراء وذهب . 


نش شمس الدين فى مسكن متقشف فلم يعرف من الحياة إلا اليبساطة 
والكدح . لم تحتفظ ذاكرته بصورة واحدة من دار البنان السامقة . وكان 
عاشور يتملى وجهه الوسمم . المقتبس من وجه أمه » ويقول باسما : 
.لن يصلح هذا الولد للفتونة .. 
وأرسله إلى الكتاب » وسكب ف قلبه أعذب ألحان الحياة » ول ييمل جانب 
القوة فعلمه ركوب الخيل واللعب بالعصا والمصارعة وإن لم يفكر أبدا ى 
( الحرافيش ) 
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إعداده للفتونة . ولمادرج شمس الدين فى الوعى بنفسه وبما حوله . أدرك سطوة 
أبيه غير المحدودة » وسرعان ما ارتطم بالتناقض الحاد بين ١‏ عظمته © وبين 
حياته الفقيرة الكادحة . وقال له مرة عند قدوم عيد : 

أريد يا أبى أن أرتدى عباءة ولاثة .. 

فقال عاشور يحرم : 

ألا ترى أن أباك لا يرتدى إلا الجلباب ؟ 

وكانت فلة تضيق بالحياة مثل اينها » وكانت تقول لعاشور على مسمع من 
تمس الدين : 

لو أخمذت من الاتاوات ما يضمن لك حياة كرعة ما لامك أحد .. 

فيقول لها عاشور : 

بل عليك أن تربى الدجاج لتهببى حياتتا شيئا من اليسر المشروع .. 

ثم يقول مخغاطبا مس الدين : 

لا قيمة لبريق فى هذه الحياة بالقياس إلى طهارة الضمير وحب الناس 
وسماع الاناشيد ف 

ودربه على الكارو » وتبادلا العمل عليها » ولما شارف الستين تركها له أكثر 
الوقت . وكان مس الدين يعجب بابيه ويجله » ويحن فى الوقت ذاته إلى ا-أنياة 
السائغة » ويؤيد أحيانا أمانى أمه الجميلة » وبدافع من هذه الرغائب الكامنة قبل 
بسلامة نية و عيدية © قدمها له صاحب الوكالة » فبادر إلى شراء عباءة ولاثة 
ومر كوب + ونعطر مرهوا با ضباح يوع العية. : وما إن راه عاشور حتى أخذه 
من تلابيبه إلى اليدروم ثم لطمه لطمة دار يها راسه وصاح به : 

يتسللون إلى من ثغرة ضعفلك بعد أن أعيتهم إرادق الصابة 5 

وألزمه برد الملابس إلى البائع ثم برد العيدية إلى صاحب الوكالة ‏ وأدرك 
شمس الدين أنه لا قبل له بغضب أبيه » وجل من نفسه » وخحذلته أمه فلم تجرؤ 


2 
على الدقاع عنه أو الوقوف إلى جانبه . 

ولكن الحب لا العنف ‏ كان ما يربط شمس الدين يأبيه » فكان 

تلميذه ونجيه وصديقه » وتشبع بكلماته وبمثاله وبتقواه ونزوعه إلى الألحان 


الحين فى أعماقه . 
كا كان ؟ 


ها هى أمه ترنو إلى الغد بآعين طافحة بال مواجس !] 


فى صحراء المماليك الوحشية المترامية لاح الرجال كحفئة من رمال . أرض 
الهاربين وقطاع الطرق » مأوى الجن والزواحف » مقيرة العظام المطمورة . 
غسان يتقدم هلالا من رجال » يقابله غير بعيد دهشان ورجاله . الأعين تترامق 
تحت أشعة فمس محرقة وتتلقى من لظى الرمال جحيما .. الخلاء المحيط يرنو 
بعين باردة ساحرة قاسية منذرا المنبزم بالضياع الأبدى . 

أقبل مس الدين هادئا » اختار موقفه في مركز بين الجماعتين » معلنا 
-حياده » و معلنا فى الوقت ذاته استعداده للانضواء حت راية المنتصر . ورفع يده 
تحية وقال بصوته الجهورى الخشن الذى لم يرث عن عاشور سواه : 

سلام الله على رجال حارتنا . 

فتمتمت شفاه -جافة من التحفز والاصرار : 

سلام الله على ابن العظم الطيب . 

وتذكر ممس الدين أن أحدا من الفريقين لم يسع إلى ضمه إليه ولا إلى نيل 
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براكة أمة .. أجل ففيى ميذات الصراع الوحشى لا يكسرث بالنساء ولا 
باليافعيين . 

وانضم شعلان الأعور إلى موقف همس الدين وهو فتوة متقاعد بالكبر 
ويقوم من الجماعة مقام الناصح الآمين . قال شعلان يمهد المصارعة : 

سيبداً الصراع بين غسان ودهشان فليتذكر كل واحد من الجماعة 
وأجبه .. 

وحرك يده محذرا وواصل : 

يلزمع كل مكانه ء يرضى بما يقع » وخحرق العهد معناه الضياع 
1ض 
غراب ف القبة الصافية . فعاد شعلان الاعور يقول : 

للفائز الحق » وعلى الجميع الطاعة وأولهم الخاسر 

استسلمت الجحباه المبللة بالعرق للمقادر و لم تعترض فخاطب شعلان غسان 
متسائلا : 

تتعهد بالطاعة إذا الآخر انتصر ؟ 

فقال غسان : 

أتعهد والله شهيد . 

وأنت يا دهشان ؟ 

أتعهد والله شهيد . 

فقال شعلان : 

اللمسة كافية لتقرير النصر ء والحذر الحذر من عنفى لا يورث 
إل العة . 

واتسعت الدائرة فاقتصرت التلقة على غسان ودهشان . جسمان متينان 


11 نه 
يلعبان بالنبوت لعب الحواة ويتحفزان . وثب غسان إلى الأمام فانقض عليه 
دهشان . التحم التبوتان وتحاورا برشاقة ومكر ودهاء . يجهد كل للنفاذ إلى 
ملمس فيقابل بالصد والرد والإفلات . ويستحر اهجوم والحذر والاصرارء 
وتبارك الشمس التضال بجسحيمها المستعر . 

ويحركة خاطفة مباغتة يعمى الحذر فيلمس نبوت غسان ترقوة دهشان . 

وتبتف جماعته حماس متقد : 

غسان .. غسان .. اسم الله عليه ! 

وتراخى دهشان وهو يلهث ويتجرع الأمى . ومد له غسان يده وهو 
يقول : 

نعم الأخ أنت إ 

فشد عليبا دهشان وهو يتمتم : 

ونعم الفتوة أنت ! 

ورددت الافواه بنبرة منغومة : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

ودار غسان حول نفسه فى رشاقة وسعادة وهو يتساءل : 

هل من معترض ؟! 

استيقت الحناجر إلى المبايعة . وما هدأت العاصفة ارتفع صوت يقول . 

إن أعترض يا غسان . 


انجذبت الأنظار نحو شمس الدين فى ذهول . كان يقف بقامته الرشيقة المائلة 
للطول » رافعا وجهه الوسيم . وبشرته بأشعة الشمس تحترق . تمتم غسان : 


حب ا نيت 


ب أنت يا ثمس الدين ؟ 

فأجايه بثبات : 

نعم يا غسات م 

أتطمع حقا فى الفتوئة ؟ 

هى وأجبى ومصيرى . 

فقال شعلان الاعور بإشفاق : 

أبوك نفسه لم يعدك لها ! 

تعلمت أشياء » وعرفت أشياء لا يستثمرها مثل فتوة ! 

الخير وحده لا يكفى ! 

فلعب ثعس الدين بنبوت أبيه فى رشاقة خلابة » فصاح غسان : 

لندع النبوت يتكلم ! 

إنك غلام يا مس الدين ! 

فقال بإصرار : 

إفى رجل من صلب رجل .. 

فرفع غسان وجهه إلى السماء تحت النار المندلعة وصاح : 

عفوك يا عاشور ومعذرة ! 

لم يرتح أحد لما يجرى . التوت الشفاه بالامتعاض . وتبدت نظرة الخلاء 
أبرد وأقسى وأسخر مما كانت . 

وبدأ شمس الدين المعركة فتلاق الخصمان . وتفجرت معجزة فى اللحظة 
الأولى فتسلل نبوت شمس الدين إلى ساق غسان والتصق . وقف غسان 
ذاهلا . وخيل إلى كثيرين أنه استهان بخصمه فنحدث ما حدث , المعركة لم تبدأ 
فكيف هكذا تنتهبى ؟ وتمادى غسان ف ذهوله » ول يبتف أحد . ومد شمس 


عبد 1891نت 


الدين يده وهو يقول : 

نعم الأخ أنت ! 

فتجاهل غسان يده » وتوثب بين حاجبيه الغضب . صاح شعلان الاعور 
مشفقنا ومحذرا : 

غسان امدد يدك ! 

فهتف غسان : 

إنها ضربة حظ وقدر . 

ولكن شاء الله أن ينتصر . 

فهتف غسان بإصرار : 

النتبوت حكم فاصل لمتائلين فى القوة » ولكن ثمس الدين عود أخضر ما 
أيسر أن ينكسر أم تريدون أن تكونوا لقمة سائغة لكل حارة ولعبة بيد كل فتوة 
مقتدر ؟! 

عند ذاك رمى ثمس الدين نبوته » ونضا عنه ملابسه إلا ما للعورة يسترء 
ووقف بقامته الرشيقة المتألقة بلعاب الشمس بنتظر . 

وابتسم غسان ابتسامة ثقة » وفعل مثل صاحبه » وهو يقول : 

سوف أحميك من شر نفسك ‏ 

وتقاربا خطوة فخطوة حتى التصقا تماما ولف كل متهما ذراعه حول 
الآخر . وشد كل بما فيه من عزم وإصرار وقوة حتى انتفخت منه العضلات 
ونفرت العروق . انغرزت الأقدام فى الرمال وتعملقت إرادة صلبة تروم 
اعتصار الخصم وتصفية ماء حياته . وملقت الأعين فى ذهول وتوقعت لدم أن 
ينفجر . وتتابعت الثوافى منصهرة ف الأتون الملتبب . وانحبست الأنفاس فلم 
تسمع نامة واحدة . حتى تلاق حاجبا غسان فى عيوسة حاقدة . وبدا متحديا 


للمستحيل والقدر . أو أنه يغالب الغرق . ويدافع المجهول ولو بالجنون . 


لداع ه اسه 


ويطلق الحقد الأعمى على اليأس الزاحف .. ويتخاذل رغم الإصرار 
والكبرياء والغضب . ويتخبط وتتر نح ساقاه . ويتباوى فى العجسز 
ويشهق فلا ير حمه #مس الدين حتى تسقط ذراعاه وتعداعى رجلاه وينبدم . 
ويقف ثمس الدين لاهثا غارقا فى العر ق » ويغلب صمت الذهول » حتى 
يبمضى شعلان الأعور إليه بملابسه وهو يقول : 
نعم الفتى .. ونعم الفتوة .. 


وتنطلق الحناجر هاتفة 2 
اسم الله عليه اسم الله عليه 9ك 
وصاح دهشان : 


اسمه الجديد ثمس الدين التاجى .. 
وظل الخلاء محيطا متراميا مثابرا على جلاله وتعاليه .. 


© و 


وكانت الخارة تنتظر زفة الفتوة الجديد راهن كثيرون على غسان اراهن 
كثيرون على دهشان » ولكن لم يخطر يبال أحد الفتى المليح ثشمس الدين . ولما 
ترامت الأخبار ذهل الجميع » وسرعان ما انقلب الذهول فرحة شاملة . فرح 
الحرافيش ورقصوا وقالوا إن هذا يعنى ان عاشور حى لم يمست . 

وتساءل محمود قطائف بامتعاض شديد : 


©ه الها 
واستمع شيخ الحارة إلى القصة 5 رواها دملان الاعور يكابة دفينة » 
وراح يتساءل : 
ترى هل يمتد عهد التجهم والفقر ؟! 


وقال همس الدين لأمه فلة مزهوا : 
2 كدت اعد نفدي لذللك : 

فقالت بابتهاج : 
حتى أبوك لم يصدق 1 

فقال بجدية : 
ها أشق أن يكون مثلى خليفة لالى .. 
فقالت بدهاء : / 
لا تنس عدوك غسان » ولكن بيدك أن تملك قاوب رجالك ! 
فتجهم وجهه وقال : 

إنى اليوم الأمل فلا خاب الأمل .. 
فقالت بإغراء : 

الاعتدال سيد الأخلاق . 

فقال بإصرار : 

إفى اليوم الأمل فلا خاب الأمل . 


ومضت الأيام هازجة بالأفراح » وآمن الئاس بأن عاشور الناجى لم يمت 
وكان غسان يسهر ف البوظة فيسكر ويغنى : 
البخت إن مال حتعمل إيه يشطارتك 
وذات مرة قال له شعلان الأعور : 
ألم تشيع من هذا الموال ؟.. عليك أن تنقى قلبك .. 
فمَال دهشان : 
إنه يفتحه للشياطين .. 
فقال غسان بغلظة : 
إنك لا تغفر لى انتصارى عليك يا دهشان . 
عليك اللعنة » بل عاملتك بالأصول .. 
لولا الحقد ما رحبت يفتونة غلام ! 
فتساءل دهشان محنق : 
ألم ينتصر بكل جدارة ؟ 
وعند ذاك تساءل عليوة أبو راسين الخمار : 
قلبى يحدثنى بأن فتوتنا الجديد سيكون من زبائنى الكرام .. 
فقهقه غسان وقال : 
أحلق شارلبى لو فعل » ولن نحظى منه إلا بالفقر .. 
فصاح شعلان الأعور : 
لن ثمر الليلة على نير ! 
فقال غسات ساحرا : 
هذيان سكران يا شعلان » ستمر الليلة مثل كل ليلة » ومثل الليالى 


:1237 حب 


السعيدة الغابرة التى شهدت ست الستات وهى تخطر بين السكارى بجماها 


الفعات 1 
ورماه دهشان بالقرعة فأصاب صدره وصرخ فى وجهه : 
دايا وعك .. 


ووقف غسان متحديا فوثب شعلان نحوه وقال له بحرم : 
لا حياة لك ف هذه الجارة 5 
فأدر [ه خطأه رغم سكره » وغادر البوظة وهو يترخح -. 


ول يفكر أحد فى إبلاغ شمس الدين بما قيل عن أمه . قال شعلان لدهشان : 

لا علم للفتى يذلك التارعم القديم ‏ 

فقال دهشان : 

ولكن من حقه علينا أن نبلغه يتمرد غسان .. 

وصمم شمس الدين على حسم الأمر بالسرعة الواجبة فقصد غسان فى مجلسه 
بالقهوة » وقف أمامه بوجه يموج بالغضب » وساله : 

يا غسان هل يمكن أن تخلص لى 5 حلصت لالى ؟ 

فقال غحسات : 

لقند عاهدتك عل ذلك .. 

ولكمدك كاذب وغير أمين 3 

لا تصدق الوشاة . 

أصدق الخلصين .. 

ومال نحوه وهو يقول : 


ا 0 اله 


لن تكون بعد اليوم من رجالى .. 
ول ير غسان بعد ذاك اللقاء فى الحارة 3 


لم يتغير شىء من ععهد عاشور الناجى . خلفه شمس الدين راعيا للحرافيش 
شاما للسادة والاعيان » وثابر الفتوة على عمله سواقا للكارو » "م اشتغل كل 
رجل من رجاله بحرفته . ولم يتخل عن شقته الصغيرة مسكنا » وسد أذنه دون 
همسات أمه المتوسلة . امتلأأت أعطافه بالعظمة الحقيقية » وروى ظمأ قلبه بحب 
الناس وإعجابهم » وسرعان ما صار من رواد الزاوية وأصدقاء الشيخ حسين 
قفة . ومن أموال الإتاوات جدد أثاث الزواية ؛ ورحب باقتراح للشيخ حسين 
قفة فانشا كتابا جديدا فوق السبيل . 

ولم يغفل عن مسكعوليته حيال الحارة والناس أبدا . شعر بثقل الأمانة 
وخطورتمها شأن انخلصين من الرجال . ولاشك أن فتوات الخارات المجاورة قد 
استردوا أنفاسهم باختفاء العملاق المهيب » ورانحوا يتحرشون ببعض الباعة 
المتجولين من أبناء الحارة . فلكى يو كد قوته وينفض عنها شببات الظنون ع 
ولكى يثبت أن ملاحته ورشاقته لا ينقصان من فتونته » قرر أن يتحدى أقوى 
الفتوات وهو فتوة العطوف . وتحين فرصة زفة عطوفية فتعرض لها فى ميدان 
القلعة » فدارت بين الفريقين معركة حامية انتصر فيها انتصارا حاسما اجتاحت 
أنباؤه الحارات جميعا . فآيقن كل من داعبه أمل التحدى أن شمس الدين لا يقل 
عن عاشور قوة وبأسا . 

هكذا حافظت ال حارة على نظامها المثالى فى الذاخل وعلى سمعتها خخار ج نطاق 
الميدان . 


ماج الات 


رغم ذلك رجع مس الدين من معركة العطوف مبلبل الخاطر . الزوبعة 
الشملة بالقوة والنصر تتشرب بالاتربة والقاذورات . لقد قال له فتوة العطوف 
وهراجرتب الالتام , 

أقدم يا بن الزانية . . أقدم يا بن عاهرة خمارة درويش ! 

وملا سبابه الأسماع .. هلل له رجاله وزمجر الأخرون أعو عض سياب 
ما تفتتح به المعار ك ؟ أم هو تاريخ يعلمه الجميع ويجهله هو يحكم حداثة سنه 

05 ابو تر و و 0 

تباح كلب جريم ! 

وقال له أيضا : 

إن امرأة يخعارها عاشور الناجى زوجة له ووعاء لذريته لا يمكن أن ترتقى 2 
إليها شيبة من الشبهات . 

واطمآن قلبه » ولكن لفترة قصيرة . لم يسترد الصفاء . وعامت فى صدره 
الهواجس مثل السحائب فى اليوم المطير . وى وقت راحته جعل يسترق 
النظرات إلى فلة . إنها فى الأربعين أو دون ذلك . مليمحة ملاحة فائقة . صغيرة 
الجسم رشيقة فاتنة . عيناها تنفثان سحرا خالصا . تقية خترمة وذات شخصية 
مؤثرة . لا يمكن أن يتصور ذلك » والويل لمن تسول له نفسه اقتحام محرابها ! 
م تعلق بها لدرجة الهحوس حتي قال له عاشور الناجى يوما : 

الرجل الحق لا يتعلق بامه مثلما تفعل .. 

واستصحيه معه وهو صغير » فكان يأكل وينام فوق الكارو » ودار فى قلك 
أبيه منتزعا من الأ-حضان الدافقة . 


سد ه [١‏ (أا هس 


ترى عاذا شهدت خمارة درويش ؟. هل يوجد رجال يعرفون من حفايا أمه 
ما لا يمكن أن يعرف ؟!. 

وغمغم بغضب : 

الويل لمن تسول له نفسه اقتحام محرابها ! 


وذات يوم رأى وجها أرجعه سنوات إلى عهد الطفولة . كان يمضى 
بالكارو نحو الميدان فاعترضته مع رءكة عبجيبة ناشبة بين فتاة وفتى . كانت الفتأة 
تشب كالفر فتلطم الفتى » تبصق على وجهه » قاذفة إياه بسيل من الشتام » وهو 
يتفادى من هجماتها » يرد الشتاتم بأقبح منها » والناس من حوهما يتفرجون 
ويتضاحكون . 

ولما رأى الناس #مس الدين حيوه ء وتوقفت المعركة » فهرب الفتى ) 
وراحت الفتاة تلتقط ملاءتها من الأرض وتلتف بها وهى ترامقه فى حياء . 

أعجب شمس الدين بحيويتها » ونضارة وجهها » ومرونة جسدها . ورأته 
ربو إلا الت مسدرة ‏ 

قل أدبه يا معلمنا فادبته .. 

فتمتم باسمعا : 

أحسنت »ع مااسمك ؟ 


سس للروجتهيك . 


ثم بمزيد من اللحياء : 
ألا تذكرف يا معلم ؟ 


وتذكرها فجاة فقال يدهشة : 


1١١ا‏ سمه 


بل .. كنا تلعب معا .. 

ولكتك لم تتذكرنى .. 

تغيرت كثيرأ » أنت ابئة دهشان ؟ 

فحنت رأسها وذهبت . 

ابنة معاونه دهشان » ولكن لشد ما تغيرت . 
وأشعلت حواسه فتدفق شبابه مثل أشعة الظهيرة , 


وعند مشارف الغورية رأى عيوشة الدلالة وهى تشيرإليه قتوقف . تبين له 
أعهبا بصبحة سيدة أخرى . سيدة ذات ببهاء يلفت الأنظار بملاءتها الكريشة 
وعروس برقعها الذهبية » وعينيها المكحولتين الجميلتين » وجسمها المدجج 
الريان . وسرعان ما اتخذت المرأتان يجلسهما فوق العربة وعيوشة تقول بنيرتها 
العجوز . 

الدرب الا حمر يا معلم 0 

وثب إلى مقدمة الكارو » وهو يتمنى لو يخطف من المرأة نظرة أخرى . 
وجعلت عيوشة تقول : 

ما أجمل أن تسوق الكارو يا فتوتنا وأنت إن شعت أن تعيش حياة الوجهاء 
ما منعك مانع ! 

فسعد بقولها ولكنه لم ينبس . إنه يسعد بدفء الحب ء ويمتلىء بأريح 
العظمة الحقيقية » ويمحق بذلك خخطرات الضعف والغواية . وتوقع أن تقول 
الجميلة شيئا ولكنها لاذت بالصمت ؛ حتى غادرت العربة فى الدرب الأحمر . 
هناك ملا منبا عينيه » وأنبعها ناظريه وهى تمضى نحو رواق المشايع . 
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ولبقت عيوشة بعمحلها فنظر نحوها متسائلا فتمتمت : 
القلعة . 
مضت العربة وهو صامت . صمت رغم أنه رغب فى التكلم . وإذا 
بالععجوز تساله : 
ألم تر من قبل مست قمر ؟ 
فشكر للمرأة فتحها الحديث وأجاب : 
عد ل 
هذا شأت السبدات المصونات ! 
0ن 
نعم » أرملة عاية فى الجمال والغنى .. 
فتساءل * 
ولم لا تستقل الحانطور ؟ 
رغبت ف عربة فتوتذا ! 
فالتفت نحوها فقرأ فى عينيبا الكليلتين نظرة ياسمة ما كرة . اشتعلت -حواسه 
مرة أخرى . استحضر صورة عجمية فتراقصت الصورتان فى وجدانه وثمل . 
وقالت عيوشة : 
أعجبتك ولا شك ؟ 
فسأطا بخشونة مسطتعة : 
عم تسألين يا ولية ؟ 
فقالت ضاحكة : 
مهنتى بيع الملابس والسعادة للناس .. 
فانقطع عنها فى -جذر 
وعند ميدان الفلعة غادرت العربة وهى تقول له : 


وتلاقت به أكثر من مرة فوق الكارو » عيوشة الدلالة . الغزو يطرق بابه 
بعنف ولكن ضعفه الحقيقى يكمن فى قلبه الفتى » فى شبابه المتوقد . قمر 
تناوشه بأببتها » وعجمية تناوشه أيضا يشبابها . ولعله يتجاوز عمره اليافع ى 
إدراك ما يعنية زواجه من سيدة فى مركز قمر » وما يعنيه زواجه من فتاة مثل 
عجمية . ع عاصفة تتوثب ف الأفق . من المستحسن أن تقصف بوادرها وأن 
يخوض ضرباتها ليحظى ف النهاية بال هدوء والاستقرار . 

وفى جلسة المساء عقب العشاء رأى أمه فى حال غير عادية . عيناها 
الكملناق ترقت بالمكر وسعفذات إل كؤانة عو انيه ...وعاتهى سال ىق 
عتاب : 

ماذا جرى وراء ظهرى ؟ 

خسن > إنه برحب باللكاشفة . ويرغب فق عتك أسرار قلبها المتمرد. 

جاع تبالين ؟ 

فرفعت رأسها فى كيرياء من يتعالى على الا نخدا ع وتساعلت : 

أى لعبة تلعيبا عيوشة الدلالة ؟ 

وقال لنفسه إنه لا سر يصان فى فم عيوشة المثرم » وابتسم مستسلما وهو 
6 

إنها تمارس مهتتها . 

فقالت محدة : 

قمر فى مثل سن أمك وهى عقمم ! 

( الحرافيش ) 


١51١8‏ سه 


فقال رغبة فى الإثارة ليس إلا : 
ولكنها جميلة وغنية ! 
لم يبق من عمر جماطا إلا أيام » وإذا "كنت ترغب حقا فى الثراء فماذا 
يصدك عنه ؟ 
فتساءل منكرا : 
أترضين لى خحيانة عهد عاشور الناجى ؟ 
ولكن الإثراء عن طريق امرأة لا يقل عن ذلك عارا ! 
فقال لا عن إيمان ولكن تماديا فى إثارتها : 
لا أظن ذلك .. 
ححقا ؟.. إذن دعنى أحتر لك عروسا مناسية من بئات الوجهاء ! 
هو أيضا إثراء عن طريق امرأة ! 
ولكنه طبيعى لا شذوذ فيه » وأصارحك بآن هذا ما يتمناه قلبى ! 
فرنا إليها بقلق وقال : 
-إنك لا تسلمين بحياتنا اجيدة إلا مضطرة » أصدقت ححقا ألى أستهين بحب 
الناس وبالعظمة الحقيقية ؟ 
أكنت تمكر بأمك ؟ 
كنت أداعيها ! 
فقالت باستياء : 
لست أنانية | تتصور » أمس فقط رفضت يد سيد وجهاء الحارة ! 
فقطب منزعجا وقد تخضب وجهه بالدم » فقالت : 
وعيوشة كانت الواسطة أيضا ! 
عليها اللعنة ! 
قلت لما إن أرملة عاشور الناجى لا تقبل أن يحل محله رجل آخخر . 


اذ 

فقال بجفاء : 

أقل ما يمكن أن يقال .. 

فقالت بتحد : 

قلته [كراما لأبيك لا خوفا منك .. 

نوف الوغد ؟ 

ليس وغدا » وما طلبه مشروع .. 

دمن هو ؟ 

عنتر الخشاب صاحب الو كالة ! 

فقال بازدراء : 

إنه متزوج ويعاثلنى فى السن ! 

فهزت منكبيها استهانة وقالت : 

هذا ما كان ! أما حالنا فنحن نجرى العدل بين الناس ونظلم أنفستا ! 

فقال بحرم د 

لقد قال أبى كلمته وما على إلا الطاعة . 

وقال لنفسه إن قلبها لطموح » أعها متمردة » ترى ما حقيقة تاريخلك أيتها 
السيدة التى أحبها أكثر من أى شىء فى الوجود ؟. 


اعترف تعس الدين بأن أمه قوية وعنيدة . اعترف أيضا بآنه يحبها ويحترمها 
لا باعتبارها أمه فحسب ولكن بصفتها أرملة عاشور الناجى أيضا . أجل .إن 
عاشور الناجى أبوه ولكنه يمثل فى الوقت ذاته حقيقة أكبر من الأبوة . وهو يهم 
بهذه الحقيقة أكثر من الأبوة نفسها » هى محور حياته . ومعقد أمله » وسر 


سوكتات 
افتتانه بالعظمة الحقيقية . 

لذا قرر أن يصيب هدفه دون مشاورة عقيمة : 

مضى بصديقه دهشان إلى الساحة أمام التكية فى أول الليل . كانت ليلة من 
ليالى الصيف الرائقة . والحتاجر تشدو بالحانها والتجوم فوقها تتوامض ف 
سلام . 

وقال مس الدين لدهشان : 

فى هذا المكان الطيب كان عاشور يخلو إلى نفسه ويواصل أسمى أفكار 
الياة.: 

فدعا دهشان لمعلمه القديم بالرحمة فى السماوات فقال ثمس الدين : 

وقد احترته لتحل بركته بما ساطلبه منكُ .. 

فتمتم دهشان : 

إنى رهن أمرك ولتحل به البركة .. 

فقال شمس الدين بهدوء : 

أريد ابنتك عجمية على سنة الله ورسوله ! 

وأخذ دهشان بما لم يتوقع فانعقد لسانه » فسأله شمس الدين بلطف : 

-ماقولك يا دهشان ؟ 


فمد له يده قائلا : 
إذن فلتقراً الفاتحة . 
#3 ا 


ولدى رجوعه إلى بيته من الساحة مارس شعورا ألما » شعور التحدى 
لسطوة أمه » السطوة القوية الناعمة . قال وهو يجالسها فى هدوء غامض : 


10177 سم 
أمى » قرأت الآن فاتحة عجمية بنت دهشان . 
وللحظة لم تفهم فلة شيا . ثم رنت إليه فى ذهول : 
ماذاقلت ؟ 
فقال باباء داحلق : 
قرأت فاتحة عجمية بنت دهشان : 
مزاح من جديد ؟ 
هى الحقيقة يا أمى 5 
فتساءلت محتجة : 
أما كان يجب أن تشاورنى قبل أن تفعل ؟ 
بنت مناسبة وأبوها رجل مخلص 7 
أبوها رجل مخلص ولكن أما كان يجب أن تشاورنى ؟ 
فقال ببدوء : 
إلى أعرف رأيك مقدما وهو مستحيل .. 
فتمتمت محزونة : 
بياللخسارة ! 
فتساءل ياسما : 
ألا أستحق تمهنعة طيبة ؟ 
وترددت قليلا » ثم اقتربت منه فلشمت جبينه وتمتمت : 


فليبارك المولى خحطواتك .. 
-# د 


واستأذن شيخ الحارة محمود قطائف فى مقابلة شمس الدين . وتذكرت فلة 
خطوة مثل هذه فى العهد القديم فغمغمت ١‏ عليه اللعنة » فاستقبله مس الدين 


١١‏ سس 


فأجلسه إلى جانبه على الكنبة الوحيدة فى الحجرة . ورغم تجاوزه الستين بدا 
متمتعا بالصحة والحيوية » وأقدر على الصمود لضالة جسمه وخفته . وقدمت 
فلة القهوة وقد لفت رأسها بخمار أسود ء وجاملته قائلة : . 

كيف حالك يا معلم محمود ؟ 

فدعا لما الرجل بالصحة والبركة وقال : 

ليتك تشرفين مجلسنا بحضورك لتنتفع برأيك ! 

فتبادلت فلة نظرة مع شمس الدين ثم جلست على حافة الفراش . وتوشب 
شمس الدين للاستا ع وهو لا يتوقع خخيرا . كان يعد محمود قطائف بين كارهيه 
المكظومين » مثل الأعيان » ومن فقدوا بفتونته الجاه والسيطرة . وقال شيخ 
الحارة : 

الحلم سيد الأخلاق » والكمال من شم القادرين .. 

فهر شمس الدين رأسه دون أن ينبس فواصل الرجل : 

بكل أمانة يا معلم شمس الدين إفى مفوض من الأعيان للحديث معك .. 

ب ماذا يريدون ؟ 

هم رغبة شريفة صادقة فى الاحتفال بزفافك .. 

فقال مس الدين ببساطة : 

سيجرى زفاف فى نطاق قدرنى كسواق كارو . 

ولكنك فتوة الحارة أيضا ..؟ 

لن يغير ذلك من وضعى "ا تعلم . 

-إنك فتوة الجميع » فتوة الأعيان 5 أنك فتوة الحرافيش » ومن حق كل 
فريق أن يحتفل بك بطريقته وفى نطاق قدرته .. 

والتفت شيخ الخارة نحو فلة وسأها : 

مارأيك يا ست أم ثمس الدين ؟ 


لك 
فأجابت فلة بدهاء : 

الكريم يقبل التكريم ولكن الرأى رأيه 57 

فقال محمود قطائف بارتياح : 

بالحق دائما تنطقين .. 

وتجهم وجه شمس الدين فقال : 

كيف أقبل تكريم أناس أعلم أنهم يكرهونتى ؟ 

كلا لا أحد يكره العدل » ولكتهم يرغبون فى تصفية الجو . 

إنه لن يصفو بالألاعيب » وإلى أخمن أن عندك الكثير فهات ما عندك .. 

فتحرج محمود قطائف مليا ثم قال : 

إنهم يقولون إن جميع الناس يتمتعون بالعدل والكرامة عدا الأعيان 
وأصحاب النشاط الحقيقى » فهل هذا من العدل ؟! 

ها هى جيوش الظلام تتحرك . تريد أن تطمس قبسات النور فى زوايا الحارة 
وأزقتها . يتوهمون أن شمس الدين صبى يافع تخلب لبه الزينة كا تخلب لب أمه 
الجميلة . فارفع عصا عاشور العجراء واهو بها على نبضات الفتئة والغرور 
والاغراء . 

وتساءل بخشونة : 

ألا يعيشون فى أمان وراحة بال ؟ 

حلمك يا معلم » لم لا تؤعحذ الإتاوات إلا منهم ؟ 

هم وحدهم القادرون .. 

ولكن الناس تفسر ذلك على هواهم ويستهينون بهم ! 

فقال بغضب : 

إنهم يأبون إلا الرفعة لأنفسهم والدونية للاخرين . 

فصمت محمود قطائف مليا ثم قال : 
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من حقهم أن يطالبوا باحترام يكافعٌ أعمالهم . 

ماذا تعنى ؟ 

ماذا كانت تكون حارتنا لولاهم ؟: دورهم زينة » أسماؤهم نجوم فى 
الى » من حوانيتهم يتدفق الغذاء والكساء الخحارتنا » ومن أموالحم شيدت 
الزاوية والحوض والسبيل والكتاب الجديد » ألا يكفى ذلك كله ؟! 

فاحتد شمس الدين غاضبا وقال : 

لولا أبى ما انتفع بأموالهم أحد » انظر إلى نظرائهم فى الحارات الأخرى 
ماذا يفعلون !] 

فلاذ شيخ الحارة بالصمت مرة أخرى » بدا مترددا » فقالت فلة . 

تكلم » ماعلى الرسول إلا البلاغ . 

فتشجع محمود قطائف قائلا : 

إنهم يرون أنهم مظلومون » ا يرون أنك ورجالك مظلومون أيضا . 
يقولون إن منزلة الفتوة الحقيقة بين الاعيان ؛ وإن الاعيان فضلهم الله درجات 
على الناس » ولن ينتقص ذلك من حق الفقير فى العدل ! 

فصاح شمس الدين : 

وضح الأمر يا شيخ الحارة » [ثبم يغروننى بنبذ العهد والارتماء فى 
أحضان البلطجة .. 

معاذ الله ! 

هى الحقيقة وإنك لتؤمن بما أقول .. 

معاذ الله يا معلم . 

إليك رأيى النهالى .. 

فقاطعه واقفا وهو يقول بتوسل : 

بل فكر فى الآمر قليلا » لا أطالبك إلا بتأجيل الحكم حتى تفكر .. 

ومرق من الحجرة كالمارب . 


اختفى محمود قطائف تار كا خلفه رائحة تبغ وعرق . وترك صمتا تتلاق فيه 
النظرات وتتباعد . وثمة تناحر بين الفتى وأمه . بين الفتى وغرائزه . وزينة 
الدنيا ذات رائحة نفاذة ينجذب إليها لحل الأهواء المكبوتة . فى هذه الحجرة 
الحقيرة تضطرم أحلام باللالحٌ والنعم والضجعة الطيبة . *مسات النفس يحمر 
لها الوجه تحجلا ‏ أمه الجميلة المتمردة ذات الالتفاتة الساحرة . جماها يجهول 
النسب يتتجسد ضعفه البغيض المستتر . 

وقال ها متحديا : 

الفتوة كا تعلمت هو حامى الحارة وراعيها وكابح قوى الشر فيها .. 

فقالت ساخرة : 

وهو لا يتميز عن أى متسول فيها ! 

فقال بحرارة : 

أمى » كوفى معى لا على .. 

إلى معلك دوما والله شهيد .. 

فهتف منقضا على أمه ونفسه معا : 

أريد أن أكون جديرا باسم الناجى وعهده .. 

فقالت أمه بظفر : 

عاشور لم يتردد عن وضع يده على دار البنان الخالية ! 

فقال غاضيا : 

العبرة بالخاتمة ! 

بل أعطانا فى كل حال مثلا يحتذى .. 

فقال بازدراء : 


1575 ده 
سيجئ زمن نلصق فيه بعاشور العظم كل خلجة ضعف تضرب فى 
وياد 


مشى همس الدين بحذاء الحمار مطمئنا ومثنخنا بالجراح .. طالما رأى 
الشعاع يسيل مبتهجا عقب الغيوم الممطرة . لا جل من الضعف إذا المرء عليه 
انتصر . وما معنى القوة إذا لم تستو فوق -حلجات الخور . فائبل من رحيق 

وأمام دكان محمود قطائف شد اللجام فتوقفت العربة . 

وهرع إليه الرجل متلهفا : 

فتخطاه بنظرة باردة وقال بحرم : 


وكان مس الدين ماضيا نحو مسكنه ليلا عندما اعترضه شبح امرأة . 
سيت : 

0 

ساعيوشة ؟.. ماذا جاء بك ؟ 

هلا تبعتنى إلى حجرق ؟ 

حفق قلبه . حاف الدعوة . ثار فضوله . اشتعل شيابه .. مضى وراءها 
صاغرا . 


لاس 1# ا 


«مست العجوز وهى تتقدمه فى الدهليز : 

أمرك عجيب ! 

-ماذا ؟ 

ألا يحق لنا أن نسآل لم يرفض البدر فى تمامه ؟ 

كحت بات الخبعرة فارتمى ضوء المصباح على الأرض . تنحت من أمامه 
وهى تدفعه بيدها . رأى ست قمر جالسة على حافة الفراش وهو الموضع 
الوحيد الصالح للجلوس . مبرقعة ملفوفة فى ملاءتها غاضة البصر من الحياء .. 

وقف يرنو إليها فى غاية من الانفعال . 

وتساءلت عيوشة من موقفها فوق العتبة : 

هل بلغك عنا ما يسوء ؟ 

فأجاب بارتياك : 

أبدا 1 

هل فى جمالنا نقص أو عيب ؟ 

فقال والحذر يسرى فى -حوأسه : 

معاذ الله .. 

هل هون من شأننا البوح بسرنا ؟ 

فَعْمعُم باصوات مغضوضة وجف ريقه . 

وأغلقت العجوز الباب فدفعت به إلى الحافة . 

وتمتمت قمر بصوت لا يكاد يسمع : 

إنى جل »ء لا أدرى ماذا صئعت بنفسى .. 

فقال بيلاهة : 
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كل خخير .. 

لا تقسسىء لى الظن .. 

وتباوى تحت دفعة طوفان فالهمت الغريزة الكون كله . وأذعن لمشيئة 
القوة الملكية المزهوة يالاستهتار والخيلاء والعمى . 

وهست قمر وهى تقاوم مقاومة لاا معنى لما . 

لا تسىء لى الظن .. 


وجد مس الدين نفسه فى الدهليز مرة أخرى , عمّب إغلاق الباب وراءه . 
سبح الظلام فى المكان وتسرب إلى حنايا نفسه . أخلفت النار رمادا نحانقا 
وزفرت الدتيا فتورا وأسى 

وعند نهاية الدهليز رأى شبح عيوشة على ضوء النجوم الباهت . *مست له . 
وهو يمضى : 

الامل فى شهامة الرجال لا يخيب 5 


لقد أخطأ ولكن خخطأ الآخرين أفدح . وهو ميليل البال ولكنها امرأة 
داهية . لن يقع فى الشرك كأبله » لن يقامر بمعدنه النفيس » ولو تحمل ألما 
وكدرا . إن قوى الظلام تتامر عليه » كا تتامر عليه أمه ونزعات ضعفه » ولكنه 
جدير بخوض المعارك . 


وزفت عجمية دهشان إلى همس الدين الناجى . 

وتصدى له شعلان الأعور وهو يقول : 

هذه ليلة يطيب فيها الخروج على الأصول .. 

ومضى به إلى غرزة خليل سكر . ومن الغرزة مضى به إلى بوظة عليوة أبو 
راسين ‏ 

وسارت الزفة التقليدية تجوب أطراف ا حى يتقدمها الطبل والزمر » وتحدق 
بها النبابيت . لم يعترضها معترض » ويبا رسخت مهابة الفتوة الأكبر . 

ورأى شمس الدين أنه يطير يلا توقف . وعند كل محطة مبزه نشوة سرور 
وإهام . وباركه عاشور الناجى وهو يمتطى مهرا أمضر . وهزجت له الملائكة 
فوق قطع السحاب . وانفتح باب التكية وتدفق منه اللحن الملكى وثمار 
التبوت . 

أما عجمية فقد حملت على هودج مكلل بالستائر المزركشة . 

واستقبلتها فلة بوجه مشرق وقلب كتيب . 


فى الصباحية جلس عل أريكته امختارة بمدخل القهوة . 

لمح عيوشة تتسلل نحوه ثم تقرقص نحت يمينه , حجبت سحابة ضوء 
الشمس . #مس الصوت المثرم : 

ألف تنهار أبيض !] 


ايت 
فشكر فاستدركت 5 

ولو أنفى لم أشهد الفرح ! 

عد أى حال نتوقع أن يشملنا عدل فتوتنا كالآخرين ! 
أى ظلم تشكين ؟ 

إفى أدافع عن ضعف سيدة جليلة .. 
فقال بامتعاض : 

أنت الغاوية 1 

هل تصح الغواية على القوى الأمين ؟! 
فتمتم متكدرا : 

عليك اللعنة .. 

فنبضت لتذهب وهى تقول : 

لن تمل انتظار العدل .. 


هخم#ة 7 


وتمر الأيام 5 

تزمجر زوابع أمشير ثم تعقبها رياح الخماسين . تترام السحب ثم يسفر بحر 
الصفاء الازرق . 

من أول شهر ينشب صراع حام بين فلة وععجمية » يستحر ويستفحل 
بلا أمل فى سلام » وتنجب العروس ولدا بعد ولد . ويتجاهل شمس الدين 
الصراع » يشفق من مساندة المظلوم 5! يشفت من.زجر الظالم . ثبت له أن 


سد 15:9 سمه 


دخول معركة امن من الدخول بين امرأتين متعاديتين . وتبدت فلة عنيدة 
شرسة لاا ترحم 5 تبيدت عبجمية قوية سليطة اللسان متوحشة عتد الغعضب 
رغم مزاياها النافعة فى التشاط والتفانى فى العمل والاخخلاص للزو ج والولد . 

ومع ذات يوم فلة تعير زوجته جد لص وما يدرى إلا وعجمية تصيح ببمأ 
و يا ربيبة البوظة ». عند ذاك فقد صوابه وصفع زوجه صفعة كادت تفقدها 
الحياة .. 

ومضى إلى ساحة التكية منفردا بنفسه فى الظلام ٠‏ ل يسمع الألحان ولا رنا 
إلى مجم . انصهر فى نار باطنه الموقدة . هى الحقيقة بلا مراء . يعرفها الأعداء 
والأصدقاء . لولا سطوته لتغتى بها الكارهون . هى حكايتهم المفضلة وراء 
الأبواب المغلقة . إنه يعانق الجنون . يعانق الجنون ويرفض أن يحتقر أمه . لو ل 
تكن بريئة وفاضلة ما تزوج منها عاشور الناجى . اقترائها بعاشور شهادة أبدية 
بفضلها وخلقا جديدالها . الويل لمن تسول له نفسه المساس بها . ولكن تبقى 
بعد ذلك الحقيقة قرحة دامية . وقد جاء الوباء ليبلك أى رجل من العابثين بها . 
ولكن تبقى الحقيقة قرحة دامية . قدح الحياة حتى فى أسعد أحواها لا يخلو من 
كدر وسم . الويل الويل للحزن والكدر . 

ومن شدة أساه حمل السور العتيق المترامى فوق عاتقه .. 


5 


رغم كل شىء اعتبرته أمه متباونا فى حقها . واستسامت للغضب فرمته 
بطعنة مفاجئة . انتبزت فرصة غياب عجمية فى الخارج وقالت له يجرأة سافرة : 

قررت أن أتزوج ! 

فذهل شمس الدين ورماها بنظرة متأجججة وهو يتساءل : 


ل ثقم؟ ١‏ لس 

ماذا ؟ 

قررت أن أتزوج ! 

إنك تمزحين . 

يل هو الجد 5 

فصاح : 

هو الجنوتث . 

لا جنون فيما الله يه أذن . 

فصر خ بغضب : 

لن يقع ذلك وأنا حى ! 

وصار عنتر الخشاب غريمه فأهانه وهدده حتى اضطر الرجل إلى لزوم 
داره » وراح يقول لأصحابه : 

انظروا ماذا يفعل الفتوة العادل .. 

وقال أيضا : 

إنه يتتحدادى شريعة الل ذى الجلال .. 

ل يفم بات ارهن 
الطيبة تميد به وأنه ينحرف عن الجادة 3 

وتصاب فلة يحمى . تتدهور صحتها ولا تنفع معها وصفات العطار . 
وترنو إليه صامتة » وتعسجز -حتى عن البكاء » وتسلم الرو ح ى جوف الليل : 


شعر بأنه يقتلع من جذوره وأن الشمس لم تعد تتشر 
وتطايرت شائعات فق الخارات المعادية بآن #مسش 0 دس السم لأمه 


[١55‏ سم 


لعنعها من الزواج . وتمادوا فقالوا إنه اكتشف علاقة غير مشروعة بينها وبين 
عنتر الخشاب . وهاج شمس الدين فخاض معارك حامية دون أن يتحداه أحد » 
وتمفل فى الحى جبارا لا يعرف الرحمة . 

وغشيته كابة دائمة مثل المرض المرمن . وعبولت ف خخياله إنحرافاته » واجتر 
مواقفه المؤّسفة مع قمر وفلة وعنتر الخشاب وعنفه الجنولى ف المعارك . 

وراح يقول محرونا : 

إنى أحمل اسم الناجى لا صفاته . 

وذات ليلة اضطربت أعصايه تحت ضربات قدره فمضى كالناثم إلى مسكن 
عيوشة الدلالة . جلس على الفراش دون أن ينظر إلمبا وهى تحملق فيه بذهول . 

وقال بلا أى انفعال : 

مت إل يتس .ا 


وتمضى الأيام . 

يكبر الأبناء ويتأهلون بشتى الحرف . 

يموت شيخ الحارة محمود قطائف فيحل محله سعيد الفقى . يموت شعلان 
الأعور ويتقاعد دهشان . ويموت شيخ الزاوية حسين قفة فيحل محله الشيخ 
طلبه القاضى . ويموت عليوه أبو راسين فيشترى الخمارة عثان الدرزى . 

وولدت عجمية اخر العنقود و سليمان 6. وجاء موه ارقا للمأًلوف حتى 
ذكر أباه بعملقة عاشور . لذلك قرر أن يؤّهله للفعونة » وأن يربية التربية المثالية 
الخليقة بعهد الناجى وتقاليده . 

ورغم ما عانى شمس الدين من أنحرافات شخصية فإنه حافظ على نقاء 

( الحرافيش ) 


١76‏ سمه 


فتونته للحارة . ظل يعمل سواق كارو رغم سطوته وتقدمه فى العمر . ورعى 
الحرافيش بال رحمة والعدل والحب . وعرف بالتقوى والعبادة وصدق الإيمان . 


تنساب عربة مكللة بالزهور والحياء . صلصلة عجلاتها المدوية لا يسمعها 
أحد . الأذن لا تسمع إلا ما ترغب فى مماعه . يتوهم الفحل أنه اقترن بالدنيا 
قران دوام . ولكن العربة لا تتوقف والدنيا زوج خحكون . 


ع يك امد 


دأبت عجمية على صبع شعرها بالحناء » غزاها المشيب منذ بلغت الخمسين 
فلما شارفت الستين لم يبق برأسها شعرة سوداء واحدة . الحناء تروى الشعر 
بماء الغسق وتضفى عليه حرارة وشموخا . وهى ما زالت قوية » تفسيض 
بالحيوية » متحركة لا تهمد » تواصل العمل مع الشمس وأحيانا مع الشمس 
والقمر ول تزايلها النضارة واكتسبت مع الأيام بدائة فاخرة . لم يتسلل إلى 
هيكلها المنين ما يثير هواجس الحذر . 

ويداعببا قمس الدين فيقول لها وهو يلحظ عبجينة الحناء : 

ما جدوى الكذب يا ولية ؟] 

فتسائله ساخرة : 

إذا كان الشيب علامة صادقة فلم يبقى رأسك أسود ؟ 

فاحم الشعر » قوى البنيان » مستمسك بالقوة والرشاقة والبباء » إنها 


١71‏ ل 


َه نحوه حيا وإعجابا بلا حدود » ومسا من الغيرة والخوف ء لم يتزوج 
باخرى » لم يرتكب إلا هفوة عابرة لم تتكرر مع عجوز فى سن أمه ..ولكن 


وذات صباح وهو يمشط ذؤابته حملقت عجمية فى رأسه » وبفرحة لم تفلح 


فى مدارتها هتفت : 


شعرة بيضاء 1 
التفت نحوها باهتام "5 يلتفت إلى صوت النذير فى المعركة . حدجها باستياء 
فقالت : 


شعرة بيضاء و حق التعمة 35 

فنظر إلى المراة الصغيرة بيده وتمتم : 

كاذية .. 

فاقتربت منه مركزة بصرها على هدفها كالقطة عندما تنقض على الفأر ع 
استخلصت من الذوؤابة شعرة وقالت : 

ها هى يا معلم 7 

تفحصها ف المراة . لا مفر ولا مكابرة . كأئما فى سوء ضبط . !1 ضبط 
مئذ أعوام وأعوام وهو يتسلل إلى بدروم عيوشة . امتلاً قليه بالاستياء والحنق » 
والخجل . وتجنب النظر إليها متمتا باستهانة : 

وماذا يعنى هذا ؟! 

ومضى وهو يقول : 

يالك من حقود !1 


ل يمر الاكتشاف بسلام ما توقعت . كان يتفحص رأسه كل صباح بتدقيق 
واهتام . ندمت عل ما بدر منها . وقالت مداهنة : 

لا علاقة ألبتة بين الشيب والعافية .. 

ولكنه كان يتساءل عما بلغ من عمر . متى بلغه ؟ كيف قطع ذلك الشوط 
الطويل ؟. ألم يبزم غسان أمس ؟. وكيف هرم دهشان وبات يمشى مثل 
طفل ؟. وأى قيمة لفتوة بغير قوة دائمة ؟ 

وعادت عجمية تقول : 

الصحة هى ما الله نسآال .. 

قباط فطل 

لماذا تكثرين من الحكم الفارغة ؟ 

فضحكت لعبون من حدته وقالت : 

الصيغة لا تعيب الرجال . 

فهتف : 

ات الل 

لأول مرة يتساءل عما فات وعما هو أت . ويتذكر الأموات . ويتذكر 
الأولياء الذين عمروا ألف عام . والخراب الذى يعبث بالأقوياء . وأن الغدر 
ليس وقفا على ضعف الئفس وال ر حال . وأن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من 
صد ثانية بما لا يقال . وأن البيت يجدد والخرابة تعمر لا الانسان . وأن الطرب 
طلاء قصير الأجل فوق موال الفراق . 

وطوق رأسه باللاثة وسألها : 


مخ 
أتدرين ما هو الدعاء ؟ 
أن يسبق الأجل حور الرجال ! 


وقالت عجمية عقب ذهابه إن ما يبقى للإنسان هو الايمان . وجاءها نعى 
أبييا دهشان فصرخت صرخة ارتجت لما قضبان الشباك .. 


بكت عجمية أباها دهشان طويلا . جعلت تقول إن الإنسان يصبح بطول 
العمر عادة محبوبة يتعذر تصور الدنيا بغيرها . و حزن شمس الدين لوفاة صديقه 
وصديق أبيه من قبل , ولكن لم يزعجه موت 6 أزعجه موت عنتر الخشاب 
صاحب الوكالة . فهذا رجل يائله فى السن » يقف معه ىق صف واحد » 
وتدهورت صححته بغتة عقب شلل مفاجى . ولكن الموت لا يبمه ؛ لا يزعجه 
بقدر ما تزعجه الشيخوحة والضعف ء إنه يآلى أن ينتصر على الفتوات وينهزم 
أمام الأمى المجهول بلا دفاع . وتساءل فى دهشة : 

أل يكرم عاشور الناجى بالاختفاء وهو فى عز القوة والكرامة ؟! 


هه # ملب 


وجرت أمام عينيه بمجلسه بالقهوة مصارعة ودية بين ابنه سليمان وبين 
شاب آخر من رجاله يدعى عتريس . تعادلا فى القوة والمهارة دقائق حتى تمكن 


سد 1152 سه 
سليمان من هزيمة صديقه . 
سليمان أكثر من دقيقة . لم يسر بانتصاره . لم يتصور أن القوة تعوزه وهو 


ومضى بسليمان إلى سطح البيت الذى يقم فى شقة منه . خلع ثيابه إلا 
ما يستر العورة مغموسا فى أشعة الغروب الذهبية وقال لسليمان : 

افعل مشللى .. 

فتساءل الشاب متراجعا : 

لىيا أبى ؟ 

إنه أمر . 

وتراءيا وجها لوجه » شمس الدين بجمسه القوى الرشيق وشليمان بهيكله 
العملاق كائه عاشور . 

قال شمس الدين : 

بكل ما أوتيت من قوة صارع . 

فقال سليمان : 

أعفنى من العار . 

صارع وتعلم فليست القوة بكل شىء . 

وأطبق عليه بالقوة والاصرار . 

تلاحها فانتفخت منهما العضالات وهو يقول : 


بكل قوتك .. 


1180نت 

فقال سليمان : 

إفى أمهلت عتريس مودة لا عن عجز . 

فز مجر مس الدين : 

بكل قوتك يا سليمان .. 

وشعر ثمس الدين بأنه يغالب السور العتيق وأن أحجاره المترعة برحيق 
التاريخ تصكه مثل ضربات الزمن . وحمى الصراع حتى تحال شمس الدين أنه 
يصد الجبل . منذ دهر لم خض معركة . قوته راكدة فى ظل سمعته الشامخة . 
تناسى أنه يدرب فلذة الكبد . الموت أهون من التراجع . ركبه عناد ذو عين 
واحدة . شد على عضلاته بالإصرار والكبرياء . رفع الينيان بين ذراعيه ثم. 
طرحه أرضا . 

وقف يلهث ويتا لم وييتسم . 

ونبض سليمان وهو يضحك قائلا : 

أنت الناجى الأصيل المقتدر . 

راح شمس الدين يرتدى ثيابه . تنازعته انفعاللات متضاربة . لا حزين هو 


جلس ثعس الدين على الكنية فلم يفارقه سليمان . لم يفارقه ؟. هل يشى 
وجهه بالامه ؟. 

لم لا تتصرف بسلامة الله ؟ 

فتمتم سليمات : 

إلى لعجلات بما جرى . 

اذهب مصحوبا بالسلامة . 


756[ ملسم 


أراد أن يكرر الأمر ولكنه صمت 1 لم يتحرك لسانه ونسى . أقبل الليل قبل 
موعذلهة . 


أغمى على همس الدين الناجى . 

فتح عينيه فرأى تلالا حمرا فوقها سماء تقطر غبارا . غازلته ذ كرى وسرعان 
ماتلاشت . إنه يتنفس فى كهف تسكنه اللامبالاة . ينحسر الضباب فيتراءى 
وجه عجمية ووجه سليمان . يدهمه الوعى بغلظة وضحكة صفراء . شم 
رائحة ماء الورد المتطايرة من عنقه ورأسه . 

همست عجمية بوجه شاحب : 

هربت دمتا .. 

وسأله سليمان يصوت متهدج : 

جمخير يا الى '؟ 

"3 

اللحجمد لله .. 

ثم بنبرة المعتذر : 

حتى شمس الدين لا ينجو من المرض .. 

فقالت عجمية ينحيرة : 

ولكنك لى تشك .. 

ما أبغض الشكوى إلى : 

وبقلق تساءل : 

تسرب الخبر إلى الخارج ؟ 


كاه 17 1 1 ست 
كيلك غيت دفيقتين 558 
عظم ء لا يجوز أن يعرف الخبر » حتى الأبناء لا يجوز أن يعرفوا .. 
ونظر إلى سليمان وقال : 


عند العطار وصفة ولا شك تفيدتا 8 

فقَال بامتعاض : 

الحلاق مفيد أيضا وهو من محبيك .. 

قلت إنه لا يجوز أن يعرف الخبر » وأنا بخير .. 

فتساءل سليمان جرع : 

ولكن لم حصل ما حصل ؟ 

فقال متظاهرا بالثئقة : 

إنه الجهد عقب الافراط فى الطعام ! 

استرد الوعى تماما فاسترد الثقة . بض وتمشى ق الحجرة الصغيرة . ألا 
يحسن به أن يسهر بعض الليل فى الساحة ؟ كان يفعل عاشور ؟. 

ثم ناداه النوم بإغراء لا يقاوم ٠‏ 


مضى نحو الساحة عند الأصيل . كانت الشمس تسحب أذياها من 
الأسطح والحذنة . مر بعتريس وهو يسقى حماره من الحوض فحياه الشاب تحية 


17 عه 


الصبى لمعلمه المهيب . وعند زاوية السبيل التقى بسعيد الفقى شيخ ا حارة 
عتريس وهو يخاطب أخبر قائلا : 

معلمنا ثمس الدين ليس كعادته 355 

فقال الآخر بأسف : 

لعله مريضص 7 

فقال عتريس مشاركا فى الاسف : 

أو لعله العمر ! 

اجتاحته شعلة غضب . غادر مكمنه فرجع إلى عتريس وهو يبتف : 

أيبا الجماد ! 

ورفعه بين يديه عاليا ورمى به فى الحوض . تفرق الواقفون تار كين امير 
و ا 
قرف مزنانبا مدر عاضفة , وسكت الأميوات اللسورة لقت دالا عبار 
فى توقع ودهشة . جعل ينظر إليهم فى تحد غير مفهوم حتى وقفوا مترنحين 
وتخحاشعين 58 

لل ا ا لاق من 
اطواع مو - بع ار م 


تجربة فيعخوضها 
وغادر المكات دوت أن ينبس بكلمة أو يفعل شيا تاركا وراءه ذهولا شاملا . 


ابه نه عسل 


الأيام تعلاحق . ثمة مصير يتخايل عن بعد ولكنه راسخ ويقترب . لا شىء 
يوخر خحطوته . إنه يشد عضلاته ويسل إرادته وينظر . لماذا تتعمسك بالقوة 
ولست عابدها الأوحد . الشيب ينتشر . أيضا التجاعيد حول الفم وتحمت 
العينين . البصر يفقد حدته وكذلك الذاكرة . 

ويزحف التغير على عجمية بسرعة أشد ودون تدرج . تفتر شهوتها للطعام 
ويسوء ال حضم . وتصاب بالام مجهولة فى الظهر والساقين . وعهزل وتنضب ثم 
تستسلم للرقاد . ماذا دهى هذه المرأة القوية ؟. و تجرب الوصغة بعد الوصفة 
ولكن نمة شيئا جوهريا فقد . 

ويكثر من الجلوس ف القهوة تاركا الكارو لسيلمان . يجتمع برجاله ع 
يسمع الأخبار » يزن كل يوم سطوته » يمحن ف النفوس أثره وهيبته . ويقول 
احد أتباعه ذات يوم : 

ظهر فى العطوف فتوة جديد .. 

فيقول باستهانة : 

لعل القدر يعميه عن وزنه الحقيقى لنؤدبه ! 

وفى المساء يخلو إلى نفسه ساعة فى الساحة يستمع إلى الأناشيد ثم يسرع إلى 
البيت ليجلس إلى جانب عجمية . ويلاحظ بلا جهد أنها تمعضى من سيئٌ إلى 
أسوأ . هل تقدر عليه الوحدة فى اخر أيامه ؟. كل وصفة جربت ولكنها تمضى 
من سيئٌ إلى أسوا . 


128 ل 
وه 


وكان راجعا إلى البيت ظهرا عندما ارتطمت قدمه بنحلة يلعب بها طفل . 
وجاء صوت الطفل وهو يصيح مغيظا : 

يا عجوز يا أعمى ! 

التفت نحوه فراه فى طول عنزة وهو يحدجه بنظرة جريئة متحدية . ود لو 
مبر سه يقدمه . كظم غيظه ومضى . هذا جيل يجهله . إنه يعيش بفضدله 
ويجهله . ويصرح بعفوية بما يكتمه الراشدون . أليس من الأفضل أن غوت مرة 
واحدة ؟. 


"19 هم 


عند الفجر من تلك الليلة استيقظ على حركة ميعثها عجمية . أشعل 
المصباح فوجدها جالسة ف الفراش متألقة حيوية طارئة يعثت فى نفسه الأمل . 
قال لما : 

لقد شفيت يأعجمية . 

ولكنها لم تجبه . نظرت إلى الجدار و*سست : 

دأنلى .. 

فامتلاٌ كابة وتّتم برجاء : 

عحمية 1 

راها تغيب ف المجهول وتتلاشى فهتف : 

لا تتراكينى وحدى . 


0:53 نف 


أسندها إلى صدره 5 
رفيقة العمر نحتحضر . 
ودهمه البكاء مجردا ولكن لى تسل من عينيه دمعة واحدة 5 


 ما##‎ 


تناوبت زوجات أبنائه خدمته . لم يخل البيت من أصوات وأنفاس ولكنه 
كان يناجى نقسه : 

ما أفظع وحدق .. 

لم يحرن موت عجمية 5 توقع . شعر بأنه على بعد خطوات قلائل منها . 
الحززن فى مثل سنة لا يعنى شيئا . إنه لا يخشى الموت ولكن الضعف يخشى . 
أصبح طاعنا فى السن ع وسيجيئٌ يوم لا تبقى له فيه من الفتونة إلا الاسم 
والذ كرى . 

وقال له بكريه سماحة و كان قد جاوز الخمسين : 

من حقك أن تخلد إلى الراحة .. 

وأكثر من واحد قال : 

ستجدنا جميعا فى خدمتك .. 

فتساءل محتدا : 

هاذا تريدون ؟ 

فلم ينبس أحد فقال 2 

لولا ثقتى فى قوقى لاعترلت ! 

فقال سماحة : 

دع سليمان يحمل العبء : 


سد 57( سس 


ولكن سليمان بادره : 

ما زال أنى هو الأقوى 7 

فرمق ابنه بامتنان وتساءل : 

ماذا تعرفون عن لعنة العمر ؟ 

فقال سماحة : 

إنه ينقلب نعمة بين أحضان الراحة .. 
ويطمع الآخرون فيئا » ما أبغض قفا الحياة . 
وساد الصمت حتى قال بضيق : 

انصرفوا مشكورين .. 


د مجه 


صلاح كار كجا ومن خحراب كجا 
ببين تفاورت ره از كجحاست تابكجا 
كان يذوب فى السماع تحت ضوء البدر الذى حول بكيميائه بلاط الساحة 
إلى فضة . 
وقبيل منتتصف الليل غادر مجلسه . مر بد كان سعيد الفقى شيخ الحارة وهو 
به فلما رأه الرجل مضى إليه وهو يتساءل : 
_أما علمت يا معلم ؟ 
فلما استوضحه ما يعنى قال سعيد الفقى ؟ 
رجالك يتربصون لرفة فتوة العطوف الجديد !ا 
انتفض غاضبا وهتف : 


2732 
هى الحقيقة وسينتصرون بإذن الله .. 
ا 
عند بوابة المتولى » يريدون أن يشكموا الفتوة الجديد . 
من وراء ظهرى ؟! 
وعيرت ترص يغضاء الدراء واتدقع فى الظادم + 
أتبعه سعيد الفقى عم عينيه حتى اختفى ثم تمتم ساخخرا : 
أب السجون الخرب الذى يول عل تفد | 


بدأت المعركة قبل وصوله بدقائق . راه بعض رجاله فصاحوا : 

مس الدين الناجى . 

الزفة تفور يضربات النبابيت .. سليمان يفعل الأعاجيب . فتوة العطوف 
يحمل حملات صادقة تزلزل الرجال . 

اندفع مس الدين بلهفة إلى قلب المعركة . وثب برشاقة ة أمام اينه سليمان 
فصار وجها لوجه مع فتوة العطوف . تفادى من ضربة شديدة ثم وجه ضرياته 
السريعة فى خفة وحذر . امتلاً بقوة عجيبة لا يدرى من أين جاءته فقاتل 
كخير ما قاتل من قبل . تجلى مندفعا فياضا ملهما شديد البأس . تضاعف 
حماس رجاله وتصاعدت جعجعة النبابيت .. وثمل بنشوة القعال فخلق 
المعجزات . أصابته ضربات العو بريه ودال ين خضي 
ضربة أخرجته من النضال . وسرعان ما تفشى الخور فى رجال العطوف 
واحذوا يتقهقرون . 


ست 155 اح 

وما هى إلا ساعة -حتى انقلبت الزفة مأتما . تحطمت الكلوبات وديست 
الوروة و قطيت الماقيى و الدنكر قو لاد الرجدال باشويه؟. 

وقف شمس الدين وهو يلهث والدم يخضب جبهته . التف -حوله رجاله . 
و-جاء سليمان فلثم يده ولكنه قال له : 

عد 1 ملف تميس ان 

فقال سليمان معتذرا : 

إنه الوفاء لا الغدر . 

وصاح الرجال : 

صلاة النبى ترضى النبى . 


همه 


رجع الرجال » على رأسهم شمس الدين الناجى » يخوضون الللام على 
ضوء الشموع . وأنشدوا باصوات أيقظت النيام : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

م غنى ذو ضوت حسن : 

يا عود قرنفل فى الجنينة منعنع 

ولكن ثمس الدين لم ينعم طويلا بفوزه المبين . سرعان ما انفصل عن الجمع 
فوجد نفسه وحيدا . وحيد فى وحدة متعالية وموحشة . ووردت كلمة تقول 
إن كل شىء هباء حتى الفوز . وتقول أيضاإن الهتاف كثير ولكن ما أكثر الآذان 
التى تتعاقب على مماعه . وأقبل نحوه عاشور الناجى حاملا على ذراعيه أمه 
الجميلة فى كفتها الكموى » وفرح لظهور عاشور بعد اختفائه الطويل . وقال 
إنه كان على يقين من ظهوره ذات يوم » ولكن أل تدفن أمه بعد ؟. وفى -لحدظات 


حت 98د 

الرضى تببط سحابة فيمتطيها ذو الحظ السعيد فترتفع به ى جوف القبة . عند 
ذاك لا يبالى بالموجات المثبطة التى يتلتقاها من امجهول . يستوى لديه أن تحمله 
ساقاه أو تخذلانه . ولكنه وحيد . وحيد يتألم . ما معنى هذا الضعف 
الزاحف . الأنوار الخافتة تنطفئٌ . إنه يقترب من الحارة وفى الحقيقة هو ييتعد . 
يبتعد إلى ما لا نباية . لم يعد له من مطمح أكثر من أن يبلغ فراشه . 

وتجلجل الأصوات : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

فسان )قن لون الور ل وص . إنه يصده عن السير » يرفع أديم 
الأرض حيال قدميه » يسرق فوزه العظم ببسمة ساخرة . ويكور قبضته ع 
ويسدد إليه ضربة فى الصدر لم يعرف لعنفها مثيلا من قبل . 

وتأوه شمس الدين الناجى ثم تهاوى فتلقفته أيدى الرجال . 


( الحرافيش ) 


١ 21‏ سمه 


الحب والقضبان 


الحكاية الثالثة من ملحمة الحرافيش 


اسم 


فقت الأندة لموت شمس الدين الناجى . أسهمت الحارة فى تشييد قبر له 
يليق بمقامه . وشيعته إليه فى جنازة مهيبة لم يتخلف عنها رجل أو امرأة . وعدت 
صلابته البطولية أسطورة وكرامة من كرامات الأولياء حتى سمى بقاغسر 
الشيخوخة والمرض . وبقيت ذكرى فتونته النقية العادلة حالدة مثل فتونه أبيه 
العظم » وتنوسيت هناته الانفعالية » و لم ينس أحد أنه عاش ومات كادحا » ”ا 
عاش ومات فقيرا . 

وبفضله وفضل أبيه عاش وجدان الحارة مثل أعلى ترنو إليه الأعين والقلوب 
على تعاقب الأزمان . 


ع # ل 
تولى الفتونة سليمان شمس الدين الناجى . عملاق مثل جده عاشور » دون 


أبيه فى الجمال والرشاقة ؛ ولكنه مكتس بروعة الصورة الشعبية الأصيلة 5 م 
يتقدم لمنافسته أحد » وانضم إليه عتريس بحماس و حب . ول يتغير مذاق اللحدياة 


سس 2 ( سه 


فى شىء . لعب الأمل بقلوب السادة والوجهاء أياما ثم خمد . لى يكن عمره 
يعجاوز العشرين ولكنه اتبع خطى أبيه بلا تردد . ظل حامى الحرافيش وشا 
الأغنياء » وعدو البلطجة » ومارس مهنة أبيه برضى واقتناع . 

وكالمتوقع واجه تحديات من فتوات الحارات امجاورة فلم ينكص عن خوض 
المعركة بعد المعركة » وأحرز فى كل معركة انتصارا » أجل لم تكن انتصارات 
أبيه أو جده » ولكنها كانت كافية لتأمين الحارة وبسط قدر لا يستهان به من 
هيبتها . وترك العراك اثارا مستديمة فى الجبين والعنق ولكتها عدت شهادة طيبة 
لبطولته الرائعة . 

ومن الحق أن يقال إن قلبه كان ينازعه أحيانا إلى الحياة الطيبة الرغيدة » وأنه 
كان يقرأ مثل ذلك فى وجوه أعوانه وإخعواته » ولكنه تجهم الضعف ول يشجعه 
وفتح قلبه الغض لسحر العظمة الحقيقية . 


1# لس 


وكانت فتحية ‏ شقيقة صديقه عتريس زميلته فى الكتاب . وغابت 
عنه دهرا حتى رأاها مرة أخرى فى جنازة أبيه . ورغم حزنه مال قلبه إليها 1 
كانت تقاربه فى السن »ء فى أنفها فطس . عميقة السمرة » جميلة العينين » ذات 
حيوية فائقة » وشعر ين الزواج جدير بأن يصون فتونته من مباذل لا تليق 
بالفتونة النقية . هكذا طلب يدها من عتريس » وسرعان ما زفت إليه » 
واستبشرت الحارة بالرواج خيرا » وعدته نصرا للحرافيش والفتونة النقية . 


سد نه لد 


ومضت عشرة أعوام هادئة . كان سليمان يعمل شاعرا بأن الفتونة عبء 
ثقيل ويهجة عابرة . وكانت فتحية تعمل كا عملت عجمية وفلة من قبل وتلد 

وف العام الأخير من أعوامه الحادئة رأى سنية السمرى . 

من مجلسه فى القهوة فى أوقات الراحة يراها والد و كار يمضى بها . كريمة 
السمرى كبير تجار الدقيق ٠‏ براقة المنظر فى طزيرتها » تطل من فوق برقعها 
الابيض عينان سوداوان ساجيتان سا.حرتان » يبعث مرورها السريع الدفء 
والاهام . 

تعلق بالدو كار اهتامه . امتد بصره إلى دار السمرى السامقة . حلم عل 
إيقاع جرس الدوكار برقص الفتوات فى أعقاب الظفر . تاه بعملقة الفتوة على 
تواضع الكارو اواجاول بن لس [ذا ياجماك ولق . وعدا بوابة التكية فأى 
باب يغلق فى وجهه . والضعف قبيح ولكن ألم يع يعشق عاشور فلة جدته . 
أليست دار السمرى أنقى من خمارة درويش . هل كان عاشور ينكص إذا 
كانت فلة كرية للبنان ؟. هل غير استيلاوٌه على دار البنان من عدله وطيبته . 
وهو قادر على قهر الفتوات ومحق الإغراء ولكن الحب قدر . وحتى شممس الدين 
فى عوى قمر وقع . سيعجزع الحرافيش ويفرح السادة ولكن سليمان لن يتغير . 
00 . أجل ما زالت فتحية الزوجة المخلصة والأم 
الولود . وهى أيضا شقيقة عتريس الوفى . الحب الجديد غطاها كالموجة 
الصاحبة ولكن 259598 هناك راسخة . ما أعذب الألم فى محن الأهواء 
المامحة , 


45ت 
ند و تب 


عقب صلاة الجمعة سار سعيد الفقى شيخ ال حارة إلى جانبه . قبيل القهوة 
قال له ٠:‏ 

رأيت يا معلم حلما عجيبا ... 

فحدجه سليمان بنظرة متسائلة فقال : 

حلم بآن أناسا طيبين يتمنون لقاءك .. 

فخفق قلب سليمان وشعر بأنه تجرد فجأة من ملابسه وتمتم ساخرا ليدارى 
اضطرابه : 

حلم شيطانى .. 

فواصل شيخ الحارة مجدية : 

ولكنهم ينتظرون أن تجىء المخنطوة الأولى منك .. 

وتساءل سليمان متخابئا : 

هاذا يريدون من سواق كارو ؟ 

فأجاب سعيد الفقى بإجلال : 

أن يوصلهم إلى سيد الحارة دون منازع .. 


حت . حد 
ارتفعت موجه الإغراء كالجبل فاستدعى سليمان عتريس إلى محلسه بالقهوة 


وقال له " 


ع 110872 منت 


فتطلع إليه عتريس فى امتثال فتساءل سليمان : 

أنت صديقى فكيف ترافى لو تزوجت مرة أخرى ؟ 

فسأله عتريس يبساطة : 

تنوى التسخلص من فتحية ؟ 

بل ستبقى فى أعز مكان : 

فضحك عتريس وقال : 

أنت تعلم يا معلمى أنى شارع فى الزواج من الثالئة ! ٍ 
الرجال لا يتنايذون بسبب النساء ولكن توجد مشكلة فى الآمر .. 
فابتسم عتريس وقال : 

إن الجديدة من دور السادة ؟1 

فتمتم سليماك بارتياع : 

ذاع السر لهذا الحد ؟ 

الحب ذو رائحة نفاذة ! 

ماذا يقول الناس ؟ 

وماذا يهمنا من الناس ؟ 

ماذا يقول الحرافيش ؟.. 

فقال عتريس باندقاع : 

اللعنة على الخرافيش » أما أعوانك المخلصون فسيرقصون طريا .. 
فبادره سليمان عايسا : 

أطت التصور يا عتريس » سليمان الناجى لن يتغير .. 
فانطفا تألق الحر وقال : 

هل تشرك الماتم فى بدروم فتحية ؟ 

أيا كان الل فسليمان لن يتغير ..؛ الحق أنكم تضيقون بالعدل ضيق 


أ 5 , 


55 أخحطات 


ال 


7 


يا عتريس 


.. سليمان الناجى لن يتغير ! 


7< تن عا 
.: 


كيه ويسم بصي يوسوود ١ج‏ وسح لوعن ا نه 


جدييرء. 
اي ل 1 سأه 1 الإو د > م سم رس اله 
اليا ل فوم ا 
0 





حصت 71277 تست 


الوجهاء ! 
معلمى »ء من مِن الفتوات يرضى بما نرضى به من العيش ؟ 
سليمان لن يتغير يا عتريس ! 


ثي د 


حمل سعيد الفقى رغبة سليمان إلى السمرى وسرعان ما قوبلت بالرضى . 
كان السمرى فى أعماقه يحتقر سواق الكارو وأصله ولكنه كان يتطلع إلى 
مصاهرة الفتوة الجبار سيد الحارة وشا؟ الأغنياء . ورجا رجاء واحدا أن 
يخصص لكريته جناحا فى داره حتى يشيد ها دار مناسبة فلم يعارض سليمان 
فى ذلك . وصعقت فتحية وبكت ولكنها سلمت بالمقدر . وفرح السادة 
وتوجس الحرافيش ولكن سليمان أعلن أنه لن يتغير . 

وشهدت احارة زفافا لم تشهد له مئيلا من قبل . 


بي ل 


هكذا ربطت المصاهرة بين الفتوة سليمان وبين الوجيه السمرى . وقال 
عنبا شيخ الحارة سعيد الفقى : 

مصاهرة مباركة بين الفتونة والوجاهة . 

وقد امتلاً جيبه جزاء سعيه المشكور » بالرغم من أن سليمان أعلن أنه لن 
يتغير . ولكن الحياة جادت بمذاقات جديدة » وحملت السحب ماء سلسبيلا . 
وقال سليمان لنفسه إن من النساء من هن جبن قريش ومنهن من هن زبدة 


م 7 6ك 


وقشدة . أسكرته الرائحة ئحة الزركية » وداهنته البشرة الملساء » وأطربته النبرة 
العذية . وحلت دنياه الرشاقة اللعوب . وبإقامته فى دار السمرى أياما 
معدودات كل أسبوع عرف نعومة امجلس ودفء المرقد وسلاسة الملبس وأبهة 
الماء الساخمن فى الحمام الفسيح » والستائر والوسائد والفارق » والتعحف 
والتهاويل » والسجاجيد والأبسطة » والحلى والجواهر , والأهم من ذلك كله 
الأطعمة الفاخرة واللحوم المتنوعة والحلوى الساحرة .. وذهل الفعوةء 
وعتجب كيف تسكن هذه الجنة الخلابة فى طوايا الحارة المتقشفة . أجل حافظ 
على مظهره فى المخارج . وأصر على بمارسة عمله المتواضع . ولم يتلفع أمام 
الأعين إلا بعظمته الحقيقية . غير أنه انس رياحا جديدة تهب على جوه المستقر » 
وشررا يتطاير يوشك أن يشعل حرائق الأركان . تمة نظرات نافذة تبتك ما 
يستقر فى معدته من أطايب الأطعمة والأشرية . وضمسات تدور حول الجنة 
الخفية » يمخاصة من رجاله وأتباعه . واضطر ‏ ولأول مرة أن يوز ع عليهم 
فى المواسم والأعياد » وفى سرية بالغة القودا من الآثاوات ؛ دون غبن يذ كر 
للفقراء والحرافيش . شعر وهو يفعل ذلك بأنه يخطو المخطوة الأولى فى طريق 
كريه شديد الانحدار » وأنه يحيد نوعا ماعن سبيل الناجى . ثم هاله أن ينعم بما 
ينعم به فى دار السمرى على -حين تعانى فتحية وبناتها -حياتبن الجافة الشاحبة » 
فامتدت يده مرة أخرى إلى الاتاوات وخصهن بنفحات محدودة » منحدرا 
درجة جديدة فى الطريق الكريه . ومضى يقول متعزيا : 

لن يمس ذلك -حقوق الفقراء والحرافيش إلا قليلا .. 

ولى يسكت حواره مع نفسه » ولم تصف الحياة من شوائب الكدر . وها 
هى سنية تلح عليه فى أن يكف عن ممارسة مهنته » أن يؤجر أخحر ليسوق 
الكارو » وها هو يرفض بإباء » ويحاول أن يسيطر سيطرة الفحل القوى . 
وهى تحب وتتظاهر بالطاعة تاركة الفعل والتآثير لحبها المتسلل المقتحم . 


١ 1-7‏ الث 


وكلما شعر سليمان بأنه يتغير قال لنفسه بحرم : 
مها تغيرت » ولن اتغير 5 


# ل 


وجمعت مائدة العشاء بدار السمرى بينه وبين وجهاء الحى . كانوا يتتجنبونه 
خحوفا أو إيثارا للسلامة » الآن يحدقون به آمنين كا يحدق المشاهدون بالأسد فى 
حديقة الحيوات . 

وتبودلت الأنخاب » وجرت الدماء بالشجاعة » وهلت تباشير الآمال ؛ 
حتى قال صاحب الو كالة : 

لعلك ظننت يوما أننا لا نذعن لك إلا بالقهر » ألا تدرى يا معلم أن 
العدل قيمة يحبها فى النباية من ينتفع بها ومن يخسر ؟! 

ومن يفسر ؟ 

حسبك أنك جنبتنا الحقد والحسد واللصوص . 

وهنا قال البنان : 

ولكتنا وجدنا فى عدلك الشامل شيئا من الظلم ! 

فتساءل مقطبا : 

الظلم ؟ 

ظلمك نفسك وأتباعك .. 

وتساءل العطار : 

أى ظلم فى أن تنال نصيبك كاملا وأن ينالوا نصيبهم ؟ 

وتساءل موه السمرى : 


كد :© شت 


ألا تسفك دماؤ كم دفاعا عن كرامتنا ؟ 

وقال تاجر الغلال : 

الفتوة ورجاله من الوجهاء أو هذا ما ينبغى أن يكون .. 

فقال معترضا : 

كلل" » ما فعل ذلك أبى ولا جدى 7 

فقال صاحب الو كالة : 

لولا إقامة جدك العظم فى دار البنان ما عرفت الحارة معنى الفلاح 5 

فقال بإصرار 

كان فتوة أعظم منه وجيها 0 

فقال صاحب الو كالة : 

تخلق الفتوة ليكون وجيها وليلعنى الله إن كنت كاذيا أو مغرضا فيما 
أقول ! 

وضحك ساخرا ودفء الخمر يغزوه .. 


اا 


وأنجبت سنية له و بكر » ثم 9 خضر » فنعم بما يعده أبوة حقيقية . وفى أثناء 
ذلك تم تشييد دار -جديدة لسنية . وبات سليمان يسعد بايامه فى الدار بقدر ما 
يشقى بعودته الإجبارية إلى بدروم فتحية . استولت سنية على قلبه ماما كما 
استحوذت دارها على رغباته . وبتعاقب الأيام زحف على وجدانه مخدر فعال . 
كف عن عمله وأحل فيه أحد رجاله . وزاد من الهبات لنفسه ولأعوانه فمضت 
العصبة ترتفع نحو منازل الوجهاء حتى هجروا فى النهاية حرفهم البسيطة 
أو أهملوها . وتناقصت أنصية الفقراء والحرافيش وإن لم يحرموا من الهبات . 
تغير وجه الحارة المشرق » وأنخذ الناس يتساءلون » أين عهد عاشور » أين 


تت ]7 18 سن 


إخلاص شمس الدين . وتحفز الأتياع للمتسائلين وأرهبوا الساخطين . 

وأنشأت سنية بكر وخضر نشأة مرفهة ناعمة » ثم أدخلتهما الكتاب : 
وأعدتهما للتجارة » فلم يبشر أحدهما بأنه سيخلف أباه ذات يوم . ولما بلغا سن 
المراهقة فتحت لمما محلا لبيع الغلال ويذلك صارا تاجرين وجيبين .. 

وتجنب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك سبيلا » واثر فى النهاية أن يحالف 
فتوة الحسينية ليتفادى من مواجهة التحديات وحده » وفقدث الحارة مركز 
السيادة الذى تبوأته منذ عهد عاشور الناجى . 

وتغيرت صورة العملاق ومنظره » ارتدى العباءة والعمامة » واستعمل 
الكارتة فى مشاويره » نسى نفسه تماما » ثمل حتى أصابه خمار الانحراف . 
ومضى يمت بالدهن حتى صار وجهه مثل قبة المكذنة وتدلى منه لغد مثل جراب 
الحاوى . 

وكان سعيّد الفقى عندما يبنعة بأحد الأعياد يقول له : 

أيامك كلها أعياد يا معلم سليمان .. 


كان الشقيقان بكر وخضر مختلفى المظهر . بكر يشابه أمه سنية هام فى 
جمالها ورقتها » يبدو دائما هاشا مترفعا . أما خضر فرغم جماله ورث عن أبيه 
وجنتيه البارزتين وطوله دون عملقته وإلى الرقة كان أقرب . ولعله لم يكن فى 
ترفع شقيقه ولكنه لم يعد على أى محال متواضعا . واكتسبا معا من دار السمرى 
أسلوبا راقيا فى الحياة وعادات عالية وعهذييا أنيقا » فلم يعرفا -حارتهما إلا من 
الشرفات العالية » ول تطأ أقدامهما أرضها المبلطة » وأدارا محلهما من حجرة 
فاخحرة لا يتلاقيانفيها إلا بكبار التجار تاركين المعاملات اليومية مع الجمهور 


ب 1١69‏ د 


لوكيل امحل .ول يفهما والدهما . رغم أمهما ل يرياه إلا فى أفخم صورة فإ:هما 
لم يقتنعا بالفتونة ولا أضمرا لها الاحترام الكافى . لم يفطنا إلى أنه لولا سطوة 
أبيهما لما جحت تجارتهما » ولعبث العملاء والتجار بسذاجتهما التجارية : 
فحصلا الخبرة والمهارة فى أسعد الظروف المواتية وهما لا يعلمان . 


وذات مساء جلست الأسرة حول المدفأة المطلية بالفضة فى بهو المعيشة . 
كان شهر طوبة يستوى على عرشه الثلجى والرذاذ لم ينقطع منذ الصباح 
الباكر . ونظر سليمان إلى ابنيه الرقيقين المتلفعين بالعباءة المحملية المنزلية ثم قال 
بامعا : 
لو رأكا عاشور الناجى لأنكركا وتبرأ منكما .. 
فقالت سنية وهى ترمقهما بحب وإعجاب : 
حتى الملوك يتمتوهما ! 
فقال سليمان بوجوم : 
أنهما ابناك وحدك وما منهما أحد يخلفنى .. 
فيادرت متسائلة : 
ومن أعلمك أننى أود لما الفتونة ..؟ 
فسالا بجفاء : 
ألا تحترمين الفتونة ؟ 
فتراجعت بلباقة قائلة : 
أحترمها ما أحترم رجلها » ولكننى أكره أن يتعرض ابناى مخاطرها .. 
وتساءل ما جدوى الخصام ؟.. وماذا بقى من العهد ؟.. لقد تزوجت بناته 


لاه ١م‏ 


الكبريات من حرافيش أما الصغيرة المعاصرة للوجاهة فقد تزوجت من 
« محترم » وسوف تنجب ذرية غريبة مثل أبيها . وقد استنام الضمير إلى الدعة » 
وأسعسلم الجسد الشره إلى تيار الاغراء والاستهانة . والمعارضة فى هذه الحال 
حركة ساخرة . 

قال ابنه بكر : 

ولكن جدنا عاشور الناجى كان يحب الحياة الفاخرة ! 

فساله بغضب : 

من أنت لكى تفهم المعلم عاشور ؟ 

. هكذا قيل يا ألى .. 

لا يفهم عاشور إلا من اشتعل قلبه بالشرارة المقدسة .. 

أل يحتل دار البنان ؟ 

فقال سليمان محتدا : 

معجزته فى الحلم والعهد . 

فقال بكر مجرأة غير محمودة : 

كان يستطيع أن يبرب من الشوطة بلا حلم . 

احتقن وجه سليمان بالدم وهتف : 

هكذا تتكلم عن الناجى ؟ 

تمخض الوجيه عن وحش فى حظة من الزمان وكأن عاشور الأسطورى قد 
بعث من جديد فجفلت سنية وقالت مخاطبة ابنها محدة : 

جدك رجل مقدس يا بكر .. 

وصاح به أبوه : 

وغادر الرجل مجلسه إلى مخدعه فقالت سنية لبكر : 
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لا تنس أنك بكر سليمان ثمس الدين عاشور الناجى ! 
ونمجم - 8 : 

أجل . 

فقال بكر وما زال متآأثرا من غضبة أبيه : 

ولكنى تاجر ومن ال السمرى أيضا . 


وقررت سنية هام أن تفرح ببكريها . وكانت معجبة برضوانة رضوان 
كريمة الحاج رضوات الشوبكشى العطار فخطبتها له . لم يرها بكر من قبل 
ولكنه كان يثق بشهادة أمه ' 

وكان الحاج رضوان الشوبكشى واسع الثراء وفير الذرية وعاشقا للهو 
والطرب . وزفت رضوانة إلى بكر » وحصص لما جناح فى الدار . 


بزواج بكر وفد إلى الدار جمال جديد . فرح بها بكر وعشقها من أول ليلة . 
كانت ذات عينين زرقاوين وشعر ذهبى . ذات قامة فرعاء رشيقة . شىء واحد 
ضنايق بكر مضايقة عابرة ء أنها كانت تماثله فى الطول » وتبدو أطول منه بحذائها 
ذى الكعب العالى . وقالت له أمه تطمئته من ناحية أخرى : 

ستسجدها ذات قايلية للامتلاء » وستصير مع الأيام فى وزث أمها بإذن 
الله .. 

وكانث العروس تتعثر فى الحياء ولا تكاد تنظر فى وجه أحد . ولكنها مع 


تت 9118 عد 


الأيام بدأت تكتشف ما حولها » وتحدق بنظرات نافذة فى وجه الأب 
العملاق » وخضر شقيق زوجها ء وسائر الأشياء المحيطة بها . 

وقال خحضر لأمه مرة : 

جب العزوين لا دف 

فقالت باممة * 

ستستقر عندما تنجب »ء إفى أعرف هذا النوع النفيس . ألا تود أن 
أخحطب لك فتاة مثلها ؟ 

فقال خضر : 

ليس قبل أن أبلغ العشرين .. 

وتردد وهو يرنو إلى عيئين فارسيتين ترنوان إليه من سجادة معلقة فوق 
الجدار ثم قال : 

وأفضل الشعر الذهبى والعينين الزرقاوين .. 

فبسطت سنية ضفيرتها الفحماء أمام عينيها وتساءلت باسمة : 

هل ولى زمان الشعر الأسود ؟! 


دج و 


وانعقدت بين رضواتة وخضر صداقة وأنحوة . وكان يقوم بخدعتها كلما 
غاب بكر فى إحدى رحلاته التجارية . وفى أثناء ذلك عرف شقيقتها الصغرى 
وفاء . كانت صغيرة الجسم ء باهرة الجمال » ولكتها ذات شعر كستثانى 
وعينين عسليتين . وقام بخاطره أن رضوانة قد تقترحها عليه زوجة بطريقة أو 
بأحرى فأشفق من أن يغضبها رفضه . وسألته أمه ذات يوم : 

هل تعجبلك وقاء ؟ 


ال شك 


فقال بحرم : 

فتاة ممتازة ولكن ليست لى .. 

فتمتمث أمه بام : 

أراها ممتازة حقا ... 

وعند ذاك قال لأمه : 

أتحشى أن تغضب رضوانة إذا علمت 4 


فقالت سسنية : 
رضوانة ذات كبرياء وهى لا تعرض شقيقتها للبيع ثم إن الزواج قسمة 


وقام بكر برحلة تجارية تستغرق بضعة أيام . 

وعندما رجع حضر من اخحل مساء إلى الدار وجد رضوانة واقفة عند مدحل 
جناحها . تصافحا . وعندما هم بالسير قالت له : 

تبعها إلى بهو الجلوس . جلس على ديوان . جلست أمامه على أريكة 
قال : 

فلم تنبس ولما لا حظت شدة انتظاره قالت : 

لا أدرى ماذا أقول » هل ضقت بسرعة من وجودك معى ؟ 

( الحرافيش ) 


ا 

أبدا » المسألة أفى أود خدمتك : 

لا أريد أكثر من ذلك .. 

انتظر وهو يقلق نحت شعاع العينين . تضاربت فق رأسه التخمينات . 
حدث شىء لم يقع له فى بال ؟. هل سيفاجا باقتراح محرج ؟. قال : 

ب تحت أمرك .: 

فقالت بنبرة غريبة : 

أنت تجهل حالى ولذلك فإنى أغفر لك تسرعك .. 

أهذا ممكن ؟ 

لملا ؟.. يجب أن يكون ممكنا .. 

فتساءلت وهى عهرب من عينيه : 

هل ذقت الهزية فى حياتك ؟ 

لا أظن » ولكن أى هزيمة ؟» من عدوك ؟ 

جلا عدو ل » إنها هريمة من الداخل .. 

فهز رأسه متحيرا فقالت متشجعة بصورة أو ضح : 

هزية الإنسان أمام نفسه » رضاؤه بالدمار إذا شعت .. 

أعوذ بالله !... صارحينى كاخ .. 

فقالت بنبرة قاطعة : 

كلا ء إخو ق هناك فى الدار الأخرى .. 

ولكنى أحوك أيضا .. 

كلا ء ولكن لم لا تسمع القصة من أولها ؟ 


١15‏ د 

فمَال بتلهف : 

إنفى مصغ . 

فقالت بقلق واضح : 

+ حدث وأنا بنت ف دار ألى أننى رأيتك مرة ومرة على تباعد فى الزمن 
وسمعت من يقول إنك ابن الفتوة سليمان الناجى. 

هز رأسه صامتا » وتلقى فى الوقت نفسه رسالة مقلقة من المجهول . أما 
رضوانة فواصلت حديثها : 

لم أر بكر أبدا » هكذا حدث 2 لم أعرف حتى أن لك شقيقا » فلا لوم 
على احد .. 

ازدادت نذر الجهول » نفثت انخاوف ف الجو المعبق بالبخور » استحضر 
صورة بكر وأمه وأبيه .. جاءت الأسرة لتسمع القصة العجيبة . 

لماذا لا تعكلم ؟ 

عد إل اصعنئ: .. 

فقالت ضاحكة فى ارتباك : 

ولكن القصة أنتبت . 

ولكنى لم أفهم شيئا .. 

إنك لا تريد أن تفهم 5 

فقال بيأس خفى : 

10 11 

فقالت وهى محدجه بنظرة ماكرة وجريئة : 

سأجاريك ليس إلا ء ذات يوم أخبرتنى أمى أن سنية هاتم السمرى 
خطبتنى لاينها .. 

رفعت عينيبا إلى السقف حتى ترامى جيدها كالشمعدان الفضى . شىء 
هتف به أن الجمال الآسر قد تخلق للقتل . وأن الأمى أثقل من الأرض وأثشمل 
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من الهواء وأن الانسان لا يتنفس بحرية إلا فى منفى الهجر . 
واعترفت قائلة فى استسلام ناعم عذب 1 
بصعوبة شديدة وأريت فرحتى !| 
ثم فيما يشبه الغناء : 
ولمى يداخلنى شك ف أنه أنت ! 
خحرس وجفل فقالت وهى تحدجه يجرأة : 
هذه هى القصة . فهل فهمت ؟ 
فقال بصوت متهدج : 
ساق الحظ إليك خير الشقيقين .. 
فقالت برقة وعتاب : 
لا تسمعنى صوت الخوف ! 
إنه صوت النجاة .. 
طالما أشعرتنى يودك : 
طبعا » فإنك زوج أخى المحبوب ! 
فنبضت نحوه بحركة رشيقة ومالت قليلا حتى غزته بشذاها الطسيب 

وقالت : 
بل حدثنى عن مكنون قلبك .. 
فوقف مذعوراء وتباعد قائلا : 
صارحتك بكل شىء .. 
هد أنت :عداكقن: ! 

0" 
تخاف أنحاك . تخاف أباك » تخاف نفسلك .. 


كفى عذايا .. 


ل ١16‏ ل 
ليس للحيطان اذان ولا عيون .. 
فانفلت نحو الباب وهو يتمتم . 
وذاعا .. 
وغادر البهو أعمى العين والقلب والبصيرة 5 


تجنب خحضر رؤيتها . حتى الغداء كان يتناوله فى امحل » والعشاء فى أى 
سهرة مفتعلة 1 لم تلاحظ سنية شيئا » ومرت الساعات فى هدوء ودعة فى دار 

وعصفت الأحزان والقلق بقلب خضر . ماذا عليه أن يفعل ؟. إنه مهجور 
مع مشكلة لا يجوز فيبا المشاورة . نازعته نفسه إلى هجر الحارة كلها » ولكن 
تشرب ببعض روح الناجى وإن حرم من قوته وسيطرته » مخلاف شقيقه بكر 
الذى عشق التجارة والمغامرة والريم . 

إنه يتعذب ولا يفعل شيئا » ويسلم للمقادر بلا ثقة ولا اطمئنان 2 


رجع بكر من رحلته فقصد امحل قبل الدار . استقبله خضر بحرارة . أقبل 
بكر متهللا بالفوز وهو يقول : 

صفقة رابحة والحمد لله . 

فابتسم خحضر مرحبا فتساءل بكر : 


اماد | لا 


ماكة بعال العيز؟ 

عدغال::: 

وإذا به يسأله : 

لست كعادتك » مالك ؟ 

فارتعد » وتعلل يوعكة عابرة . كيف يمكن أن تطيب المعاشرة بعد ذلك ؟. 
سجل تفاصيل الصفقة ف الدفتر والأفكار تتلاطم فى رأسه . الإفضاء إليه بالسر 
جريمة » وإسحفاوٌه عنه جريمة أخرى . كيف يمكن أن يختفى ؟! 

وقام بكر وهو يقول : 

إفى مرهق ويحسن لى أن أذهب إلى الدار .. 


فى هذه اللحظة يلتقى بكر برضوانة . فى هذه اللحظة أيضا يدرك خضر 
مدى خخطه ببقائه فى.الحارة . كيف تلقاه الجميلة الجريئة ؟. هل تستطيع تَثيل 
دور الزوجة المشتاقة المنتظرة ؟. هل تقبل عليه 5 أقبلت نحوه بنظربها المشتعلة 
وأشواقها المحمومة ؟. هل يميدل الستار على نزوة الماضى ويمضى تيار الحياة فى 
مجراه المألوف ؟. 

أو يغلبها الفتور والعواطف الدفيئة فتتعلل بالمرض ؟.. هل يدب الفساد فى 
الحياة الزوجية الجديدة فتتعقد الأمور ويتجهم وجه الحياة ؟. 

وارتعدت مفاصله وغمغم : 

بوسعها أيضا أن تنتقم] 

ها هو بكر يسأها عما بها فتقول باكية : 

أخحوك غدر ] 


10ت 

أى أكذوبة أ كريغو 1: 

ولكن مهلا . لِم لم تخبر حماها أو فى الأقل حماتها ؟. على أى حال ستجد من 
يصدقها ولن جد هو من يصدقه ٠‏ 

كلا . إنها ماكرة وجريكة . ستتظاهر بالحزن » وتقول فى غموض : 

أود أن نعيش بعيدا عن هذه الدار . 

سيسأها بكر عما يضايقها فتقطب ولا تجيب . تشاجرت مع أمى ؟ » مع 
أبى ؟» كلا .. كلا . لا يبقى إلا خضر . ألم يحسن خضر خدمتك ؟. إنها 
لا تطيق سماع اسم حضر . أى خطأ ارتكب ؟. ثم تتضح الحقيقة مثل سواد 
اليل تحت مماء ملبدة بالغيوم . فى هذه الحال تلوذ الجميلة الماكرة بانطباع 
شخصى قد يصدق وقد لا يصدق ولكنه يترك أثره احتوم . لن تصرح بأكار 
من أن نظراته لم تععجبها » لم ترت حلا » وأمها لذلك تفضل العيش بعيدا عن دار 
السمرى !. 

كيف يدافع عن نفسه ؟. هل يهدم سعادة أخيه وسمعة أسرته ؟. هل يبرب 
حاملا الاثم وحده 5 ْ 

ولكن أليس من الجائز أن أوهامه محض هواجس لا أساس لا » وأنهما الآن 
ينعمان بالحب يعد الغياب ؟! 

عند داك سمع أقدام متوترة . ثم رأى بكر يسد الباب مرتجفا من شدة 
الغضب . 


اك 


يا لك من وغعد خسيس .. 
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انقض عليه كالوحش وراح يكيل له الضربات والاخخر ولا يرد . دميت شفتأه 
وأنفه ولكنه لم يرد » فصاح بكر : 

شلك العار .. 

فتراجع متسائلا : 

ماذا جرى لك ؟ 

ألا تعرف حقا ؟.. 

لا أفهم شيعا .. 


فصر : 
تطمع فى زوجة شقيقك , 
أى جنون ! 


واستانف الحملة عليه حتى هر ع عمال إلى مد خل الحجرة وتجمهر نفر فى 
الحارة أمام امحل . 
وترامى من بعيد صوت سليمان الناجى وهو يزمجر .. 


تفرق الناس ورجع العمال إلى أماكنهم . صاح سليمان : 
إذا رفعت يد فانى قاطعها .. 

تراجع بكر ومضى خضر يجفف دمه بمنديله . قال بكر : 
إنه غادر يستحق التأديب . 

لا أريد أن أسمع كلمة هنا 5 

وردد بصره بينهما فى غضب وأمر قائلا : 


عب ١15‏ سل 
اتبعافى .. 
ومضى نحو الدار مثل أسد جرع . 


وقفوا أمامه جميعا » بكر وخحضر ورضوانة وستية . صاح بفظاظة : 
الحقيقة | 

لم ينبس أحد فصاح : 

الويل لمن يخفى «مسة .._ 

ورهمى رضوانة بنظرة حادة امرا : 

تكلمى يارضوانة .. 

فأجهشت ف البكاء فهتف متبرما : 

لا أحب الدموع .. 

فتمتمت وهى تشهق : 

ل أقل إلا أنتى أريد أن أعيش بعيدا .. 

هذه وحده لا يعنى شيكئا ذا بال ! 

فقال بكر : 

فهمت من حديثها أها تكره أن تعيش ف دار واحدة مع خضر ! 
لماذا ؟.. أريد حقيقة ملموسة .. 

فقال بكر : 

تجسدت لى الحقيقة دون تصرجج .. 

فصاح سليمان : 

الحقيقة الحقيقة حتى أقوم بواجبى 1 


حا 909 يدت 


ثم نظر نحو رضوانة وأمر : 

تكلمى بالصراحة الكاملة .. 

فأجهشت ف البكاء مرة أخرى فلوح بيده ساخطا ثم التغت نحو خضر 
وسأله بحنق : 

ماذا فعلت ؟ 

6 

لا شىء والله مطلع .. 

أريد أن أعرف كل شىء فلا تثور زوبعة بلا سبسب .. 

هنا قالت سنية : 

يوجد سوء تفاهم ليس إلا 5 

فقال لها سليماك يحدة : 

ع اسامين .د 

فقالت بيأس : 

إنه الشيطان يندس بينتا .. 

فقال سليمان يحنق : 

الشيطان لا يندس إلا بإذن منا .. 

فقالت سنية مولولة : 

حلت بنا اللعنة ! 

فقال سليمان : 

وبغتة غادر -حضر الببو فصاح به سليمان : 

ارجع يا ولد .. 

ولكنه اختفى قصاح بكر : 


ات 
ألا ترى أنه يبرب يا ألى ؟9 

فصرخ سليمان وهو ابض : 
هاانت تعترف يا مجرم . 

ولكنه لم يرجع ول يلحق به أحد . 


جرت فضيحة آل سليمان الناجى على كل لسان . وترحم الحرافيش على 
عهد الناجى القديم » واعتبروا ما نزل بسليمان وابنيه جزاء عادلا على انحرافه 
وخخيانته . قالوا إن عاشور كان وليا » أيده الله بالحلم والنجاة » وأكرمه حيا 
وميتا . أما الكارهون فقالوا ئها ذرية داعرة متسلسلة من أصل داعر لم يكن إلا 
لصا فاسقا . 

واجه سليمان ذلك بوحشية غيرت من شخصيته للمرة الثانية » فكان يشق 
الحارة يجسمه العملاق وبذانته الأذة فى اتمادى » متربصا لأى هفوة حتى 
خحافه أقرب المقرنين إليه . ولم يعد منظره ينسجم مع الفتونة » فهو يترهل 
ويعلوه الدمول ويغرق ف الإدمان والترف . وانتشفئخت كرشه وتدلت 
عجيزته » ومن إفراطه فى الطعام كان يغلبه النوم وهو متربع على أريكته فى 
القهوة . 


وذات صباح وقف سليمات الناجى يحادث سعيد الفقى شيخ الحارة وسط 
وحل تكدس فى جنبات الحارة من أثر مطر انبل شطرا من الليل . وكان 


لب 1١5‏ ل 


سعيد الفقى يقول له : 

إن الله يمتسحن من عباده الموّمنين 1 

وأراد سليمان أن يعلق ولكنه حملق بغتة فى وجه عدو ينقض عليه من الغيب 
وتباوى على الأرض كمكذنة . حاول النبوض مرات ولكنه عجز . ثم استسلم 
لا يشبه النوم . وهرع إليه سعيد الفقى وآ خرون ولكنه أصدر أصواتا مبهمة ولم 
يستطع النطق : 

وحمل سليمان الناجى إلى دار سنية هاتم السمرى كطفل عاجز : 


ه©#8”# | 


دهمه شلل نصفى فرقد فوق فراشه عاجزا .. وكل من راه أدرك أن سليمان 
الناجى قد تحول إلى لا شىء . وعادته فتحية وبناته مثل الغرباء . وقامت سنية 
برعايته وتمريضه فى صبر وحزن وهى تغمغم دائما : 

حلت بتا اللعنة ! 

وانقضت بضعة أعوام قبل أن يستطيع أن يتمحرك . غدا فى قدرته أن يسير 
على نصف جارا نصفه الآخر وهو يتوكاً على عكازين . وكان ينشد الفرجة 
بالجلوس أمام الدار أو فى القهوة » ينطق بالكلمة أو الكلمتين ويلقى على ما 
حوله نظرة غائبة وقد همجرته معانى الأشياء . 


وتاب عتريس عن سليمان ف الفتونة . ظل على ولائه له بادىء الأمر » 
يزوره . ويعطيه نصيبه كاملا من الاتاوات ؛ ويمارس السلطة الفعلية ق 
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العصابة » ويقول له : 

أنت سيدنا وتاج رأسنا .. 

ثم شغلته واجبات الفتونة ‏ هكذا قال عن واجب الزيارة » فكف عن 
ورود دار السمرى إلا يوم حمل اللإتاوة . 

ثم أعلن فتؤنته واستولى على نصيب سليمان من الاتاوات فلم يصادف من 
أحد الأعوان ما يكدر » بل لعلهم أملوا أن يتحرروا على يديه من الالتزامات 
امحدودة التى ظل سليمان ملتزما بها حيال الحرافيشُ . 

وسرعان ما عادت الفتوئة إلى سابق عهدها قبل عاشور الناجى . فتونة على 
الحارة لا لها » ولا خخدمة تؤٌديها إلا خدمة الدفاع ضد الفتوات الآخرين . 
وحتى فى هذه الناحية اضطر عتريس إلى مهادنة أعداء ومحالفة اخبرين » بل حتى 
الإتاوة دفعها إلى فتوة الحسينية ليتجنب معركة نخاسرة . وكلما هان خارج 
الحارة زاد طغيانا وصلفا داخلها . وأعمل أخته قتحية وأكثر من الزواج 
والطلاق . واستاثر بالإتاوات هو وعصابته على حين أغدق على الحرافيش 
الزجر والتأديب » وأنزل الوجهاء على حد قول سعيد الفقى شيخ الحارة ‏ 
حيث أنزهم الله سبحانه وتعالى ... 


لم يفقد سليمان الناجى الفتونة فحسب ولكنه فققد نفسه أيضا . لم يعد شيعا 
وتلاشت الدوافع والمعانى . واستمسك بأمل شارد فى الشفاء حتى سأل 
رضوان الشوبكشى العطار حما ابنه بكر : 

أليس الحالى دواء عندك ؟ 

فأجابه الرجل وهو يدارى ازدراءه : 
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لقد بذلت العطارة جميع ما فى وسعها .. 

وقال رضوان الشوبكشى لنفسه « يطمع فى استرداد قوته وفتونته عليه 
اللعنة وعلى أصله 6 ' ' 1 1 

وطاف سليمان بالاولياء » الأحياء منهم والآموات . وناجى الآمل كل 
مناجاة . وظل يزحف عبل عكازين » ويجمد فوق الأريكة مثل قدر المدمس . 
وانتابته حكمة لم يعرفها فى حياته فقال إن الانسان لعبة عزيلة والحياة حلم . 
وتجاهلة عتريس تماما » 5 تجاهلة الاعوان . وتجاهله الحرافيش بلا رحمة وعدوه 
المسكول الأول عما حاق بهم . 

ثم تغلغلت التعاسة فى جوف داره . بدا أن سنية هاتم برمة بالحياة فى 
جواره . تركت مهمة رعايته إلى جارية » وتجهمت الخحياة بقدر ما تجهمتها 
الحياة . ولح تنس قط ايبنها المارب حضر » وفترت لذلك العلاقة بينها وبين 
رضوانة . ومضت تتغيب عن الدار كثيرا ناشدة التسلية فى دور الجيران . وتألم 
سليمان لذلك غاية الألم » وقال إن أثر الشمس يمحى وراء الغيوم . وإنه 
لا كرامة لعاجر . 

وقال لها مرة : 

غيايك عن الدار يطول أكثر مما يليق . 

فقالت له محدة ٠‏ 

لم يبق يها شىء . 

وخخطر له كثيرا أن يطلقها ولكنه أشفق من ألا يجد فى مسكن فتحية الراحة 
الضرورية . وتجرع الذل والمهانة متصيرا .. 


وجالسه سعيد الفقى ذات يوم فى القهوة . طالعه بوجه ودود » وقلب ذى 
حقد دفين قديم . وقال له بتبرة الصديق : 

فرمقه بنظرة لا معنى ا فواصل الرجل : 

ولكن لك علينا حق الصدق والإاخلاص ا 

ماذا يريد الرجل ؟ 

الرأى عندى يا معلم أن تطلق سنية هاتم ! 

فاحتلج جفناه وارتعشت يده فقال سعيد : 

هذه نصيحتى كصلديق قديم 2 

غمغم سليماك : 

لم ؟ 

فاجاب الرجل : 


لن أزيد حرفا .. 
ب #4 م 


م يعد رد الفعل عنده ذا شأن . غدا ألمه مجردا . لا السرور بضحكه 
ولا الحزن يبكيه . ولكن لا بد من الطلاق . سيسير فى الطريق حتى نهايته 
المسدودة . 

ورجع من القهوة إلى مسكن فتحية الذى استأجره لها عقب انقلابه 
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الخطير . استدعى المأذون وطلق سنية هاتم . وقد جزع لذلك بكر وقال له : 
ما كان ينيغى أن يقع ذلك .. 


فقال له : 
يل عليك أن تصون أمك يا بكر ! 
فصرخ بكر : 


قطعا لألسنة الوشاة ! 
وافترقا شيه متستاصمين . وجعل سليمان ينفق من مدخره ويقول : 
أسال الله أن جرع موتى قبل أن أمد يدى إلى بكر . 
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فى أثناء ذلك تحسنت أحوال بكر التجارية والمالية . وأنجب من رضوانة 
رضوان وصفية وسماحة . وقد زلزله طلاق أمه » وترامت إليه شائعات ألعة ‏ 
حتى اضطر إلى أن يبصرها بسلوكها وما يثيره حوها . وغضبت سنية ولعدنت 
الخارة ووصمتها بكل حمسيس » ولم تغير من تحررها وانطلاقها . 

إلى ذلك كان بكر قلمَا مضطربا قى حياته الزوجية . لم يشعر ابدا يانه ملك 
رضوانة » ولم يكف عن التفانى فى حبها . ليست هى بالمطيعة ولا بالمتفاهمة 
ولا بالمستجبية » وبها حدة مجهولة الأسباب تستفحل مع الأيام . إنبا تنال ما 
تريد بلا امتنان ولا سعادة » وهو لا يطيق الدنيا إذا جفته أو خاصمته . ويجن 
جنوتا إذا خطر له أن حببها له ليس بالقوة اللائقة. ماذا ينقصها ؟»: ماذا تريد ؟: 
أليس هو بالزو ج المثالى ؟. إنه يتجنب ما يثيرها من قريب أو بعيد ولكن ما 
يثيرها يدءعمه من حيث لا يحتسب . وبدت المعاشرة بلا أثر » وبدت الذرية بلا 
ثر كذلك . وانطوى على قرحة أمسدت عليه مذاق حياته الخاصة . 


اا ل 


رضوانة » يوسعك أن تجعل من دارنا عشا للسعادة .. 

فتساءلت بغموض : 

عد الست فى كذلك ؟ 

ولكنك تهملين حبى يا رضوانة ؟ 

فقالت متاففة : 

أنك لا تفكر إلا فى مسراتك » وتنسى أنتى أم لثلاثة .. 

فقال باسف : 

إلى أفتقد حرارة تكاقٌ حبى العظم ! 

اا 0 

أنت طماع ء أما أنا فابذل خير ما عندى .. 

وضاعف من تعاسته تمزق العلاقات الطبية بين أمه وزوجته . منذ أختفاء 
حضر تغيرت سنية » وسرعان ما قابلت رضوانة التغير بمثله أو بأسوا منه . 
وتنافرا مرة بعنف حتى قالت سنية لها بحدة واتهام : 

قلبى يحدثنى بيراءة خحضر [ 

فأجابتها بحدة أشد : 

الأصوب ,أن تصونى سمعتلك ! 

فهاجت سنية ورمتها بشمعدان صغير لم يصبها . ولما رجع بكر وجد 
رضوانة شعلة من الكراهية والغضب . وخلا إلى أمه يعاتبها ولكنها قالت له : 

نصيحتى لك كام أن تطلقها .. 

فذهل بكر » فقالت ساحرة : 

كانت قدم الشر الذى قضى على أخيك وأبيك وأمك .. 

ثم يصوت حاد متبدج : 

إبليس نفسه يعجز عن فعل ذلك كله » حتى أنت حفيد الناجى الكبير 

( الحرافيش ) 
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تؤدى الإتاوة لصعلوك من خدم أبيك وجدك .. 

وقال بكر لتفسه : 

إتها اللعنة قد حلت ينا حقا ! 

ودارت عبجلة الأيام بلا توقف كعادتها . ومات السمرى الكبير أبو سنية 
فورئت عنه مالا لا يأس به . واستوهبها بكر بعض المال ليزيد من رأس ماله فلم 
تمنعه » ومضى فى طريق الثراء بلا حدود . أخذ يتسلى عن همومه بالاغراق فى 
العمل » وخوض اللمغامرات الناجحة والمضاربات الخطيرة » حتى كادت أن 
تستاثر به شهوة المال لدرجة الجنون . كان يكنز المال كأنما يتحصن به حيال 
الموت والأحزان والفردوس المفقود . وكان ينطلق حو الكفاح من مركز 
منغرس فى أرض الأأحزان والهموم متحديا الألم وا مجهول . ولم يكن بكر كريا 
ولكنه أيضا لم يكن يخيلا . لم يكن يتفق فى الْخارج مليما لغير ما فائدة تعود 
عليه أمافى داره فكان يحرا » أهدي إلى رضوانة جواهر تساويبها وزنا » وجدد 
أثاث الدار ورياشها وتحفها حتى صارت متحفا . وقال والحسرة تقرض قلبه : 

ليت السعادة يالمال تشترى . 


وذات يوم أشهر رضواتن الشوبكشى ‏ أبو رضوانة ‏ إفلاسه . كان 
الرجل مسرفا » مولعا باللهو والطرب والليالى الملاح فأفلت منه توازنه 
التجارى وهوى . ورحب بكر بالفرصة ليثبت لزوجته المتمردة حيه وكرمه ‏ 
قلما عرضت دار الشوبكشى للبيع فى المزاد اشتراها بشمن فاحش لييسر الحميه 
تسديد ديوته . والح بمحله إبراهي الشوبكشى شقيق رضوانه الأصغر وجعله 
وكيله وأمين سره . غير أن رضوان الشوبكشى لم يتحمل الصدمة فمات 


3 
بالسكتة » وشيعه يكر بما يليق بمقامه وأقام له مأتما استمر ثلاثة أيام » وتوقع بعد 
ذلك أن تغير رضوانة من سل وكها أو تبذب من طبعها ولكنها كانت مثل الصلب 

لا تلين » وزادتها الأحزان فتورا ونفورا حتى قال بكر لنفسه : 
إن قيام القيامة نفسها لن يغيرها .. 
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وأطبق الظلام عتدما اختفت سنية أمه من الدار والحارة 1. كارثة لم يستطع 
لما دفعا . وسرعان ما عرف أنبا أخذت ماما وهربت مع شاب سقاء وتزوجت 
منه . كارثة حقيقية نكست رأسه » فنفض منها يديه » ولح مهتم حتى بمعرفة 
مقامها الجديد » وتوارى وراء سجلاته ورحلاته . 

وسعى إليه عتريس الفتوة وقال له : 

إلى فى خدمتك إن أردت خدمة .. 

فكره منظره » وداراه بابتسامة ممتنة » وقال له : 

الشكر لك يا معلم » وليفعل الله بها ما يشاء .. 

وتبدت له الدئيا رمادية ضاربة للحمرة . وتساءل لاذا نحب هذه الحياة 
ونحرص عليبا هذا الحرص كله ؟. لماذا نذعن لمشيكتها الحادة القاسية . ألا يحق 
لا بعد ذلك أن تسلط علينا دود أرضها ؟. اللعنة على عاشور الناجى الأسطورة 
الكاذبة » اللعنة على الدراويش المجانين الذين لا يكفون عن الغناء . وتساءل 
أيضا : 

يوجد خطأً جسيم ولكن أين هو ؟ 


وذات مساء أرسل سليمان الناجى فى طلبه . تذكر أنه لم يزره منذ أشهر 
فخجل . كان قد مر على شلله عشرة أعوام » وكان قد لزم الفراش منذ عام فى 
رعاية مخلصة من فتحية . ذهب إليه » قبل يده » جلس إلى جانب فراشه وهو 
يعتذر عن إهماله بشواغله وهمومه . 

وكقال سليمان التاجى : 

تهايتى اقتريت يا بكر . 

فدعا له يطول العمر والعافية فقال الرجل : 

حلمت يجدك شمس الدين ثلاث مرات فى ثلاث ليال متعاقبة . 

هذا لا يعنى شيئا ضارا يا ألى . 

هذا يعنى كل شىء » وقد قال لى إن الدنيا لا تساوى شيكا حتى يببها 
الانسان روحه .. 

رحمه الله يا أبى .. 

فقال يأمى : 

ما مضى قد مضى »ء ولكنى أسألك من مِن أبنائك يصلح لحا ؟ 

فآدرك أنه يعنى الفتونة فدارى ابتسامة وقال : 

ما زالوا صغارا ولن يصلحوا لها ... 

ولا أحد من أبناء أحواتك لأبيك ؟ 

فقال بعد تردد : 

لا أدرى يا ألى 3 

د لانك لاتدرى عنم شيف +: 
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وتأوه ثم قال . 
إلى أودع الدنيا مثل سجين .. أستودعك الحى الذى لا يموت إ 
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فى جوف ذلك الليل فاضت روح سليمان مس الدين عاشور الناجى . 
وبالرغم من عزلته الطويلة مشى فى جتازته جميع أهل الحارة » حتى عتريس 
ورجاله » ودفن إلى جانب تمس الدين ‏ 

وثارت مكامن الأأحزان فى قلوب ال الناجى والحرافيش » وانسايت عليهم 
الذكريات مترعة بالامى . 
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وطرأت حركة جديدة غير مألوفة . ندت عن تيار الأحداث الرتية 
والساعات التواتم مثل شهاب يرق فى سماء باهتة . 

وتساءلت رضوانة ىق حيرة ١‏ ماذا يفعل الرجل ؟). 

على غير عادة أحذها بكر من يدها وراح يتفقد جنبات داره الكبرى طابقا 
بعد طايق . إنه جاد أكثر مما تتصور » عظم الاهتام » كأتئما يستعد لرحلة أو 
لضارية خطيرة .. 

ماذا تفعل بالله ؟ 

فلم يجب ء لم يبتسم ء مضى بها من حجرة إلى حجرة » من بهو إفى بمو 
من قاعة إلى قاعة » طائفا بقطع الأثاث النادرة » بالتحف ‏ بالطنافس والستائر 
والسجاد » بالقناديل والشمعدانات والتحف » بمخدع نوم رضوان 


2-1 - 

وصفية وسماحة . 

وتعتمت يضيق : 

اتيت ا 

فأشار إلى مراة تحتل جدارا كاملا موّطرة بالذهب الخالص وقال : 

لا نظير لما فى اليلد كله .. 

وأشار إلى نجفة شامخة مترامية الأبعاد » مرصعة بالكواكب وقال : 

إحدى ثلاث فى مدينتتنا الكبرى .. 

ثم أشار إلى القبة الزجاجية التى تعلو المنور يألوانها الشتى وقال : 

صتعت وزخرفت فى عام كامل وكلفت تمن مثونة جيش ! 

ثم بسط راحتيه نحو سجادة عملاقة تغطى أرض البهو الكبير وقال : 

حملت إلى خاصة من أرض العجم ! 

لم يترك صوانا إلا أشاد به » لم يغفل جوهرة -حتى قدم لها فروض الطاعة 
والثناء . 

عند ذاك توثبت رضوانة للتحدى فجذبت معصمها من قبضته وتساءلت : 

هاالحكاية ؟ 

فشبك ذراعيه على صدره وهو يحدقها بنظرة غريبة غاهضة ثم قال : 

الحكاية أننى محبوب الأقدار ! 

ماذا تعنى ؟ 

الآ قدار تعشقنى فهى لا تغفل عنى الحظة ولا تنام ! 

إنلك تبدو لعينى غاية فى الغرابة ؟ 

انظرى إلى جيدا » تأملينى طويلا ما استطعت ٠»‏ أنا الدنيا بلا زيادة 
وله رفانت .:. 

لح تعد أعصالى تتحمل أكثر .. 
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فابتسم لأول مرة وقال : 
و ل ا ل ا ل 


لم تفهم شيئا . لم تصدق المستحيل . نطح رأسها سقف الصوان . تخايلت 
لما الدنيا فى صورة امرأة تغمز بعينها اليمسرى . بيات لتستقل العربة الماضية إلى 
جبال الواق . تبدى لها وجه بكر أجمل من الواقع وأتعس من الممكن . مرقت 
من فيها شهقة سرعان ما تجسدت فى صورة عقرب . 


هى الحقيقة يا رضوانة : 

رآها تعمخض عن تمثال للذهول فقال بقهر ويأس وحقد : 

لا فتونة ولا مال ولا سعادة 

تساءلت بريق جاف : 

ولكن .. لكن كيف وقع ذلك ؟ 

كا يقع الشلل والفضيحة والموت » لم تتعجبين ؟: ما هى إلا مغامرة 
أخطات الحهدف ! 

فقالت بعذاب : 

طالما حذروك من المغامرات . 

فقال بازدراء : 

الذين لا يعلمون ينتقدون ويعظمون ويحسدود » عليهم اللعنة .. 
وساد الصمت دقيقة فرقصت أشباح الخاوف » وارتطمت الأحلام 


ل ما ل 


المستحيلة يجدران الواقع الصلد المكفهر . ثم تساءلت : 
وماذا بعد ؟ 
سوف تصفى التجارة وتعرض جميع الأملاك فى المزاد ؛ أمابعد ذلك .. 
وتوقف فتساءلت : 
أما بعد ذلك ؟ 
بعد ذلك ننضم إلى قافلة المتسولين .. 
لاشك أنك تحاول إرعابى .. 
أحاول إيقاظلك ليس إلا .. 
فصاحت : 
إنه جزاء الحتوت . 
فقال ساءحرا : 
إنها التجارة فحسب » فيها شريك خفى هو القدر .. 
أنت الذى غامرت لا القدر .. 
وأنت طاما جحدت وتنكرت » ولكن لا شآن لذلك بالسوق . 
فاتهبمرت دموعها وقالت : 
الان أعرف كيف مات ألى ب 
فقال بمرارة : 
كان سعيد الحظ ! 
والأولاد ما مصيرهم ..؟ 
فقال يامتعاض : 
فلدندعهم ينعموت بنوم سعيك . 


توقفت الحارة عن نشاطها المألوف لتشهد المزاد الخاص بالرجل الذى كان 

ئة سحائب كانت تركض فوق سطح الشمس ف اليوم الأأخير من أمشير . 
ووقف بكر سليمان الناجى وسط الشركاء الذين انقلبوا دائنين. جفت فوق 
شفاههم بسماثت التودد » انداح فوق خحدودهم شعحوب القلق » وارتباك 
التحفز » ولكن الأشداق انتفخت بحتمية التصمم . 
ومال سعيد الفقى شيخ الحارة على أذن عئان الدرزى الخمار وسأله 
ّ 
لِم لم ير حلم النجاة مثل جده الأول ؟ 

فهمس الخمار : 

وقبيل المناداة بدقيقة ترامى رنين جرس موثر . 

اتجهت أبصار نحو مدخل الحارة فرأوا كارتة قادمة يتوسطها رجل . ترى 
أهو مزايد طارئ من الخارج ؟. وقفت الكارتة عند الحلقة . غادرها شاب فى 
عباءة سوداء ؛ وعمامة مقلوظة » طويل رشيق » ذو سححنة غير غريبة . 

وأكثر من صوت هتف : 

يا ألطاف الله » هذا خحضر سليمان الناجى ! 


تطايرت التوقعات من رأس إلى رأس . سرت الممهمة مثل الطنين . دارى 
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سعيد الفقى ابتسامة . اصفر وجه بكر وارتعشت أطرافه . أما خضر فقد رفع 
يده بالسلام » وتلقى الرد بترحيب ورجاء » وقال سعيد الفقى ! 

جعت فى وقتلك ! 

وتساءل عثان الدرزى : 

أجعت مزايدا ؟ 

فقال حضر بأسى : 

بل جعت لإانقاذ ما يمكن إنقاذه : 

أدرك الجميع أنه يتكلم من موقع القوة والثقة . وأن الفتى نجح فى مهجره 
وأثرى » فانتعشت أنفس الدائنين وقال صوت : 

فليبارك الله خطاك .. 

فقال حضر : 

إذت قليوٌ جل المزاد لعلنا نصل إلى اتفاق . 

عند ذاك صرخ بكر : 

كلا ! 

تركزت عليه الأبصار فى ذهول قصاح مخاطيا أحاه : 

لن يطهرك الزمن من جريتك فاخساً ملعونا غير مشكور ! 

وتنائرت الاعتراضات مثل الرذاذ وقد تلاحقت السحائب المراكضة 
فانعقدت خخيمة دكناء . 

وقال نحضر برجاء : 

دعنى أقم بواجبى 5 

فصوخ بكر فى هياج : 

الخراب أحب إلى من النجاة على يدك .. 

فقال الشيخ طلبة القاضى شيخ الراوية : 


حم اضرا هه 


لا يجوز تبديد رحمة من السماء . 

قصاح بكر : 

ما جاء إلا للشماتة والانتقام .. 

وأحاط الدائئنون ببكر يبدئونه ويقنعونه » وقال الشيخ طلية القاضى : 
فليوٌ جل المزاد حتى نستقر على رأى لا يعقبه ندم .. 


د ات 


تم بكر حديثه » ثم نظر نحو رضوانة وقال : 
هذه هى الحكاية . 
انتظر التعليق بشغف محموم ولكنها ارتبكت وقهرت ولم تجد ما تقوله . 
انحصرت ف قفص من نظراته الحادة المستطلعة . وتساءل بكر : 
مالك لا تتكلمين ؟ 
غاصت أكثر فى الصمت » وغلبت على أمرها » فعلت السخرية فى نبرته 
وهويقول : , 
نخبرينى برايك ..؟ 
فهربت ببصرها نحو البسملة الموّطرة بالذهب الثبتة فوق الجدار وقالت 
مدفوعة بإرادة يائسة : 
ماذا أقول والأولاد مهددون بالتعسول ! 
أسمعينى رأيك صريحا مثل النار . 
فقالت وقد استردت بعض عنادها : 
أرى أنه يرغب ف إنقاذ سمعة الناجى .. 
فقال محنق : 


0 كك 

ل كلا »لو كان يقم وزنا للسمعة ما طمع فى زوحجة شقيقه . 

فتمتمت فى حرج : 

لعله ينشد التكقير . 

لا تكفير لمن لا ضمير له .. 

الى يضحى بماله إذن ؟ 

فاجتاجه الغعضب وقال : 

لعله يرغب. ف إنقاذك أنت ! 

فلوحت محتجة وقالت محدة : 

لكلا .. 

كلا هذه لا تعنى شيئا . 

أعتقد أنه يسعى لإنقاذ سمعة أسرته . 

فاشتعل غضبه وقال : 

إنك تكذبين ! 

فقالت محعدة : 

ب الاقريد الاتزرو ضوع 

دعينى أشلك فى كل شىء » حتى أنت ! 

فصاحت به : 

إنك فى حال لا يمكن أن تحاسب معها على قول .. 

إفى فى تمام قواى العقلية » الانسان قد تجنه النعمة » ولكنه يلقن الحكمة 
على يد الإفلاس واحن » ما أنت إلا امرأة قذرة تتطلع إلى عاشقها القديم .. 

فصرخحت : 

لقد فقدت عقلك . 

المعجزة أنتى لم أفقده طيلة معاشرق لك » هل وجدت منك إلا الجبحود 
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واتقرد والنفور ؟: هل وجدت منك إلا الغدر والخيانة المكيوتة ؟.. أعطيتك 
كل شىء ول احعذ إلا الحواء » وكنت اللعنة وراء جنوفى وإفلاسى » فلتحل بيك 
اللعنة والخخرى .. 

تارك قاكقة مكل لسناة عن لت :وف سك فق وي 

اقطع لسانك القذر 

فحن جنونة” . 

اغبال عليها ضربا وصفعا ور كلا حتى تهاوت مغمى عليها . ومن خلال النار 
المشتعلة فى عينيه حملق فيها ذاهلا . اعتقد أنها تحتضر أو أها ماتت . وبسرعة 
تلص من هموم حياته ومن عذابات الحيرة . وثب من فوق أسوار الواقع فغادر 
المكان مكتظا بتصمم مدمر .. 


كان خحضر سليمان الناجى مجتمعا بالدائئنين فى دكان شيخ الحارة عندما 
اقنحمها بكر . قبض بيده على سكين وثمل برحيق الجنون الأحمر . صاح : 

جد لقد كليا وبا غلك يا يس . 

ووجه نحو أخيه ضربة . انحرفت الضربة يسبب تدخل البعض فاخترقت 
العمامة دون الرأس . تكالبوا عليه » انتزعوا السكين من يده . طرحوه أرضا 

عدج الكل ., 

يل هو جرع . 

رفع بكر رأسه عن الأأرض قليلا وصاح : 

أنتم وراء المال ولو فى بؤرة فسق . 


عله 4 يحت 


وقال شيخ الحارة : 
تسلمه إلى القسم . 
هتف خصر جزع : 
لقد قتل زوجته 2 
جد سسا اليو 
وعاد بكر يصيح : 


جميعكم أوغاد وكلاب : 


سرعان ما تكشفت الحقائق . لم تمت رضوانة كا توهم بكر . أطلقوا سراح 
بكر . توارى بكر عن الأنظار واختفى من الخارة 5 

أدى نحضر ماتم الاتفاق على أدائه من أنصبة الدائئين . صفيت التجارة ء أما 
دارا السمرى والشوبكشى فيقيتا فى حيازة رضوانة . 

ودعت ست فتتحية خحضر للإقامة فى مسكنها الصغير ‏ مسكن أبيه ‏ 
حتى ينظم -حياته . ووضح أن خمضر ينوى الإقامة فى حارته . وبلا تردد امخذ 
الاجراءات لشراء محل الغلال ومواصلة نشاطه التجارى السابق . وفكر أيضا 
فى شراء دار السمرى أو الشويكشى » ليجد لنفسه مقاما مناسيا من ناحية ع 
ولتفيد رضوانة من تمن الدار ما تعيش به عيشة كريمة هى وأبناء أخيه رضوان 
وصفية وسماحة . 

وقالت له فتحية زوجة أبيه : 

حدظيع باتع كن لبك تله 

فاجايها بفتور : 
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لم أنس أسرق » ظلت تعيش معى فى الخارج .. 

وحارته أيضا وننن ميحر اه الايد عن نافدرك اوري 
له يذ كر . تعلم أن البطولة الحقة مثل المسك تطيب بها النفوس وعبفو إليبا 
الأرواح ولو لم تؤت القدرة على استعمالها . ولكن أهذا هو ملاك الأمر كله 
وراء رجوعه إلى الحارة ؟! 

وسألته فتحية : 

لم لم تكمل نصف دنيك ؟ 

فاجاببا ميادرا : 

كرهت الزواج فى الغربة ! 


وبوحى من تفكيره طلب مقابلة عتريس . تم اللقاء فى دار عتريس 
شرفت الدار يا سليل البطولة . 

فقال خحضم بتواضع : 

إنه واجب من يروم الاقامة نحو فتوتنا 2 

فقال عتريس بارتياح : 

أنتم أصل الخير والبركة .. 

بذلك خمدت تساؤ لات مريية فى مهدها . 


حتام ينتظر ؟: إنه يمارس عمله فى محل الغلال » ويعانى شتى الانفعالات 
المتضاربة . وها هى الخماسين تسفع الجدران » تثير الغبار » ترفع الحرارة ‏ 
تلون الجو يالكدر . وعما قليل يتبادى الصيف يجلاله الشعبى وصراحته الخامية 
وأنفاسه اللزجة . حتام ينتظر ؟. لقد أرسلت رضوانة إليه من يشكره فرد الرد 
الجميل وعن لسانه قالت فتحية لرضوانة إنه يتذكر دائما أنه تبودلت الرسل ييتهم 
كالآغراب » حتى أرسل إليها ست فتحية طاليا مقابلتها . وذهب إليها ليلا : 
متجتبأ الأنظار ححتى لا تصبح ذكريات الماضى حكاية مرة أأخرى عللى 
الألبينة دهن عسل بق جيه حواعة م بويغصر أرضا الفسيما. 

استقيلته رضوانة فى يهو الاستقبال . طالعته محتشمة الملايس » مطوقة 
الرأس جخمار أسود كأنبها فى حداد . وتصافحا » وتلاقت عيناهما مقدار ثانية 
ولكنها مشتعلة مثل شرارة متطايرة عن احتكاك حجرين . ثم جلسا صامتين 
متحرجين يودان الخخنلاص . 

قالت رضوائة : ظ 

إنها لفرصة كى أشكرك بنفسى .. 

فقال متحررا من حرجه بعض الشىء : 

وفرصة لى لأضع نفسى فى خدمتك . 

. مهاذا عن يكر ؟ 

لم أهمل واجبى فى ذلك الشأن ولكن لم يعثر له على أثر . 

امتى يرجع فى تصورك ؟ ' 

إنه ذو كبرياء فيما أعلم وأخشى أن تطول غيبته .. كيف حال الأولاد ؟ 

عل خخير ما تحب .. 


لس 45[ سسم 


فتردد خحضر قليلا ثم قال : 
أود أن أشترى دار الشويكشى إذا أذنت ! 
تقطبت قليلا وهى تقول : 
تريد أن تقدم مالا لامرأة مفلسة ! 
فقال متلعئا : 
إفى بحاجة إلى دار بصفة عاجلة .. 
اه 
وأولادك أولادنا على أى حال . 
فقالت وهى تتفخصه : 
تشكر على نواياك الطيبة .. 
وصمتت الحظة ثم تساعلت : 
ترى هل نسيت الاساءة القديمة ؟ 
فبادر يقول : 
من يحمل الماضى تتعثر خطاه . 
ولكن هل ينسى الماضى حقا ؟ 
أجل . إن يكن من الخير أن ننساه .. 
لا أدرى . 
لولا ذلك ما رجعت »ء وما تم بيننا لقاء .. 
فلاحت نظرة حذرة فى عينيبا الجميلتين وتساعلت : 
هل جعت حقا من أجل شراء الدار ؟ 
فدارى ارتيا كا مهدده لحظة وقال : 
أجل .. 
ولكنك تعلم أنها ما زالت ملك بكر الغائب ..! 
( الحرافيش ) 


ل 1548 سه 


فتورد وجهه وهو يقول : 

قد ند لذلك حلا .. 

فهزت رأسها فى ريية فقال : 

عل الاقل لاكون فى خدمتك .. 

فقالت بكبرياء : 

فى الدارين من التحف ما يكفل لنا حياة رغيدة ! 

ولكنى مسكول أيضا . 

فقالت وهى ترمقه بنظرة غامضة : 

لست فى حاجة إلى مساعدة والشكر لك .. 

فحنى رأسه أمتغثالا »و تحرك حركة توحى يوجوب إتبهاء المقابلة قتساعلت 

أم جشت لغرض أخخر ؟ 

قتطلع إليها بنظرة دهشة ققالت يجرأة : 

من أجل الزجر والتاديب 1 

فهتف بصدق : 

أعوذ يالله من خاطر لم يدر لى فى بال ! 

فلاذت بالصمت فعاد يقول محرارة : 

ما نطقت إلا بالصدق .. 

فانقشع التوتر من شفتيها وحل مكانه سلام . وعدد ذاك قلبت الصفحة 
قائلة : 

لقد نجحت فى مهجرك والحمد لله . 

أجل . انتفعت بمدخرى الذى حملته معى .. 

تسعدنا ولا شلك سعادتك 9 

فتوقف قليلا ثم قال : 


158 د 
التجاح لا يوفر دائما السعادة .. 
تلك حقيقة عرفتها بنفسى ولكن ماذا حرم عليك السعادة أنت ؟ 
فلاذ بصمت ذى مغزى فارتبكت وقالت : 
نحن أيضا خسرنا السعادة 7 
فتمتم : 
يالها من لعنة .. 
كانت سنية هام تردد دائما أن اللعنة قد حلت بنا .. 
أدركت من تجتبه السوٌال عن أمه أنه علم بمصيرها فندمت على ذكرها ولكنه 
قال : 
ت لعلها ضدقت ٠‏ 
فقالت بامى : 
كانت تعدنفى اللعنة .. 
فقال بصوت منخقض : 
نحن نبالغ فى أحزائنا .. 
فقالت يجرأة : 
أعترف يأننى كنت شريرة وأننى ظلمتك ظلم الحسن والحسين .. 
لا عودة إلى الماضى .. 
فقالت متادية فى جرأعها: 
فلم يجد ما يقوله » ققالت : 
ولو كانت صادقة ! 
ها هى الحظة طالما يمس من العثور عليبا . لعله من أجلها جاء . لعله من 


١5‏ ب 


أجلها رجع إلى الخارة . لعله بسببها لم يذق للسعادة طعما . 

وقال متحدراقى عذوية : 

حتى أصحاب العواطف قد يتتكرون ها .. 

فتألقت عيناها » وجرى ق لونهما المشرق التماع التفكير والتهم للمعرفة : 
تساءعلت : 

ماذا تعنى ؟ 

فصمت معانيا الثم فعادت'تتساءل: 

ماذا تعنى ؟ 

فتاعل فى حيرة : 

ماذا قلت ؟ 

أصحاب العواطف قد يتتكرون لهاء لا تبرب .. 

فهرب فى الصمت فقالت وهى تثمل بنشوة طارئة : 

من ناحيتى لم أتدكر .. 

ظل صامتا فواصلت بانفعال شديد : 

لا تصمت ‏ لاذا جعت ؟ 

فقال معبالكا : 

لقد قلت .. 

فقال بنبرة اعتراف : 

حاتكليت اخر ما حور . 

فهتفت وهى تققد الوعى : 

ما الذى يجوز ء ما الذى لا يجوز » لماذا جعت © إنك ما جعت إلا لتقول 
ذلك .. 


لب 155 ل 


فقال وهو يتدهور أكثر فا كثر : 

فى البدء كانت اللعنة » والآن الجنون .. 

فيعث جماها جارفا الأمبى وقالت : 

اسمعنى بصراحة ووضوح ... 

إنك تدر كين كل شىء .. 

لا أهمية لذلك » أسمعنى صوتك .. 

فرنا إليها بنظرة هشة تسيل اعترافا . بعثت النظرة فى أوتارها عزف النغم 
فتوهج جماها كالشعاع » واكتسى بحلة الظفر المبرجة ‏ 

_إذن لم يكن أنت الذى قال لا .. 

فقال يأبى : 

شخص فى قاها .. 

ثمة شخص اخير » ماذا يقول ؟ 

قال جدية بالغة : 

كنت أحبلك » مازلت أحبك » ولكن علينا أن نفكر طويلا .. 
واستقر الصمت بإرادة الطرفين فى وقار الليل » وف الصمت عزفت فى 
الآذان دقات القلوب .. 


داه ع ب 


لو أن شيعا يمكن أن يدوم على حال فلم تتعاقب الفصول ؟ 


الانتظار ممنة » ف الانتظار تعمزق أعضاء الأنفس . ف الانتظار يموت الزمن 
وهو يعى موته . والمستقبل يرتكز على مقدمات واضحة ولكنه يحتمل نهايات 
متناقضة . فليعب كل ملهوف من قدح القلق ما شاء : 

متزوجة » غير متزوجه » أيضا عاشقة . تكاشف الأولياء » تستشير 
المحامى » تجن من التفكير فى الخطوة التالية . 

فى محل الغلال تمارس التجارة يمهارة » تحاور العواطف بشغف » تدارى 
الأشواق بعذاب » تصارع الغرائز بعنف » ترفع إلى السماء أمانى وابتبالات : 

الناس تراقب وتتذكر » تحصى اللفتات والنوايا » تؤول الأوهام بأوهام ‏ 
تتعجل تحقيق الظنون » تتستر بالتقوى والبراءة . 

ويقول سعيد الفقى شيخ الحارة : 

الشهامة قتاع . والفاسق أبرع من الشيطان : 

ويسأل عثان الدرزى السكارى ف البوظة : 

لم لم يتروج حتى الآن ؟ 


زحف مد الأمى حتى غطى إيراهم الشوييكشى شقيق رضوانة وو كيل 
حضر . الأقاويل تدهمه مثل الشرر . خخسر الجاه وها هو :على وشلك أن يخسر 
وسأل خضر ذات يوم - 


1١58 ل‎ 


أليس من حك أن تطالب بدارى الشوبكشى والسمرى نظير ما 
سددت من دين ؟ 

فأجابه خضر بدهشة 

ما خطر لى ذلك يبال . 

فقال إبراهم بمكر : 

جميل أن تحفظ عهد بكر رغم أنه ضيعه 5 

فقال حضر ببراءة : 

حداتاف يكز أبنان : 

ما أجمل الكلام ولكن ماذا عن النوايا ؟ 


ولقى إبراهيم الشوبكشى نفسه فى الجحمم . بين يديه سهل منبسط » وحياة 
واعدة لا بآس بها » ولكن ثمة قوى نابعة من المجهول تدفعه إلى طريق وعر . وهو 
لا يسير مغمض العينين »ع ولكنه يمت بوعى حاد كالتصل » ويدرك أنه يطرق 
باب الرعب . 

ذهب قف المساء لزيارة شقيقته رضوانة . طالما تيادلا الحب صافيا والرعاية . 
ولكنه لم يجد بدا من مصارحتبها بما يتردد على ألسنة الخلق . واستاءت رضوانة 
استياء جليا » وقالت بحدة : 

هكذا التاس دائما وأبدا .. 

فقال إبراهيم : 

من واجبنا أن نققطع الالسنة . 

أود أن أقطعها بلا رحمة .. 


حم 88 3 شد 


فقال إبراهم بمكر : 

تالتا ما نالتا من اتختفاء زوججك » إنه لوغد ! 
فانز لمت قائلة : 

هو كذلك » ومن حقى ألا أسكت على ذلك .. 
فاشتعلت هواجسه وتساءل : 

ماذا تعتين ؟ 

من حقى أن أطالب بالطلاق ! 

فصرخ إبراهم بغضصب : 

_الطلاق ! 

أجل » ماذا أغضبك ؟ 

النساء امحتر مات لا يفعلن ذلك .. 

لا يفعل ذلك إلا النساء امحتر مات ! 

وكيف تيرريته ؟ 

بأنه تركتى بلا مورد ل 

فتساءل يتريص : 

- وهل يجيئك الطلاق بمورد ؟ 

أدركت أعها جاوزت الحد بتصريحها فارتيكت قليلا ثم تمعمت : 
على الأقل أن أقطع صلة لم ببق لحا معنى .. 

فقال برجاء : 

أجلى ذلك من فضلك ء ثم إنه طريق معقد لا ندرى شيكا عن مسالكه 
كلا ء المحامى له رأى آخر ! 

فتساءل فى ذهول : 

استشرت محاميا أيضا ؟ 


ج17 5 


فلاذت بصمت متحرج فهتف : 

يا للعار !.. ومن وراء ظهرى ؟! 

محض استشارة لا ضرر متها .. 

يحق لناس عند ذاك أن يقولوا إنك تسعين إلى الطلاق تمهيدا للزواج من 
خحضر ! 

عليهم اللعنة 2 

ولكنه أمر خطير بالتسبة لسمعتنا ! 

فقالت مخدة : 

سلوكى طاهر لا شائبة تشوبه . 

فقال وهو يحملق فى وجهها بوحشية : 

سيرجح لديهم ‏ وهم العذر ‏ أنك كنت شريكة فى جريته .. 

سيجدون دائما ما يقولونه .. 

ولكته خطير جدا وسينسف ممعتنا نسقا .. 

لست قاصرة يا إيراهيم .. 

المرأة قاصرة حتى تدخل القبر .. 

وجفلت من غضبه فقالت : 

فلنوجل الحديث إلى وقت آخر . 

فقَال بعناد : 

إنه غير قابل للتأجيل .. 

دعنى وشاى 5 

فصرخ : 


819 8 اجسم 


الآن أدرك أنك شريكة له ! 

عب القيك نا سيف + 

ولكنى أعرف قصة امرأة العزيز .. 

فصاحت غاضبة *: 

حسبى أنى وائقة من نفسى . 

فوقف شاحيا وسأل : 

بصراحة أجيبينى » هل تنوين الزواج من خحضر ؟ 
أرفض الاعهام 5 أرفض التحقيق .. 

يا للكوارث التى لا تريد أن تقف عند حد ! 
فوقفت بدورها وهى تتساءل : 

أليس الزواج علاقة مشروعة ؟ 

أحيانا يكون هو والزنا سواء . 

فال ببدوء طارءئع : 

إذن فقت تنوين الزواج من خضر ؟ 

فلاذت بالصمت وأطرافها ترتعش . 

إنك تنوين الزواج من خحضر !» حقا إن للناس غريزة لا تخيب * 
فقالت باسى : 

تبرأ منى إذا شكت ء لننفصل يا إبراهم ! 

فقال بهدوء : 

سوف تنفصل يا رضوانة .. 

وانقض عليبا بغتة . يكل وحشية وجنون طوق عنقها بيديه . شد بقوة 


”7 6؟” ده 


حدتى عمل بالعنف وتمادى فى القعل . ودافعت رضوانة عن حياتها بيديسن 
عاجزتين ‏ بائتفاضات عشوائية » بصرخات لم تخرج » باستغائات لم تسمع » 
بأمانى لم تذعن » بيآس بدد النور والآشياء . 

مضت تستر خى »تستسلم » تبن » تهمد » معلنة العدم .. 


تت 72 سه 


المطاردد 
الحكاية الرابعة من ملحمة الحرافيش 


8 ب 


الشمس تشرق الشمس تغرب » النور يسقر الظلام يخم ء الأناشيد تشدو 
فى جوف الليل . غابت رضوانة فى بطن الأرض » غاب إبراههم فى السجن » 
غاب بكر فى المجهول . 

لم يرث أحد للقتيلة فاز إبراهيم بالعطف والتقدير » انطوى خضر على 
أحزانه لا يشا ركه فيها أحد . كثر تداول الحكم عن فساد طبيعة المرأة » الأمثال 
تضرب على خخيانة الإاخوة » تردد المواعظ اللعنة النازلة بال التاجى . 

تنكرت هم القتونة » رفل فى ثويها الزاهى عتريس حتى انتقل إلى الآخرة ». 
حل محله القللى أقوى أتباعه » أندرج عاشور وثمس الدين وحتى سليمان ضمن 
كن الأمناطير .: 

ها هو كبيرهم خضر سليمان التاجى يتريع فوق كرسيه بمحل الغلال ؛ 
يثرى يوما بعد يوم » يؤدى الإتاوةءللفللى فى حينها . مبتور الصلة بيطولة 
الأبطال . 

شيد دارا جديدة » عكف على تربية رضوان وصفية وسماحة » لبث أعزب 
حتى قارب الأربعين » دفن فتحية زوجة أبيه » شهد موت الشيخ طلبه القاضى 


لاه 1 ؛ لك 


إمام الزاوية » وسعيد الفقى شيخ الحارة » وعثهان الدرزى الخمار . 

وأخبيرا تزوج نحضر من ضياء الشوبكشى صغرى أخحوات رضوانة » وهى 
بنت يها من رضوانة مشابه وفيها جمال أليف » وسرعان ما تبين له طيبتها غير 
العادية » طيية النقاء واليساطة التى تقف على حافة السذاجة والبله . ل تلعب 
فى الدار دورا ذا شأن ولم تنجب أطفالا ؛ وتركت جماها للفطرة بلا تأنق 
ولاتزويق . ورضى خمضر بحظه ولم يخطر له ببال أن يتزوج من أخحرى .. ومال 
إلى الورع والتقوى » وأكثر من السهر فى الساحة أمام التكية ك! قعل جده 
عاشور من قبل . 

وتزوجت صفية من بكرى صاحب وكلة الخشب » وعمل رضوان فى محل 
الغلال وكيلا لعمه فى المكان الذى خلا بسجن إبراهم الشوبكشى . ومن 
خلال العمل تجلت رزانته وأماتته ومواهيه التجارية فبشر بمستقبل رائع 

أما مماحة فقد بدا أنه مشكلة . 


# لس 


كان سماحة متوسط الطول قائد ئض احيوية قوى العضلات » فى وجهه 
ملامح شعبية من وجه جده سليمات » تنبسط تحت رأس نيبيل وبشرة صافية 
تذ كران يامه رضوانة .. 

أتم تعليمه فى الكتاب » واكتسب من عالم الفضيلة شهامة وكرما وبعض 
الورع ؛ ولكنه ولع بمغامرة الشياب » والجسارة » وعبادة البطولة » أما العمل 
فى امحل فلم ينشرح له صدره ولا جلت له فيه مواهب . واتخذ من بعض أفراد 
عصابة الفللى أصدقاء » فشاركهم سهراتهم فى الغرز ء وحتى البوظة طاف بها 


مرات . 


حت 81 تخد 


وقلق لذلك حضر + وكثيرا ما كان يقول له : 

يلزمك قدر كيبير من الارادة والتركيز... 

فينظر سماحة إلى شقيقه رضوان بفضول ويقول : 

لم أنحلق للتجارة يا عمى .. 

فيساله قلقا : 

لى تخلقت إذن يا ماحة ؟ 

ويشرد ببصره فى حرج فيقول خضر : 

إن مصاحية الفتوات واللهو معهم ليس هدقا لامثالك .. 

فيتساءل معماحة : 

ماذا كان أجدادنا يا عمى ؟ 

فيقول خحضر نجدية : 

كانوا فتوات حقا لا بلطجية » ول يعد لناامن أمل إلا فى التجارة واللجاه ! 

رغب ف إرشاده وتوجيبه مدفوعا بقوة حبه لأمه » وقد تركزت فيه وى 
رضوان وصفية عواطف أبوته المغتالة . حقا لم تعد رضوانة إلا ذكرى » ولكتها 
ذكرى والأترين إن عوانت 4 


سس 8# لد 


من رجاله . احتفل الفتوة بانضمام حفيد الناجى إلى أعوانه » وعده أكبر نصر 
له فى حارته . أما الحرافيش فاعتيروا ذلك طورا جديدا من أطوار المأساة التى 
تطحنهم . وقيل ‏ فيما قيل ‏ إن الله قادر على أن يخلق أحيانا من صلب 
الا بطال أوغادا لا وزن هم » وأن عاشور صاحب الحلم والتجاة والعدل الشامل 
ظاهرة خارقة لا تتكرر . 


لالا 5 


وحزن ضر حزنا عميقا » وعانى مرارة الخيبة والمهانة. وقال لابن أخيه : 

إنك تمرغ ذكرى الناجى والسمرى والشوبكشى ف التراب .. 

فقال له “ماحة : 

رأسى ملىء بالآمال يا عمى 3 

ماذا تعنى يا “ماحة ؟ 

سوف يرجع عهد الناجى ذات يوم إلى أصله ! 

فتساءل خضر جزرعا : 

هل تراودك فكرة الفعونة ؟ 

فقال بثقة ٠‏ 

0 

ولكنك لا تملك القوة الكافية .. 

فمَال بحرارة : 

هكذا ظن يشمس الدين ! 

ولكئك لست شمس الدين .. 

فقال : 

عندما يحين وقت المعركة .. 

فقاطعة خحضر : 

احذر الغللى » إنه شيطان ماكر ء احذر أن تجرفنا مغامرتك فتلقى بنا فى 
الهوان والضياع .. 

وقال له شقيقه رضوان : 

أقلع عن طمو حك » للفللى مائة عين » لقد طواك نمت جناحيه حتى 

فابتسم مماحة ا م 


سد جم لدم 


فى تلك الليلة سهر خضر فى الساحة أمام التكية . دفن قلقه ومخاوفه ق 
الظلمة المباركة . رفع عينيه إلى النجوم الساهرة طويلا . رنا بإجلال إلى شبح 
السور العتيق . ابتهل إلى بوابة التكية الشاعخة . تأمل مر الفناء بأسبى . حيا 
أشباح أشجار التوت . تذكر بوجد الثاوين فى القبور والضائعين فى امجهول . 
والعواطف المشبوبة التى لم تنهل من رحيق الحياة . الاامال التى تلاشت فى 
الأبدية . الأحلام المنطلقة من وهدة السكون مثل الشهب . العرش الماكم فوق 
كافة احتالات الخير والشر . وتساءل : 

ماذا يخبئَ الغد ؟.. لم اختص عاشور وحده بالرؤيا الحادية ؟ 

وانتبه إلى الأنغام وهى تصعد مثل الهداهد هاتفة : 

انا نكة عاك را بنظر كيميا كنتد 
ايا بودكه كوشه جشمى بما كتند 


جيم د 


وفكر خحضر فى تزوخ سماحة من بنت الخلال . أعتقد أنه يعيش طور مغامرة 
هوجاء ء وأنه ينقصه العقل . والارتياط بآسرة كريمة مدعاة إلى إعادة التفكير . 
والتزول بدار فاخرة وإتجاب ذرية كريمة ومصاهرة الأكابر » من شأنه تلق دنيا 
جديدة تقتضى أن يغير الانسان جلده وعينيه . ورأى فى أنسية كريمة محمد 
البسيوف العطار أمله المنشود . وجسّ التبض فلقى ترحابا كا قدر وأكثر .. 
عند ذاك قال لسماحة - 


5:94 امب 


وجدت لك ابنته الال .. 

قتساءل معاحة : 

أليس من الواجب أن نبدأً بأخى الأكبر رضوان ؟ 

أو نبداً بالجواد الجاعم ! 

فقال سماحة بعذوبة وجرأة : 

اللحق أفى سبقتك يا عمى .. 

حها ؟] 

فحنى رأسه بهدوء فسأله بلهفة : 

هن السعيدة المحظوظة ؟ 

فقال وعلى شفتيه ابتسامة تحد : 

يلد ! 

ضحكت ضياء ضحكة عالية دون أن توضح نظرتها البريئة سعادتها بالخبر 
أو أساها » أما رضوان فتمتم بذهول : 

شهلية ؟ 

فقال سماحة يبدوء : 

كريمة كودية الزار صباح ! 

عبس خضر واحتقن وجهه . ضريت ضياء بيديها دفا مجهولا وهى تغرق فى 
الضحكك . تساءل خحضر : 

ماذا وراء تتكيلك بنا ؟] 

فقال سماحة يهدوئه : 

عمى إلى أحيك وأحب مهلبية ! 


( الحرافيش ) 


## عب 


رآها لأول مرة فى موسم القرافة بصحبة أمها فوق كارو. من موقفه أمام 
حوش ثمس الدين راها وهى تثب من العربة . سمراء غامقة السمرة . ضارية 
للسواد » ممشوقة القد » واضحة القسمات » مفصلة الأعضاء » ياسمة الوجه : 
فائضة الحيوية والأنوثة مثل نافورة » فاضطرم بالرغبة والاندماج . تلاقت 
الأعين فى .حب اسعطلا ع متيادل » واستجابة عامة مثل أرض خصبة . انصهر 
بأسرارهما الحواء المطهو بأشعة الشمس والاتفاس الحارة والأحزان وشذا 
الخوص والريحان والفطائر . مال تحو منعطفها مثل عباد الشمس . واستحثه 
الموت المحيط بآن يسرع وألا يتردد . 

لم يكن ف الأمر مفاجآة . كان يعلم من نوازع نفسه أنها ميالة بنهم إلى 
السود . وكافة مغامراته البدائية وقعت فى أحضانهن ء فى ظلام القبو أو الخراية 
وراء البوظة . 


 ةيبدل‎ 


اعتمد عل نفسه وحدها . اختار للتحرى أسوأ الناس طرا أول ما اختار . 
سآل صديق أبو طاقية عن مهلبية وأمها . وقال الرجل : 

إفى لا أبرح البيوظة ولكن الأخبار تجيئنى متطوعة ساعة بعد ساعة .. 

وجعل الرجل يتذ كرثم قال : 

للبدت معجبون ولكنى لم امع عنها كلمة سوء 56 

ارتاح سماحة وعد شهادة أسوأ الناس خير شهادة . ولم يقنع بذلك فسال 


بيك 11 7 


الشيخ إسماعيل القليوبى شيخ الزاوية فقال له : 
حرفة أمها ملعونة .. 
إنى أسال عن البنت 5 
فتساءل الشيخ باستياء , 
لم تختار زوجتك من مسكن تستقر بأركانه العفاريت ؟ 
أما محمد توكل شيخ الحخارة فكان واضحا وهو يقول : 
سمعة البنت لا غيار عليها .. 
وقال سماحة لنفسه : 
إنها أتقى سمعة من جدق سنية هاتم السمرى .. 


ب د 


مضى سماحة إلى مسكن صياح كودية الزار المطل على حوض الدواب . 
اعتقدت بادئ الامر أنه يقصدها كزبون وجرى خاطرها إل ضِياءَِ هاتم 
الشوبكشى . قالت له : 

أهلا بسليل النجد ... 

وجعل ينظر إلمها ببدوء » وشذا البخور السودانى يفعم أنفه ويخدره , 
وعيناه تتابعات دفوفا مختلفة الااحجام » وسياطا وسيوفا ودراعات من الخرز 
الملون مبعثرات بين الكنبة والرفوف . ثم تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيية 

فى الخدمة يا سيد الكل .. 

فتمتم : 

ليس 5 تتوقعين .. 


ل 59١75‏ سم 


فى الخدمة على أى حال .. 

فقال وهو يغرز عينيه فى الحصيرة المزر كشة : 

طالب القرب ف ينتك مهليية .. 

دهشت المرأة أول الأمر . تغير -جوها بغتة . أشرق الوجه بابتسامة كاشقفا 
عن أستان نضيدة بيضاء وتمتمست : 

زين ! 

فرفع رأسه باسما وقال : 

الله أسأل العوفيق .. 

فقالت بنبرة ذات معنى : 

لا أحد من الأسرة معك ؟ 

فقال بغموض : 

جا قلت بدا فس د 

حقا ؟.. ما أسعدنى بالرجل الحر ! 

فابتسم متشجعا فتمتمت : 

جه زور 

وتلاقت يداهما فقراً الفاتحة .. 


# سمل 


ول يفرط خحضر فى أنسية كرية محمد البسيوف العطار فتزوج منها رضوان » 
وأقام بتيانه على أساس متين .. 

وسال مماحة عمه : 

هل تشهدون زقاق ؟ 


51١5‏ سه 


فأجابه ضر بلا تردد 2 
نحن أهل والظفر لا يقتلع من لحمه .. 
ستحجدنى دائما إلى جوارك 2 


أما الحزن الدفين فلم يكن ثمة سبيل إلى محقه . 
1 


أهلا بالناجى سيد الكل ! 

هكذا رحب به القللى وهو متربع وسط أقوى أعوانه فى غرزة ترياسة .. 
وهكذا يرحب به ذائما . وهو ليس غرا . قليه يبمس له دائما بالحذر . يشعر 
بأنه ثة من يحصى عليه الحركات ويستقرعع النظرات واللفتات . يشعر بأنه 
يتحرك وسط دائرة من التوجس والترصد . ولكنه كان يمثل دوره م ينبغى . 
هرع نحو المعلم الآكبر ولثم كتفه فى خشوع » واتخذ مكانه المتواضع بين 
الأعوان فوق الحصيرة . 

قال مماحة فى بشاشة : 

جكت أدعو المعلم والاخوان إلى حفل زفاى .. 

فقهقه الفللى فى انشراح وقال مخاطبا موده قواده الخاص : 

زغرد يا ابن الفنجرية ! 

فزغرد حمودة زغرودة لا تتأق لامرأة قارحة وقال الفلل : 

ميارك عليك . متى ؟ 

الخخميس القادم بمشيعة الله 55 

من السعيد المولودة فى ليلة القدر ؟ 


عد 73١8‏ سه 


كريمة صباح كودية الزار . 
وجم الرجال . تطلعوا فى ذهول نحو الفتوة . لاحواق ضوء المصباح الوانى 
أشباحا شائهة الوجوه . وقال الفلل : 
ليس لصياح إلا بنت وحيدة ! 
هى المقصودة يا معلم .. 
فى الصمت ل تسمع إلا القرقرة » وسعلات متناثئرة » وتلوت أسرار مبهمة 
فى الدخحان المتعشر . 
وهتف القللى : 
يا حسين يا سيد الشهداء ! 
ونظر إلى رجاله متسائلا : 
ما رأيكم فى لعب هذه الدنيا العجيبة يا جدعان ؟! 
مصمصت الشقاه من وطاة العبرة » و تتابعت الااصوات : 
يا ها من دنيا ! 
يا للعجب ! 
ياهوه ] 
وصفع الفللى حمودة صفعة ودية وقال له : 
عليك أنت أن تبلغ السر سليل المجد والشرف .. 
فمّال حمودة مخاطيا سماحة : 
منذ ساعة واحدة تصور ء منذ ساعة قرر المعلم الأكبر اختيارك لتكون 
رسوله إلى صباح لتطلب يد كريتها له ! 
ذهل سماحة . مادت به الأرض » رأى الجب فاغرا فاه يتتظر جنته . لم 
قال الفلق : 


16ت 

إنه القدر . لم يستقر اختيارى إلا أمس فقط . منذ ساعة قررت اختيارك 
ل 

ها هى الحقيقة تنجلى . لقد قبله عضوا بلا أمتحان . كان يتريص به . 
وينتظر الفرصة المواتية . وها هى قد جاءت با بعادها القاسية . وهاهو ف مفرق 
الطرق بين الحياة والموت . إما الحلاك وإما الضياع 5 

ونظر الفللى إلى رجاله وتساءل : 

ما العمل ؟ 

فتتابعت الأصوات ٠:‏ 

من ينكر الشمس ق السماء ؟ 

هل تعلو العين على الحاجب ؟ 

يايخت من اختاره المعلم رسولا . 

وساله حمودة : 

متى تتكلو يا مماحة ؟ 

عليه أن يتكلم . الشرر يماد الغرزة » عليه أن يغوص ف الأرض . ويرحب 
بالعدم . عليه أن يتجرع السم الزعاف . 

قال «جماحة سليمان الناجى : 


السمع والطاعة يا معلم .. 


انضم إلى مجلس الأسرة قبيل منتصف الليل بساعة . قال له عمه خضر : 
كانت ضياء تقص علينا حلما رأته عنك 7 


لم يسمع . قالت له أنسية زوجة رضوان : 


5١‏ سسب 


رأتك تمتطى بغلا » تلهبه بسوط ولكنه يتشبث بالأرض . 
وقال له رضواتن : 
أحلام امرأة عمنا تستحق التأويل كا تعلم .. 
ققالت ضياء : 
إنه عريس » لا تزعجوا العريس .. 
وزفر سماحة يصوت مسموع فتفحصه رضوان باهتام وتمم بقلق : 
انت شمخص اخير يا سماحة .. 
فقال خضر : 
ذلك ما لاحظته وتجاهلته إلى حين . 
فقص عليهم القصة يحذافيرها مدن كج انين كد من الرمال . 
حتى ضياء ارتسم الذعر فى وجهها الجميل . وتمتم خضر : 
طالما حذرتك .. 
وقال رضوان : 
وجود مثلك فى العصاية مثار للمخاوف ٠‏ وحتى إذا لم تمس الخاوف 
الفللى نفسه فإنها تخليقة يأن تجتاح الأتباع الطموحين المتربصين بالمستقبل » 
ولاشك أن دا بهم كان الإيقاع بينك وبين الفتوة .. 
صدق خضر على قوله وقال : 
ها هو يدفع بك إلى مأزق لا مخرج منه إلا بضياع الكرامة أو فقدان احياة 
وقال رضوان - 
ضاعف من حذرك فإن عينه ترى حتى ما يكمن فى شقوق الجدران ! 
وقالت ضياء حزن : 
البغل متشبث بالأرض ! 


1176لا 
فسالته أنسية : 

علام نويت ؟ 

ولكن مماحة لاذ بالصمت »ء وبدا تعيسا .. 
وقال خضر بحزم ووضوح : 

احذر أن تفكر فى أى نوع من المقاومة ! 


ذهب سماحة إلى مسكن الكودية فى الصياح الباكر . شعر فى طريقه يوقع 
الاعين مثل لسعات الجمر . لشمت صباح جبينه وهى تقول : 

لم يبق إلا يومان ثم يجئَ الخميس السعيد .. 

فابتسم ايتسامة فاترة وبمتم : 

وفعت أمون ! 

فحدجته بنظرة متوجسة فقال باقتضاب وصراحة حادة : 

ما أنا إلا رسول الفلق لأطلب يد كريمتك مهلبية ! 

انزلقت الكلمات فوق وعيها دون أن تترك أثرا . كرر القول طالب بحضور 
مهليية فحضرت . راح يقص عليهما القصة وهما يتابعانه ق وجوم » ثم هبط 

وكان سمماحة أول من حرج من الصمت فقال : 

إنها محنتى أولا .. 

استنزلت صباح اللعنات وقنعت بذلك » فقال مماحة : 

علينا أن نتدبر الآمر .. 

فقالت صياح : 


لاثما ب 


إنه الرعب ! 

وسألته مهلبية : 

ماذانويت ؟ 

رغم كابة الموقف انبعث منها إليه إثارة حادة . قال : 
إذا بصياح تقول : 

يا ابنى منذا يفكر فى معاندة الفلى ؟ 
نسستسلم ؟! 

هو عين العقل ولا رأى غيره 
ومال ببصره نحو مهلبية فقالت : 
رأيك أولا ؟ 

فقال بوضوح : 

لا يمكن أن أتخلى عدك ! 

فهتفت صباح يذعر : 

هوالملاك وخراب بيتى . 

فقالت مهلبية : 

إلى معلك .. 

فخفق قلبه واشتعلت فى حواسه لذة عنيفة . أما صباح فقالت : 
هوالجنون .. 

فقالت مهلبية : 

عد كروي 

فهز رأسه موافقا » فتساءلت صباح : 
ت وان ؟ 


ةسه 
لا شأن لك ف الأمر .. 
هل للانتقام عقل ؟ 
اهرلبى معنا ! 
رزق هنا .. 
الرزق فى كل مكان . 
فقالت مهلبية : 
سيكون لديئا نقود . 
فهتفت صياح : 
أه من الجنون إذا استحكم .. 


ومن فوره ذهب إلى الفللى بمجلسه فى القهوة . لثم كتفه وقال بسرور : 
مبارك عليك يا معلم .. 

فرنا إليه مليا ثم قال : 

عفارم يا ابن الأصول : 


ها هنو يلبد فى ظلمة الممر بين السور العتيق وسور التكية . هنا » منذ 


أجيال » ألقى بعاشور 1 بلا اسم ولا شكل » فى لفافة . هنا اتبمرت فوقه 
الأناشيد بلا وعى منه . هنا امتدت إليه يد الرحمة تنتشله من الضياع . ها هى 


نه 
درين زمانه رفيقى كه خالى از خللست 
صراحى مى ناب وسفينة عز لست 
ستجيع مهلبية متلفعة بالظلام » يضئ قلبها ق الظلمة يما يببض به من ابتهال 
للحب والحياة . سوف يتلامسان ف الممر » ممر الأبدية المترعة بالامال الملتبية » 
والامال المتجددة . 
حق إنه مضطرب . أكثر من مرة طوى جليابه ويال . تصنت يحلم بالنجاة 
ويقارع التحديات والظتون . نذر لآل البيت خروفا . استحضر مثال عمه 
إلى عرشه .. 
الفللى الآن يغط فى نومه . يحلم بالزفاف غدا . خدرته الزغاريد والعهود 
والبسمات . الآن أيضا تزحف مهلبية لصق الجدار نحو القبو . لعلها فى هذه 
اللحظة تشق الساحة والأناشيد . جسمها الحار يسوقها وقلبها الخافق 
يرشدها . الأناشيد تنتظم دقات قلبها » تباركها » تبدد وحشة الظلمة .. 


هو 


من مكان ما فى مملكة الظلام انطلقت صرحخة . صرحة ممزقة بالمزع 
محتجتين نحو النجم اللامع . متلاطمة مع تموجات الأنغام . مسلمة ف النهاية إلى 
قبضة الصمت القامسى الساخر . 


وثب سماحة من مكمته كالمحترق . مهلبية ولا أحد سواها . اندفع نحو 
الساحة بلا حذر . ترامى إليه وقع أقدام من ناحية الساحة . قادمة منذرة 
بنواياها الدموية . افتضح السر بطريقة ما . بينه وبين الضحية عشرات النبابيت 
والخناجر . لاا جدوى من الاقدام . توقف . تقهقر والأقدام تتقدم . عند 
منتصف الممر ترامى إليه وقع أقدام من ناحية القرافة . إنه محاصر . إنه الموت ‏ 
السور العتيق مرتفع جدا . سور التكية مدجج سطحه بقطع الزجاج المدبب 
المغروس . وثب بكل قوته متعلقا بطرف السور . انبطح فوق سطحه متلقيا 
نارا تسرى فى البطن والصدر والأطراف . فوق ما يتحمل البشر .. 

تلاق الجمعان وتحجاوبت الاصوات : 

أين الشعيان ؟ 

مو كد أنه تسلل إلى الساحة . 

لا أثر له فى الساحة .. 

ولا ف الممر . 

الألم يمزق الجسد وينداح فى الروح . يخمد الأمل ويستعذب الموت . 


داو 
السحب تبيط . تتهادى فى المكان مثل الضباب . تومض ف ثناياها نجوم . 


الأرواح ترقص مثل الأطياف .. السقاء يوزع قربة مليكة بالدموع . عاشور 
الناجى يتفقد الحارة الخالية . يقطع الحزن قلبه على الشهداء . يعنف الشوطة 
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ويأحذ بتلابيبها . ثم يرقص رقصة النصر . يتلاق مع سيدنا الخضر فى الساحة . 
إنى قادم لأقودك إلى السدرة . يسيران مشتبكى الذراعين فوق شعاع 
كو كب مضئ . 

وشمس الدين يرفض استقبال الشيخوخحة . يتركها متسولة عند الباب . 
حمل السبيل فوق عاتقه ويمضى به نحو القبو . المتسول لا يبرح موقفه . مس 
الدين يرقص رقصة التصر . ولكن أين سيدنا الخضر ؟. المتسول لا يبرح 
موقفه . ياله من متسول عنيد . لا يرق لشلل سليمان . ولا لدموعه . يتركه 
بوى درجة يعد درجة . أين المعجرات ؟. أين الأحلام ؟ ثمة دم يملدٌ حوض 
الدواب . ويملاً صهارخ السبيل . ويجف ف العروق . غير أن المتسول تحرك 
حركة عفوية . ولأول مرة يتكلم فيقول . عاشور لم يمت . عاشور سيرجع 
قبل بزوغ الهلال .. 


يشعر أول ما يشعر بمحركة فى الجفون بوجو د جرد .يدنه من وعى. 

يرى شابورة . تنجلى عن نقوش لا نبائية فى سقف الدع . يا ألطاف الله . 
أين تسمع هذه الهمسات . هذه الألوان . أما زالت الدنيا على قيد الحياة ؟. هذا 
الكائن امرأة . ضياء زوجة عمه خضر . تميل فوقه فى براءة وتتمتم : 

ما أكثر الأحلام .. 

دار خضر . ها هو صوت عمه الطيب يردد : 

عد يك الله .. 

ها هى الذكريات تدهمه فى طوفان . كيف تسلل إلى داره سائل الدم . 
وسور التكية المسلح . ما أقسى قلوب الحناجر انذهبية . وصرخة مهلبية فى 
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جوف الليل . طارت بكل الآمال الحية فالقتها وراء السور العتيق . بقى القلب 
المعذب الدامى وحده . تأوه من الأعماق . همس عمه فى أذنه : 

إنك هنا سر من الأسرار الخفية . 

وقال رضوات : 

لا ضمان حياة أحدنا لو ذاع السر ! 

ها هى الحقيقة مخضبة الوجه بالخجل والعار . ولكن كيف هتك سر 
هربه ؟.. 


تمضى صححته فى التحسن يوما بعد يوم . وتستعاد الحكاية بتفاصيلها 
الوحشية . مهلبية قتلت . شهد عشرات بأنه ‏ سماحة ‏ استدرجها بحيلة 
إلى الساحة ثم قتلها أنتقاما متها لإيثارها الفللى عليه .. شهدت بذلك أمها 
أيضا . اثرت المرأة الحياة على الموت فشهدت لصالح القتلة . وإذن فقد قتل ثم 
لاد بالفرار . وقال «ماحة : 

صباح المسكينة هى التى اضطرت إلى البوح بسرنا ! 

وما العمل الآن ؟. 

لا مفر من الحرب . 5 هرب أبوه بكر وجدته سنية » كا اختفى عاشور . 
فليودع التعية والقبوة والزاوية والسبيل والحوض والوجوه الحميمة كا ودع 
السعادة . 

وسأل عمه : 

جح كيت تفاملرق ؟ 

فقال خضر بأسى - 


د 55 دس 


بالا زدراء وا : لغلظة 58 
فتأوه . غير أن عمه قال له : 
يجب أن يكون هربك هذه المرة سرا لا يفشى ! 


- 00 


وجاءت أخبار مؤّكدة يآنه قد صدر عليه حكم غيالى با لإعدام . وقال له 
: ع 

بات الطرب واجبا لا كثر من سبيب . 

إنه يختئق تحت ضغط الظلم والحنق . عاد خحضر يقول : 

يجب أن تمر خمسة عشر عاما قبل أن يعثر عليك أحد . 

وقال له رضوات : 

الحكومة تجد فى أثرك: وأعداؤك يجدون؛, احذر بصفة خاصة حمودة 

ودجلة وعنتر وفريد فقد كانوا عل رأس الشهود . 

آه . متى يقف عل قدميه . متى تخف الامه . متى ينسى أنه نكص عن نجدة 
مهلبية . متى ينزل انتقامه بأعدائه . ومتى وكيف يفلت من حبل المشنقة . 

وعانى ال الناجى شر معاملة . حتى الفقراء والحرافيش متهم لم يسلموا من 
الأذى . ثمة غلمان قذفوا حضر بالطين . هيت عربة له محملة بالغلال . كانوا 
يأوون إلى بيوتهم مع المساء . غير أن ضر لم يغال فى التشاؤم » وقال : 

سوف يذعتون فى آخير الأمر لسحر النقود . 


بتاثله إلى الشفاء الكامل نبض قلبه بدم جديد . جعل يفكر فى المستقبل 
ويرسم ا-خقطط . لا مسرة فى الطريق حقا ولكته لم ينبزم . ودب من جديد ىق 
أعماقه حب الحياة . اجتاحته رغية ملهمة . تحفز للعناد والإإصرار واليقاء 5 


عندما عدى النيل امن بأنه انتقل إلى وطن جديد . كاد وجهه أن يختفى وراء 
بر ع ةو لخنة تطوق الرأس فوق الحاجبرن . أصيح اسمه يدر الصعيدى ع 
وحرقته بيع اثفر والحلبة والعدس . أقام فى بدروم يبولاق وعرف بسلوك 
عذب . 

ونصب أمام عخيلته حبل المشنقة كأنه الميزان الذى لا يفارقه . أدرك أن 
الموت يرصذده . أن الشياطين تقتفى أثره وراح يسجل فى دفتر خخناص الأيام 
فى مرورها ما يسجل ف الدفتر الآخخر معاملاته التجارية . وغاب العالّم القديم . 
يا غاب أهله وأهل حارته » طموحه ف الفتونة » حبه » الامال الحارة . لم ببق 
معه إلا المنفى والعمل والتقوى 1 

ووجد بادعع الأمر وحشة فى بولاق . أجل إن المعالم متشايهة » طموحه فى 
الفتونة » حيه » الا'مال الحارة » لم يبق معه إلا المنفى الناجى العظم ؟. ولح يثر 
فى الناس فضولا ذا خطر » فبولاق ميناء نبرى يلتقى عندها العديد من المراكب 
الشرعية كل يوم » ويؤمها الأغراب عبورا وإقامة » لذلك لا يلوذ بها الفارون 
من وجه القانون » ولا تضيق بالغريب . وعى ممتدة ومتفرعة بمخلاف حارته 

( الحرافيش ) 


د 1 6 


المكنونة » فتكائف فى أعماقه الغربة والضياع » ولكنها غربة مسربلة بالأمان 
على أى حال . ثمة وقت غير محدود لتامل حياته » ودراسة مشاريعهء 
واحتضان نوازعه الثابتة للانتقام وفرض سيادة العدل . هكذا قبع حالم الكبير 
فى د كانه الصغير » يتعامل باللطف », ويدرع بالآمانة » ويقنع بالرزق الحلال ١‏ 
ويتحدى المجهول . 

وقال له شيخ الحارة : 

الطيبوت أمثالك نادرون . 

فقال بادب : 

من بعض ما عند فم .. 

ترى ماسيب هجرتك من الصعيد ؟ 

فأجاب يدهاء وقليه يخفق : 

كيف يسأل صعيدىي عن ذلك ! 

فضحك الرجل وواصل بدر الصعيدى قائلا . 

ولجدادى الأوائل من بولاق ! 

قال الرجل وهو يتناول منه لفافة بدينة حافلة بالمتنوعات : 

جميل أن يحن الاتسان إلى أصله .. 


ممة فتاة فى الجانب الا خر هن العطفة . ملمح من ملام الحارة الثابتة . تدعى 
محاسن بياعة الكبدة . دكاتها متحرك يمكن حمله يجهد قليل . طبلية موضوعة 
فوق قائم أسطوانى من الجريد » منسوج الفراغات بالخوص انمجدول » ترص 
على سطحها كبد العجول والضأن » يتوسطهما ميزان وساطور . والفتاة 


1 5 
طويلة القامة » ثرية الأعضاء » ذات نظرة عسلية » فيها من الجاذبية يقدر ما فيها 
من حدة الطبع وطول اللساتن . 

يتوق الغريب إلى ما يؤنس وحدته ويبدد وحشة قلبه القلق . يتابع نشاطها 
باهتهام » يلاحظ عنفها بشغف . إنبا مطمع كل شاب » وسرعان ما تشهر 
أسلحة الدفا ع من لسان سام وأظافر حادة . إنه خير من الاستسلام ولكن لم 
لم يطلبها ابن الحلال ؟. 

انفتحت شهيته للكبد : أدرك أنه ينساق فى طريق مجهول العواقب . وأنه 
يمضى مدفوعا بقوة فى داخله قبل أن تكون فى الجانب الآخر من الحارة . وزنت 
محاسن له رطلا ولفته فى ورقة ثم قالت ببيساطة : 

نخذ يا سنى ! 

: سر بدعابتها واعتبرها تحية . إنها تذكره برشاقتها وثراء أعضائهاً وغمقة 
سمرتها بفقيدته التعيسة مهلبية . وتذكره بالتالى بتكوصه المزرى عن نجدتها 
ويالام الماضى الحزين . ولكنه ما زال يكابد الحياة » وربما كابدها طويلا تحت 
المطرقة . وكا طرح الموت ظله عليه تشبث أكثر بأهداب الحياة . 

ومن ناحيتها كانت محاسن تبتاع منه العدس والفول والحلبة . خذ يا سنى 
هات يا سنى . خذى يا ست محاسن . خحذى ياست الكل . م يجاوز الاحتشام 
فى تعامله معها . لعلها قرأت فى عينيه أكثر ثما يقول أو يفعل . لعلها عجبت 
أيضا لما ينفرد به من سلوك طيب .. 

وعلى جاتبى الحارة » وبعيدا عن أى شبهة » نضجت عاطفة قوية .. 


عقب صلاة العصر تعمد أن يشير إلى سيرتها فى حديث له مع إمام الزاوية . 
أهى وحيدة يا مولانا ؟ 
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كلا إنهأ تعيش مع أم عجوز ضريرة .. 

ولا أهل لما سوى ذلك ؟ 

قتل أيوها فى نحناقة » وها أخ فى الليمان .. 

أظنها فى العشرين فلم لم تتزوج ؟ 

فاستغفر الامام وقال : 

حت كانت أسها سيعة السيعة ! 

ولكن هل البنت ..؟ 

فقاطعه الشيخ بصدق : 

لا غبار عليها والله أعلم ! 

زكاها عنده زهد الآ خخرين فيبا » ليس الغريب المطارد بالصالح للمتافسة ؛ 
الزواج يؤصله فى المكان ويجلب له الثقة . وهى غير من أخخرى ذات أهل يبمهم 
أن يعرفوا الأصل والفصل ا 6 يد 


بكل شيابه ؟ 


هم اي 


انتبز فرصة وجودها بدكانه لشراء حوائجها » مشجعا بدلالها ومرحها ‏ 
فساطًا : 

ماذا ترين يا محاسن إذا طلبك رجل علٍى سنة الله ورسوله ؟ 

فرمقته باهتهام ؛ اهام غطته بنظرة ساخرة وضاءة » وتساءلت : 

أيو جد مثل هذا المجنون ؟ 

أجل » إنسان من الحم ودم ومستور برعاية الله .. 

وتبادلا النظر مليا فى رضى وسلام » ثم غلبها المرح فتساءلت : 
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أله لحية مثل فروة الخروف ؟ 

هو ذلك .. 

وماذا أفعل بلحيته ؟ 

فقال ضاحكا : 

لدية مستأنسة ولا ضرر منها على الإطلاق 

نم وجهها على الرضى ولكنها ذهبت دون أن تتبس .. 
ومضى يتذكر مهلبية بأمبى عميق 


أعلنت الخطية . وبعد أشهر تم الزفاف . 

رغم أن العروسين كانا بلا أهل فقد اكتظ الفرح بالمدعوين من الجيران 
والزيائن . أنفق بدر الصعيدى عن سعة . جالت زفته بالحى فى حمى الفتوة 

وجهزت شقة مكونة من حجرة وصالة » حجرة للنوم وصالة للجلوس 
والمائدة » وأسهمت محاسن وأمها فى الجهاز بما يرفع الرأس . 

وسعد سماحة بعروسه ولكن تنغص صفوه بعض الشىء بإقامة حماته 
معهما » واحتلالها الصالة ليل نهار . كانت عجوزا ضريرة » تشهد قسماتها 
العتيقة بجمال داير » وكانت وقحة سليطة اللسان » قدت كلماتها من 
رصاص » فلم تعرف امجاملة حتى فى شهر العسل وامجاملات. ولكن الحب 
اكتسح كل شىء فى فصله الوردى .. 


تفرغت محاسن للبيت . أحبت زوجها . اكتشفت أنه ميسور الخال أكثر 
مما يعلن » وأنه فى الداخل أجمل منه فى الطريق . 

قالت له مرة : 

لو حلقت يتك لكنت من أحسن الناس صورة .. 

فقال متهريا : 

إنبا سر نجاحى فى الخحياة . 

وإذا حماته تبغته قائلة وهى تقهقه بصوت داعر : 

استعمليها بدل المقشة ! 

ول يكن يستعخف ا ظلا ولا يغفر لها ماضيا فحنق عليها وقال بحدة : 

أوافق يشرط أن تكتسلك يها .. 

فاشتعلت العجوز بالغضب وهتفت : 

احترمبى من هذا الرجل فإن قليه أسود .. 

رماها بنظرة حاقدة وعدها ضمن سوءات الحظ التى تطارده . 


حتى محاسن لم تنج من سهام العجوز . كانت فاسدة الطبع مشاكسة سيئة 
الظن بكل شىء . كثيرا ما تقول لابنتها : 

تضنون على بأطايب الطعام وترمون إلى بأسوئه .. 

فتقول لها محاسن . 


للا ا 


تأكلين مما نأكل . 

فتقول بإصرار : 

كذابة لا تخفى على حقيقة رائحة » كذابة مثل زوجلك ! 
فيغضب سماحة ويقول : 

مادخل أنا ؟ 

ع الخار افن الوط 

الصير .. الصير .. حتى يج الفرج ! 

فتصرخ العجوز : 

الفرج !.. ستسبقتى إلى القبر ! 

طريقنا مختلف على أى حال . 

فتقهقه قائلة : 

أراهن على أنك قتلت أياك فى الصعيد وجنعنا هريا من حبل المشنقة ! 
ارتعد حنقا وحقدا وتمنى لو يحطم رأسها .. 


لكته سعد بمحاسن حقا» ولاذ يحضتبا من همومه الراسخة . هى أيضا 
تستجيب له وتسعد به . أجل امن منذ الشهر الأول بأنبا ليست الزوجة الطيبة 
المطيعة . إنها جريكة » -حادة » وائقة من نفسها » مداعياتها تخشن أحيانا الحد 
القسوة . وهى تبالغ فى عنايتها بنفسها . تكثر من الاستحمام والتعطر بالقرنقل 
ولكنها تتزين حد الببرج . وعد ذلك من مزاياها ولكنه كره أن يطلع عليه 
غريب . ومن جراء ذلك نشب بينهما أول خلاف جدى . 

قال لهاهرة : 
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لا تطلى من النافذة وأنت على هذه الصورة .. 
فقالت باستياء : 

طالما عملت فى الطريق .. 

كنت تظهرين ]ا خلقك الله .. 
فقالت محدة : 

وكنت ترى كيف أؤُدب السفلة إ 
وتدخلت العجوز وقالت : 

ألم أقل لك إن قابه أسود ؟! 
فتبرها قائلا : 

اقطعى لسانك القذر .. 

قولولت العجوز : 0 , 
فليحمك الله من قاتل أبيه ! 
فأعرض عنها وهو ينتفض غضبا وقال محاسن : 
تشجعك على الفساد .. 

فاشتد يها الاستياء وقالت : 

لست عرضة للفساد .. 

فى هذا الأمر أطالبك بالطاعة التامة .. 
لست طقلة ولا .خادمة .. 

فانبارت فرامله وصاح : 

ساقدذف بك من النافذة ! 

فجنت محاسن وهتفت : 

سأقذف بك ف المرحاض .. 
فصاحت العجوز : 


1 
عفارم ! 
فصرخ مماحة : 
أتحدى أن تتجاهلى أمرى .. 
وقف الخصام عند ذاك الحد . وسرعان ما تصافيا فى اليوم التالى . وفى مساء 
ذلك اليوم بشرته بأمها فى طريقها إلى الأمومة .. 


حا شاي 


ماتت حماته العجوز الضريرة ميتة غريبة .. 

سقطت من نافذة الصالة المطلة على المنور فتبشم رأسها . لعله من حسن . 
حظ بدر الصعيدى أنه كان وقت ذاك فى دكانه . وجرت الاجراءات سراعا 
وبلا عرقلة حتى شيعت القتيلة إلى قبرها . احتفل بدر بالجنازة والمأتم [كراما 
محاسن ولمركزه فى الحارة . ووجد رغم ذلك حرجا لسابقة العداء المستحكم 
بينه وبين الراحلة . 

وبكت محاسن بكاء مرا حتى قال لما : 

حلا يكن فانت يل ... 

فسالته يعتاب قاس : 

آلا تهمك المرحومة ؟ 

ولما لآاذ بالصمت اتهمته قائلة : 

لا تدار فرحتلك ! 

فقال محتجا : 

الموت يفرض احترامه . 

وعددت محاسن هزايا أمها التى لا يجوز أن تنسى كانت محبها رغم 
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مشاكستبا السطحية » ومن قبل أحبت أباها لدرجة العبادة . وشد ما تحطمت 
عند مصرعه فى عز شيايه . وشد ما تحطمت عندما قضى على أخيها بالتأبيدة . 
وأدمنت الأفيون فاضطرب سلوكها واتهمت يكل سوء . هكذا فقد يصرها 
فزادت تعاستها . وتكالبت عليها الأحزان وهى مهملة فى بيت رجل لم يرحب 
بوجودها قط ! 

وقالت أيضا إنبا كانت فى شيابها من أجمل بنات بولاق » وأنها اثرت الزواج 

من أبيها على الاقترات بقصاب غنى فلم تكن تافهة أيدا . 

تابع سماحة سيرة العجوز وهو يتذكر جدته سنية هاتم السمرى التى هربت 
مع سقاء فى سن ابنها » وتساءل حزن ترى أين تقيم » وماذا فعل الزمان بها » 
وماذا فعل يأبيه بكر ؟» وك ينطوى الماضى على مخاز وأحزان ! 


00 اس عي و 
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وانجبت محاسن ذكرا . وسر الرجل به سرورا فخورا . ود لويسمية همس 
الدين ؛ ولكته .ماف الاسم كانما سيزي عنه الأمان » قوافق على الاسم الذى 
اختارته محاسن » رمانة » اسم أبيها . 

وتضاعف نجاحه وثراؤؤه» وحول ساعدى محاسن تكاثرت الأساوو 
الذهبية » وبدا وجه الحياة بساما . ويوما يعد يوم سجل فى دفتره السرى جريان 
الزمان البطيع . وعند كل مرة يتذكر حبل المشنقة » ويتساءل هل تكتب له 
التجاة حقا ؟. ويتذكر أهله » وأهل حارته » ترى ماذا فعل الزمان بهم 
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ويتذكر أعداءه » الفللى ودجلة وعنتر وحمودة القواد , هل يقف فوق رعوسهم 
يوما وقفة المنتصر » هل يعيد إلى حارته عهد الناجى » هل يرجع إلى ماع 


الأناشيد ؟ 


وبعد رمانة أتجبت محاسن قرة ووحيد . استوى يدر وجيها من وجهاء الحارة 
ومحسنا من رجاها الطيبين . أصبحت له منزلة نخاصة عند المساكين ' 

ولح تدخل محاسن عن عنايتها التقليدية بجمالها ونظافتها . لم تشغلها الأمومة 
عن الانوثة وحب الحب . وإلى ذلك ولعت بالحشيش حتى صار مزاجا 
ملازما . جربته أول الأمر على سبيل المشاركة العابئة مع زوجها الذى يدخته 
فى بيته كل ليلة . رت بعد ذللك بين أنامله الناعمة الشرهة وهامت به . 

ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى أمن الرجل إلى مصيره وانجلت عنه 
الاوف أو كادت : 


1 


وسرى إلى بولاق خير عجيب . 

ثم صداقة تتوطد أركانها بين فتوة بولاق والفلللى ! 

صعقه الخبر . انفتحت بغتة تحت قدميه فوهة جب . زلزلت أركان دنياه 
الأربعة . 
وسأل شيخ الحارة عما يقال فقال الرجل ! 
أبشر » إنه يعنى مضاعفة لقوة الفتوتين ! 


ج971 اننم 


تظاهر بدر بالسرور فقال شيخ الحارة : 

ستكثر الأفراح والليالى الملاح .. 

هذاهوالمامول . 

ثق من ذلك » سوف تتبادل الزيارات » وهذا يعنى الغناء والرقص 
والسكر:: 

فتمتم بدر بريق جاف : 

ما أطيب ذلك وأجمله .. 

تسلل ثعبان إلى المسكن المطمئن . لم يخطر له ذلك على يال . طالما ظن أن 
النتيل حاجز لا يعبر . هكذا سيجئ الفللى وعصايته . سيم رحون فى الحى . 
سيدعى إلى الأفراح . لم يزل نصف المدة قائما » قابضا على حيل المشنقة . لن 
تخفى حقيقته من الأعين الثاقبة . ورسم خطة . 

ادعى المرض قبيل الزيارة بأيام . حتى محاسن صدقته وحلت فى الدكان 
محله . 


فى الليلة الموعودة قبع وراء خصاص النافذة . 

غيرت الدنيا سحنتها . كل شىء ينطق بالغرابة . السخرية متجسدة حول 
الكلويات مثل وجه ساحرة . نفايات الأمان مكومة فى المزابل . أما.الخارة 
فتتموج برقص الراقصات والراقصين . ورائحة السمك تملا الحواء . إنه الشتاء 
فلم لا تمطر السماء ؟. أين الرعد والبرق ؟. أين قسوة الرياح ؟. وعلا الطيل 
والزمر . وضج المكان بالمتاف والزغاريد . ها هو موكب الأصدقاء يقترب . 
تتقدمه جياد راقصة مجلجلة بأهلتها الفضية 1 ها هو أبغض خلق الله الفلل 


- 55:9 سم 


القبيح العم الطاغية » شابكا ذراعيه بذراع قتوتنا . يبتسم عن أسنان ذهبية . 
ها هو دجلة . عنتر . فريد . أين حمودة ؟. قتل . سجن . مات . الأوغاد 
جتمعوت . أين القضاء والقدر ؟. ما جدواك أيبا الحقد . إنبم ييتعدون ولكن 
الضوضاء تتفشى . ليلة صاخبة . معربدة . مضمرة للعذابات المبمة . 
متوعدة يكل شر . عزرائيل يياركها . حيل المشنقة يطوقها . الأحلام تق 
فيها . الأحبة ‏ محاسن ورمانة وقرة ووحيد ‏ يتحولون إلى أطياف . قد 
تتلاشى فى أى لحظة . ويحل ظلام دامس . ويحل ياس قاتل . ويحل فراغ 
شامل .. 


5 


روجع إلى دكانه مستقبلا التهانى . القبوع فى البيت مفسدة للروح » مثير 
للمخاوف » مهول للذحزان . أما الحركة فبركة . المعاملة تجديد للدماء وبعث 
للشجاعة . احتفى الأعداء . توارى عزرائيل . رحيق الحياة يجرى فى ريقه . 
التوكل على الله ينعش روحه . الأمل يخطر من جديد . الإالهام يفعم وجدانه . 
اطمكن يا بدر ولا تخف . تحصن وراء لحيتك واعتمد على رب العدل . 

واشتدت أرتياطاته الو جدانية بمحاسن ورمانة وقرة ووحيد . بالطعام 
والشراب والعيادة والحياة . حتى الشتاء وجد فى سحيه شغفا . طرب لكل 
شىء حتى أصوات الشتاتم المتيادلة . أسف على أنه لا يستطيع أن يلقن الأبتاء 
حكايات عاشور وشمس الدين . أن ينشثوا جاهلين لأصلهم المبارك » لبركة 
الحلم » وصداقة سيدنا الخضر . متى يعرف رمانة أنه رمانة سماحة الناجى ؟ 

وقال لنفسه : 

افرح عند كل شروق ثشمس ولا تحزن عتد غرويها ! 


كك 


كان يسججل مرور هوم جاديد يدقتره السرى عتدما أمرء شعور داخلى بن 
يرفع عينيه . رفع عبينيه عينيه فرأى محمد توكل شيخ حارته الأصلية على بعد متر من 
د كأنه . رآه يمر وهو يلقى نظرة عابرة 5 

انخلع قلبه . احترقه الفزع مثل بلطة . تلاشى كل شىء . 

هل رآه الرجل ؟. هل تذكره ؟ 

ونحه عن بعد جالسا فى دكان شيخ ا لحارة . يتحدثان ويتضاحكان » وتنظر 
عيناه كيفما اتفق . إنه الموت . شد ما يسعده أن يقدم نخدمة للداخلية . شد 
ما يسعده أن يبنئٌ الفللى بالقبض عليه . لو عمى الرجل ما عرف هو 
الأمان يعد الساعة . أصبحت بولاق مباحة للأعداء . 

وها هو خبر يندشر أن محمد توكل يسعى إلى مصاهرة تاجر الخردة . 
جاء فى صحبة الفلى فقادته عيناه إلى زوجة جديدة . سوف يمسى 0 
بولاق بقدر ما هو من أهل الحسين . لم تعد بولاق بالمأوى الآمن . 

أجل لم تعد بولاق بالملأوى الآامن 1 


قالت له محاسن وهى تتفرس فى وجهه : 

فى قلبك شىء . 

كان الأبناء قد ناموا . وكانت تحوم حوله فى زيتتها الحلوة فانست منه ما 
حيب حلمها . قال : 


ب 5984 لعل 


فى قليى أشياء .. 

سلمت للخيبة وتساءلت : 
التجارة ؟ 

فتمتم محزك : 

التجارة رايحة » ولكن أمامى رحلة طويلة .. 
الصعيد ؟ 

مرعااء 

ولكن ما السيب ؟ 

فقتجاهل سواها قائلا : 

سوف تطول أعواما .. 

أعوام ؟!.. خذنا معك .. 

أتمنى ذلك ولكنه مستحيل 1 
فقطبت ف ريبة ققال : 

رحلة مطارد لا رحلة تاجر ! 
مطارد ؟! 

فتنهد قائلا بأمبى : 

إليك قصة المطارد المظلوم يا محاسن ! 


ودع الرجل زوجته وأولاده وغادر داره متسللا قبيل الفجر . 


كثيبة حزينة ضائقة بسرها . وكانت تقف بين الشلك واليقين مما حكاه 


1 لكا 


زوجها . لقد جمدعها أعواما » وربما له عذره » ولكنه خدعها » فهل صدقها 
أخيرا أم تمادى فى خداعه ؟ . ٍ 

ومر بها شيخ الحارة فسأًا عن زوجها » ماذا أقعده فى البيت » فقالت 
بوجوم : 

سافر إلى الصعيد .. 

فدهش الرجل وقال : 

أمس قابلته فلم يخبرفى بشىء .. 

فقالت باستسلام : 

سافر ! 

صاحب مة عالية » ولكنك لست كعادتك يا ست محاسن .. 

مخير يأ ريس . 

هتى ير جع ؟ 

فلاذت بصمت واجم فتساءل الرجل بحذر : 

امرأة أخرى ؟ 

فمالت محمدة : 

د كاد > 

هل تطول غيبته ؟ 

ستطول أعواما يا ريس ! 


لب فسمتى . 
لاق لكنك تخفين أشياء 


551١‏ سه 


فمضى الرجل وهو يقول : 
لا أمان للصعايدة ! 


ونشر شيخ الحارة الخبر حتى علم به محمد تو كل و كان ينزل ضيفا عليه . 
ومقلاف ما توقع اهتم الضيف بالخبر وتساءل : 

أهو الصعيدى ذو اللحية ؟ 

فأجاب شيخ حارة بولاق بالإيجاب . 

عند ذاك أغمض محمد توكل عينيه متفكرأ 5 


كت 


عقب ساعة اهتزت الحارة على كبسة عسكرية . 

اقتحمت قوة منبا مسكن بدر الصعيدى بقيادة ضابط ء وقد اقتحمت 
دكانه بقيادة الخبر حلمى عبد الياسط . 

زحف الأهالى نحو المواقع كاثفل . 

سال حلمى عبد الباسط محاسن مخشونة : 

أين سماحة سليمان الناجى ؟ 

فأجابت يثبات : 

لا أعرف أحدا بهذا الاسم .. 

حقا ؟1.. أين بدر الصعيدى ؟ 

لا أدرى ‏ 

( الحرافيش ) 


8 1 ريد 

كذاية . 

لا تسب يا مخبر » ماذا تريدوت من رجل شريف ؟ 
شريف ؟!.. أنت تعلمين أنه هارب من حيل المشنقة .. 
أعوذ بالله .. الخارة كلها تعرقه .. 


تيتفت ٠‏ 
لى أبناء ثلاثة لا أأحد يرعاهم . ماذا تريدون منى 9 


فتش الدكان كا فتش البيت . جرى تحقيق دقيق مع محاسن أفرج عنها . 
وطار الخبر فى الخارة مثل التار . ذهل الناس ذهولا . 

يدر الصعيدى ! 

حا ست الللسة . 

ن اسن" 

قاتل هارب من المشنقة ! 

لى يكشفه إلا حماته وإن تكن امرأة سوء مثله ! 


الكتاب » وكانت تَجِىٌ بهم عقب الكتاب إلى الدكان أو تتركهم يلعبون أمام 


حك 27ت 


عينيها . شد ما حزتت على زوجها » وشد ما حزنت الحظها الأسود . ورغم 
نوبات الحنق لم تنس أنه تركها مستورة » بل غنية بتجارة رايحة . 

ومنذ يوم الكيسة لم يتخلف الخبر حلمى عبد الباسط عن المرور بالحارة أو 
الجلوس أحيانا بدكان شيخ الخارة . ترى أما زال يراقبها ؟. إنها تشعر بنظراته 
وتضيق بحركاته ولكنها تتجاهله . رجل فظ غليظ . طويل القامة » كبير 
الوجه . ذو عينين صغيرتين وأنف غليظ » وشارب مثل مخرطة الملوحية . 
ياله من منظر شوم » شوم ما اقترب به من ذكريات . إنه يراقبها بلا أدلى شك 
فماذا يظن ؟. يمر بالدكان فيرمى بنظرة غريبة مثيرة للتساوٌّل » أو يجلس بدكان 
شيخ الحارة فيسدد بصره بلا هوادة . ماذا يريد ؟. تساءل عقلها وتساءلت 
غريزتها . توثبت للنضال 5 توثبت للاستطلاع . 

ومرة توقف أمام الدكان . اقترب خطوة فانحشر فى أفكارها . تيسم 
متسائلا : 

أتوّمتين حقا ببراءة زوججك ؟ 

فأجايت دون أن ترفع عينها إليه : 

ع#إنى اصدقه . 

فقال بنبرة الوعظ وهى يمضى : 

سح حتى يلتف الخحبل بعنق القاتل يظل مصرا على براءته ! 


ع . تت 
ورأت يوما محمد توكل شيخ الحارة فدعته إلى دكانها . أكرمته وقالت له : 


لعلك تدرك ما أعانيه من متاعب . 
فقال الرجل مجاملا : 
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كان الله ىق عوتك .. 

ولكتك وحدك هن يعرف الحقيقة .. 

الحقيقة ؟1 

ل حقيقة التبمة .. 

فقال تو كل بلياقة : 

لا أعرف إلا ما أسفر عنه التحقيق . 

ولكته أقسم لى بأنه برىء .. 

تنهدت محاسن يائسة ثم قالت : 

حدثنى عن أهل زوجى وأبتالى .. 

فقال محمد تو كل باسما : 
ولكتى لا أصدق ححيال أهل حارتنا » فهم يؤمتون بان الخير بدأ وانتبى فى ماض 
غامض »ء ولا يفرقون بين الحقيقة والحلم » يفكرون بعواطقهم » ويحكمون 
على الأشياء بتعاستهم » ويصدقون أن الملايكة هحرت >ماواتها ذات يوم 
لتحمى هذا أو ذاك من أجدادهم .. 

هل الفللى متهم ؟ ' 

كلا ء انتهى زمان فتونته » ل يعد أحد متهم يفكر فيها » أكثرهم اليوم 
ققراء أو من أهل الحرف . ولكن زوجلك يتتمى إلى الآسرة الغنية الوحيدة 
تنوين تسليمهم الأبناء ؟ 

فبادرت تقول : 

كلا ء لن أتخلى عن أينانى » ولست فى حاجة إلى أحد ء وما سألتك 


-ل 5286 دم 


فقالت محاسن محرارة * 

سااحتفظ بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا .. 
ققام شيخ الحارة وهو يقول : 

كان الله فى عونك .. 


مع الأيام أصبح حلمى عبد الباسط من زبائن الدكان . أكان ذلك ضمن 
حطته فى المراقبة ؟. ولكن كفى تخداعا للنفس . هذه النظرات الجائعة لاتصدر 
عن مجسس . وليس فى حياتها ما يستحق المراقبة . إنه يحوم حوها بنظرات 
مشغوفة » وايتسامة متوددة » وارتباك ينم عن نواياه الدفينة . إنبا تعرف ذلك 
بغريزتها ولكنها تتجاهله . وهى تشعر بنفور ولكنها تتجشب الحزم . وقلقها من 
المستقيل يتزايد يوما يعد يوم . 

ومرة قال لما . 

سامح الله .. 

فنظرت إليه مستطلعة رغم أمها عرفت من يقصد فقال : 

يت ركلك وحيدة مع ثلاثة أبناء 5 

فلم تنبس فقال : 

وحتى إذا كتبيت له النجاة فعليك أن تنتظرى ثمانية أعوام .. 

ولن تكتب له النجاة ! 


45 امه 
فقالت محرت : 

الله مع المظلومين ! 

فقال بإصرار ِ 

طيلة حياق لم أسمع أن قاتلا أفلت حما من حبل المشنقة 1 
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ومرت الأيام ثقيلة متشايبة أرهقها الجهد المتواصل والضجر . وأرهقها 
الحرمان من الذى كان يمل حياتها . ووجدت مشقة فى تموين دكاتها بالسلع 
فهبط الدخل رغم أنه مزال فوق الكفاية . وراحت تحا 8 سماحة وتدينه لما نزل 
يبا » وتشعد فى محاسيته كلما أثقلها الضجر أو عذبتها الوحدة . وأكثر الوقت 
ضاع رمانة وقرة ووحيد فى الطريق بلا رعاية حتى قال لها شيخ الزاوية : 

الاولاد معرضون للشريا ست محاسن 55 

فقالت بامى - 

ما العمل ؟ لم ييلغوا بعد السن التى يعدون فيبا للعمل فى الد كان .. 

أليس الأفضل أن يلقنوا حرفة ولو على سبيل حفظهم من الطريق ؟ 

فقالت مقطية : 

لن أتركهم تحت رحمة أناس لا ثقة لى فيهم .. 

وتضاعف سخطها وقلقها .. 


ولى يكف حلمى عبد الباسط عن الحومان حوها . ومرة قال لما يحنان : 
إفى أرق لك يا ست محاسن 38 
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فقالت بإصرار : 
إلى قوية وناجحة . 
ولكنك لسست حرة . 
ماذا تعنى ؟ 
مازلت مرتيطة يحيل المشنقة .. 
فقطبت قائلة : 
حزق واضية .. 
بل عليك أن تتتحررى لخيرك ونخير الأولاد 5 
ماذا يريد أن يقول ؟ 
فى مثل ظروفك تطالب المرأة بالطلاق ! 
فضحكت ساخرة فقال : 
سيطليك ابن الحلال فإنك فى الحق جوهرة .. 
وغادر الدكان متجنيا ماع جواب لا يرضيه .. 


عقب اختفائه بدقائق سمعت صرخة عصفت بهجذور قلبها . اندفعت من 
الدكان مجنونة فرأت وحيد يتمرغ فى التراب مخضب الوجه بالدماء . وعن يعد 
ثمة غلمان يجرون فزعين ٠‏ تجاهلت مضطرة الجناة ورفعت ابنها بين يديها وهى 
تصوت ولا تفخت وجهه صرحت باعل صوعا : 

ضاعت عين الولد ! 


سحب اهموم تراكمت . أمطرت قلقا وكاية 5 وحلت بالأركان 


الضجر . تجلت همسات الاغراء مثل قوس قرح 5 


أمام الدكان وقف دوكار. مبضت محاسن مستطلعة . غادر الدوكار كهل ثم 
شاب ء يرفلان فى عباءتين من وير الجمل . أقبلا عليها والكهل يقول متسائلا : 
ست محاسن ؟ 

أجابت بالايجاب فقال الكهل : 

أنا ضر سليمان الناجى عم زوجك سماحة وهذا شقيقه رضوان .. 
خفق قلببا بعنف . قدمت طما مقعدين وقلبها يخفق . وتمعمت : 
أهلا بكما » وشرفتا .. 

فقال خحضر : 

كان ينبغى أن نتعارف من قبل ولكن الأخبار لم تتسلل إلينا إلا أمس ! 
أفهم ذلك جيدا 8 

همت أن تقول إنها عرفت عنهما الكثير ولكتها سرعان ما عدلت عن ذلك . 
وقال خحضر : 

شر فنا أن نعرفك تحن أهل زوجلك » وأهل أبنائه » ويسرنا أن نكون فى 


تحدمتك !| 


تستحق الشكر يا معلم خضر 5 
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فقال رضوان : 

ثقتنا فى الله كبيرة . وسوف ينكشف الظلم عن المظلوم .. 
حدثتى سماحة بكل شىء » ولكن ألا تستطيعون إثبات براءته ؟ 
فقال ضر بأسف : 

مخاطر يأرواحنا فى سبيل قضية خاسرة .. 
وتساءل رضوات : 

أين الأولاد ؟ 

واتخطف لونها وهى تقول : ١‏ 

فقد أصغرهم عينه ق مشاجرة مع الأولاد . 

تج التأثر فى وجهى خضر ورضوات » وقال خضر : 
حملك تثميل يا ست محاسن . 

فقالت محذر : 

لست ضعيفة ولكته سوء الحظ .. 

فقرأ عضر أفكارها ولكنه تساءل : 

دكي تضورنه الستعد ) 

أن يعملوا فى الدكان .. 

أجال خحضر عينيه فى الدكان فقالت : 

الرزق موفور والحمد لله .. 

فقال برقة : 

لعله توجد فرصة أطيب عندنا ! 

لا أحب أن أتخلى عنهم 9 
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فقال بوضوح : 

ولن نحملك ما تكرهين » ولكن أليس من الظلم أن يحرموا من حياة 
أفضل ؟ 

فراحت تقضم أظافرها وهى لا تدرى فعاد الرجل يقول : 

لن نحملك على ما تكرهين .. 

وقال رضوات : 

اعتبرى زيارتنا للتعارف والمودة .. 

وقال خضر : 

واعلمى أنك لست وحيدة » نحن أهلك أيضا » فكرى على مهل فيما 
أعرضه عليك » تعالى معهم إذا شعت » زوريهم فى أى وقت »ء أو أبقيهم فى 
كتنفك » الأمر بيدك على أى حال 55 


ما أن غاب رنين جرس الدوكار حتى كان حلمى عيد الباسط فى الدكان . 
سأها ياهتام : 
هاذا يريد السادة ؟ 
لم يعد غريبا أن تباسطه فى الحديث . كفت من زمن عن صده وتحديه . 
أصبح عادة يومية فى حياتها . حتى قبحه لم يعد منفرا أو مزعجا . هكذا وافته 
بما لديبا . وبادرها قائلا : 
عين الصواب . 


بل ترسليهم إلى حظهم السعيد . 


0ك 
ماذا تعرف عن قلب الأم ؟ 
الامومة الحقة تضحية | 
فقالت بمكر : 


ربما كان الأصوب أن أذهب معهم 


ا 
معاذ الله ] 
إنهم أهلى أيضا .. 
ولكنك غريبة ! أنت من بولاق وهم من الحسين » هنا عرتك 
وكرامتك .. 
د الل ن النهمتين وتمتم : 
وهنا من يحبك أكثر من نور عينيه 


وهم 


لادائم إلا الحركة . هى الألم والسرور . عندما ت#خضر من جديد الورقة : 
عندمأ تنست تنبت الزهرة » عندما تنضج الثمرة » تمحى من الذاكرة سفعة البرد 
وجلجلة الشتاء . 


عد لا سه 


كل مايحدث مألوف لا ينكره عرف ولادين . والقشرة الصلبة تنبطوى على 
سائل الرحمة العذب مثل جوزة المهند . هكذا انتقل رمانة وقرة ووحيد من 
بولاق إلى دار خضر التاجى . لم يدرك الغلمان ما يراد بهم . ألجهشوا فى البكاء 


اا ار عن ا لك 


فبكت محاسن يحرارة . يررت قرارها بزعم أن ال التاجى هددوها بالالتتجاء إلى 
القضاء . اعتذرت عن سلوكها ولكتها حزنت بصدق ومن الأعماق . نبض 
قلبها بالعواطف المتناقضة مثل مشمشة حلوة النسيج مرة النواة . ثمة إيثار الأبناء 
بالنعمة والتضحية بهم فى ان . ثمة صراع بين الوفاء لسماحة ومحاسبته الدائمة 
على خداعها ثم تركها وحيدة . وثمة صراع أعنف بين الصبر والحرمان من ناحية 
وبين الاستسلام لتيار الحياة المتدفق من ناحية اخرى . بين الزلل والفتنة وبين 
الحق الشرعى لغريزة :همة . أقتعت نفسها يأنها امرأة ضعيفة وأن عليها أن 
تتصرف من منطلق الضعف والحافظة على السلوك السوى . وأيدها فى تفكيرها 
شيخ الزاوية وشيخ الخارة وكثيرة من الجيران :. 

لا خير فى الوفاء لقاتل .. 

ولا خير فى بقاء شابة جميلة بلا زوج .. 

وهل يمكن أن تنسى ما التصق بالمرحومة أمها من سوء السمعة ؟. إلى ذلك 
كله فإن زواج امرأة من مخبر أمر مرغوب فيه من غالبية أهل ا حارة . 

هكذا سلمت محاسن أبتاءها إلى أهل سماحة » وهكذا حصلت على الطلاق 
من #ماحة القاتل امهارب . 


داق 


وتم زواجها من الخبر حلمى عبد الباسط فى جو من الترحيب والمرح . 
جددت جهازها ولكنها لبت فى شقتها » وظلت تعمل فى دكانها لتحافظ على 
استقلالها وكرامتها كثالث زوجة فى حياة الرجل . ووجدت عناء فى الانتقال 
من معاشرة «ماحة إلى معاشرة عبد الباسط » ولكن الجديد يطمس القديم عادة 
ويغطى على ذكرياته وبخاصة إذا تمتع يجدارة ذات شأن . لذلك ألفته مع الأيام : 
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وأحبته » وأنجبت له . ودأبت على زيارة رمانة وقرة ووحيد فى دار عضر . 
تستقبل بالترحاب والاحترام من أهل الدار » وبالحب الشديد من الاولاد . 
ووجدت أنهم يتأقلمون بسرعة » ويتبدون فى صورة مختلفة » ولكتهم 
لاينسون أمهم ولا ملاعبهم ولا أقراتهم ولا حتى أباهم الذى طال غيابه . ولكن 
بمرور الأيام وكثرة الإنجاب تباعدت الفترة بين الزيارة والزيارة » وطالت أكثر 
مما يتوقع حتى ندرت » وذهب الأولاد لزيارة أمهم فى الدوكار ولكن عبد 
الباسط استقبلهم استقبالا جافا جعلهم لا يفكرون مرة فى تكربر الزيارة . 
وأخذت العلاقات تفتر حتى أنذرت بالقطيعة . حتى حصون القلوب يغزوها 
الزمن بانسيايه بين التعومة والصرامة . 


دج هم ل 


لم ينفق عبد الباسط من نقوده إلا فى أيام شهر العسل . ثم قال لها بصراحة 
حادة : 

أنت غنية وأنا فقير والتعاون مشروع بين الزوجين .. 

واحتجت على موقفه » واعتبرته استهانة بحبها » ولكن لم يجد الاحتجاج 
شيئا . كلاهما يتسم بالعنف والعناد » وهى لا تفكر فى التضحية يحياتها الزوجية 
الجديدة بعد أن عانت فق سبيلها ما عانت . 

ول يقنع عبد الياسط بدذلك فكان يقترض منها عند الضرورة . وتراكمت 
القروض دون أن يلوح أمل فى السداد . ونشبت بسبب ذلك خصومات 
وتبودلت لعنات . الضرب أيضا تبودل » والعنف احتدم أيما احتدام . ولكن 
تيار الحياة لم ينقطع . وحملت أمواجه المتتابعة الملاطفات والتنبدات والرغيات 
مع السباب واللطمات . وجاء الوليد فى أعقاب وليد حتى اكتمل لها ستة 
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الشىء الوحيد الذى لم يمسه التغيير كان حرصها الأبدى على أنوثتها وجمالها . 


وتمر الأيام » وتنمو الحياة وتتفرع » وتتجمع المصائر فى الأفق . 


وكان مماحة بكر الناجى يعانى الحياة وهو يسمع صلصلة عجلة الزمن تجد 
وراءة . إن الانسان يشقى بساعة انتظار فكيف إذا صارت الحياة كلها مفرغة 
إلا من انتظار متواصل ؟. ومن أول الأمر صمم على ألا يقيم فى مكان واحد . 
عمل بائعا سريحا يجول بين القرى » مرسلا لحيته وشاربه » مخفيا عينه اليمسرى 
بزعم العور . وظل.يسجل مرور الأيام فى دفتره السرى :ع ويسجل أيضا أعمار 
أولاده رمانة وقرة ووحيد . وتركزت أوقات فراغه فى تذكر أسرته » محاسن 
وأولادها » وفى أعقاب الجهد والعناء » قبيل النوم » يتعزى بالاحلام . الحلم 
باليوم الموعود . يوم النجاة من المشنقة والعودة إلى الأهل » يوم يرجع إلى حارته 
مشهراعصا التاديب » باعثا من ظلمات الحاضر عهد التاجى بعدله المرموق . 
وتحدثه نقسه أحياناء إذا اشتد تحفقان قليه بالحنين» أن يزور أهله متخفيا فى ثياب 
امرأة » ولكنه يكظم أشواقه . وينثنى عن عزمته » متقهمرا أمام العواقب 
الوخيمة الجديرة بإهدار صير الاعوام . 

وعاش وحيدا . بل عاش فى ظل أطياف متجسدة لا تبرحه . أطياف الظلم 
والحنان والحرمان والخوف المستمر من انكشاف أمره . واعتاد محاورة تفسه 
وأطيافه . يحاورها من خلال الصمت أو بصوت يسمعه الخلاء والشحجر 
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والنيل . وجن مرة إذ خيل إليه أنه يرى محاسن . وحلم مرة بأنه التقى محمد 
توكل فى سوق الدومة . وير أحلامه ما راى فيه سيدنا الختضر . ومن عجب 
أنه لم ببق من الحلم شيئا » سوى ثقل فى القلب وحزن فى الوجدان ٠‏ وأمل 
غامض »ء وقال لتفسه : 

إنه لا يحجئ إلا لخخير ... 

وقال أيضا : 

لا يوجد ألم بلا معنى » وسوف يع الضياء ذات يوم .. الحق أنه كان 
قد فقد كل شىء فإن شجاعته لم تنضب وقوته لم تبن . لعله يزداد بالاصرار 
شجاعة وقوة . ويزداد بالشجاعة والقوة إصرارا » ولكن ماذا صنعت الدنيا 
بمحاسن ورمانة وقرة ووحيد ؟. سيرجع ذات يوم فيجدهم رجالا فى الدكان . 
سينظرون إليه يذهول أول الأمر ولكنه لا يمكن أن يمحق من ذاكرتهم . 

و كلما مر عام ننبد قائلة : 

ها هو الجبل يتزرحرح ! 


/اه ا 


وكان العام الأخير أشد الأعوام عذابا . وكلما مر منه يوم اشتد العذاب . 
إنه يستمسك بالصبر ويلاطفه ويتوسل إليه أن يقبت حتى الدقيقة الأخيرة. إنه 
يصارع الألم بعنف لا هوادة فيه . يغرق أفكاره فى هموم الحياة اليومية ولكنبها 
تألى إلا أن تغرق فى مجرى الزمن » أن تتابعه لحظة بعد أحرى » أن تندس ى 
اللحظة حتى تتضخم فتصير دهرا » حتى تنغرز فى أساس التجمد وتتعدم 
الحركة تماما . 


ره - 


ول يبق إلا يوم واحد . صباح الغد وينتهى كل شىء ‏ سينطلق إلى العمل 
لكى ينسى . ولكنه عجز عن العمل . عجز عن أى شىء إلا معانقة الزمن . 
عزيته تتبدد وتتيخر . ويقول بصوت مرتفع كأنما يستمد من ارتفاع الصوت 
قوة ويجعل منه تعهدا أمام الكون : 

سآبيت ليلتى هنا ثم أذهب مع الصباح إلى البيت .. 

ولكن تمردت أعصابه على حيالته . هزئت يتعهده . أرسلت أوامرها إلى 
أعضائه فكفت عن العمل » فلا طعام ولا شراب ولا حلم . راقب قرص 
الشمس المدقوق ف السماء . جفت أخخر قطرة للصبر . 

سيبيت الليلة ىق حضن أسرته . وقذف بنفسه صوب الأمل .. 


جه - 


كان الأولاد قد ناموا على الشلت ف الصالة » وكانت قد تزيئت وتأهيت 
للنوم . 

من الطارق والليل يكاد أن يتتصف ؟ 

فتحت الباب عن زيق فرأت شبحا فسألته : 

حجان © 

دفع الباب فانقض عليها . هكذا شخيل إليها . قبل أن تصرخ أطبق على فيها . 
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على فيهبا وهو يقول : 
أنا سماحة يا محاسن ء مماحة رجع .. 
عند ذاك سحب راحته فراحت محملق فى وجهه المغطى بالشعر يذهول . 
ليطمكن قليك » سماحة رجع » انتبى العذاب ! 
لم تراج من ذهولا فال : 
انقضت المدة » لم ببق إلا ساعات » خاننى الصبر .. 
هنا ظهر حلمى عبد الياسط فى باب الحجرة وبيده جندرة وهو يقول : 
جعت لفضائكك » سلم نفسلك 2 
تلقى سماحة ظهوره كضربة قوق يافوخه... تم : 
من هذا ؟.. رجل قى حرتك !.. ما معتى هذا يا محاسن .. 
لاذت محاسن بروجها . ازدردت ريقها وقالت : 
إنه زوجى 5 30 
وأشارت إلى الأولاد الذين راهم لآول مرة وقالت : 
ت أو هد لاء: .. 
ارتفعت يسراه ثم اتحطت فوق رأسه والأرض تيد به » وراح يقول : 
حما ؟.. زوجلك !.. هماتصورت شيا كهذا ! 
ولوح عبد الباسط بالجندرة قائلا : 
سلم نفسك ء أنا مخير النقطة ! 
حقا ؟! 
وتشنج بنوبة من الضحلك فصاح عبد الياسط : 
إذا قاومت حطمت راسلكت .. 
فهمست محاسن : 
سادعه يلاهسه .. 


( الحرافيش ) 
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فقال لها بلهجة امرة : 

صوق ف النافذة .. 

وبسرعة انقض سماحة على طفل فرقعه بيد وأطبق بالأخرى حول عنقه وقال 
والطفل يصرخ : 

حتار » لا حركة ولا صوت وإلا هلك الطفل . 

صررخت محاسن : 

دع ابنى يا مجرم ! 

لا حرركة ولا صوت ؛ لا تهاجم ثعبانا جريحا 71 

اترك الولد . 

هو يخير عمادمت غخير .. 

قالت محاسن : 

رمانة وقرة ووحيد فى كفالة عمك . 

فهز رأسه وهو يقول : 

طيب ولكن الويل لمن تحدثه نفسه بتسليمى إلى المشنقة .. 

فتوسلت محاسن إلى زوجها قائلة : 

دعه يذهب . ( 

فقال عبد الباسط بنيرة تسلم : 

فليذهب إلى الجحم .. 

ارم الجندرة أولا .. 

رمى عبد الباسط الجندرة . هرعت محاسن إلى سماحة فأأحذت الطفل . 
وبسرعة التقط عبد الياسط الجندرة ورمى سماحة بها فمست قمة رأسه . لم 
يكن التسديد محكما ء» وقد أصاب اللاثة » فالتقط سماحة بدوره الجندرة 
وانقض على الرجل وضربه ضرية صادقة على عنقه فتهاوى على الأرض 
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فاقد الوعى . 

غادر البيت وثبا وصوات محاسن يلاحقه . عندما بلغ الطريق كان بعض 
الساهرين يتجهون نحو مصدر الاستغاثة . اندفع بكل قوته نحو الطريق الموصل 
إلى الثيل .. وسرعات ما بدأت مطاردة من نوع جديد ولكنه وثب إلى قارب 
وراح يجدف مبتعدا عن الشاطئ .. 

وعند منتصف التبر جاءه صوت غير غريب ء صوت شيخ الحارة وهو 
يصيح به : 

سلم نفسك يا سماحة ء قتلت حلمى عبد الباسط مخير الحكومة .. 


0 


ماح خصو سليياك الداجى وهو يرو إلى ماه + 

سماحة أخميرا !1 

تعاتقا عناقا حارا ثم هتف خضر :- 

طلما حلمت بيوم التجاة فالحمد لله رب العاللين » دعنى أوقظ 


رضوان .. 
ولكن سماحة أمسلك بيده وتمتم : 
الأو لاد ؟5 
انتظر حتى الصباح . عليك أن تحلق لحيتك أولا .. 


اقترب من الأسرة المتجاورة وهو يرنو إلى الوجوه الحائمة فى وادى النوم 
المجهول . ثغور مفترة » وأقنعة متحررة من حركة الزمن » وملام صبا واشية 
بحرارة المراهقة » ويذور ناضجة يكمن فى نواتها مستقيل غنى بالمتناقضات . 

أطل الحنان من عينيه مبللا بالدمع » وتدفق الشوق ف حناياه ينبوعا 
ساحدا » واهترت جوارحه حتى شهق . 

ضغط على شاريه ولحيته ليحرر شفتيه فهمس خضر ف .أذنه : 

أخحاف علييم الفزرع : 

ولكنه لثم الخدود عخفة ورشاقة » وهو يراقب حركات صغيرة سريعة 
غامضة ء ثم تراجع بهدوء وحذر وأمى . 


وقال له - حصر ٠‏ 

هه عليك أن تنام 5 

فقال وهو يبز رأسه : 

لاوقت للتوم .. 

وأمامى تعب بلا نهاية . 

فراح يحدثه عن موت الفلى منذ عامين وحلول الفسخانى محله عن موث 
دجلة أيضا وحمودة غ وسجن عنتر وفريد » وسماحة يتابعه بلا ا كتراث . 


ا ل 
مازلت مطاردايا عمى َ 
فتساءل نحضر بانزعاج : 
_ألى تنقض المدة ؟ 
فقال وهو يتنهد : 
اضطررت إلى قتل وغد منذ ساعة 


لا أ 


فى طريقه إلى الاختفاء وقف فى الساحة أمام التكية . ها هو يمتلعٌّ برائحة 
الحارة وأنفاسها ‏ ولكن أين الدشوة ؟. 5 حلم بهذه الوقفة كمنطلق لدفقة 
جديدة من الحياة . تؤدب الاوغاد وتبعث روح العهد . ما هى الليلة إلا بدء 
رحلة طويلة جديدة ف دنيا العذاب والمطاردة . سيرجع إذا رجع شيخا بلا 
510 
ومضى نحو الممر والأصوات تترتم فى جلال الليل : 
درد مارا نيست درمات الغياث 
هجر مارا نيست بابان الغياث 
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قكرة عينه. 
الحكاية الخامسة من ملحمة الحرافيش 
7 ال 


كان لعودة سماحة بكر الناجى المباغتة واخحتقائه الخاطف زلرلة عنيفة فى 
نفوس ال الناجى والحرافيش . ولعل أبناءه كانوا أقل الناس تأثرا إذا أنه جاء 
وذهب وهم نيام » فضلا عن أنه لم يعد بالقياس إليهم إلا ذكرى باهتة مثل 
ذكرى أمهم محاسن البولاقية . ورويت مأساته بالطول والعرض فأصبحت 
أسطورة وموعظة . 


# لد 


وانتظم رمانة وقرة ووحيد فى العمل بمحل الغلال مع عمهم رضوان وعم 
أبييم ضر . وترامى إلى الحارة خبر عجيب يقول إن امخبر -حلمى عبد الباسط 
لم يمت كا توهم المنوهمون . وإنه شفى من ضربة الجندرة » وواصل حياته فى 
خدمة الحكومة والبلطجة علل محاسن . عند ذاك تمل العيث فى هرب سماحة » 
واشتد الحزن عليه » فهب خضر للبحث عته . من أجل ذلك سعى سعيه لدى 
مأمور قسم الجمالية » من أجل ذلك فاوض فتوة الحارة و الفسخافى » مضاعقا 


5ج 
له الاتاوة وواعدا إياه بمكافآة مغرية » ومن أجل ذلك أيضا رصد مكافأة 
كبيرة لمن يعثرعليه . : 
وأثار نشاطه ريبة الفسخانى . وذكره رجال من أعوانه يتطلع سماحة إلى 
الفتونة فقلق الرجل وقلق معه وجهاء الحارة وأعيانها . 
وما تدرى الخارة إلا والرجل الطيب حضر يعثر عليه مشخنا بالجراح فى 
عطفة الكباجى حيث كان فى سهرة أخرته لما بعد منتصف الليل . ولح يجد 
الاسعاف فى إنقاذ الرجل فقضى نحبه عقب يومين من الحادث . ورغم إجماع 
القلوب على معرفة المجرمين فقد قيد الحادث كالعادة ضد مجهول » وضاع خضر 
مثل ذرة من رمال . 


## ا 


زلزل ال الناجى لمصرع عميدهم » وعدوا ذلك نهاية من نهايات الحوان 
المقدر عليهم . رغم ذلك استسلموا لقدرهم وأقروا بعجزهم »ء غير أن 
وحيد ابن سماحة الأصغر س غضب غضبة مجنونة أنذرت بوخم العواقب . 
قال حدق : 

قاتل عمنا يمرح ويدعى الفسخانى ! 

وتساءل بمرارة : 

أكان عاشور الناجى يتصور هذه النباية لذريته ؟ 

ومثله فى الانفعال كانت ضياء أرملة خضر ولكنها انفعلت بأسلويها المواثم . 
دفعتها الجريمة فتباوت فى أحضان المجهول » جفلت من عالم الإنس » لقنت لغة 
الجماد والطير » واحتمت من تصال الألم بكهف الأشباح . صارت شيخة » 
الحلم رؤيتها » والفنجان ناقذتبا » والتبوءة الغامضة ترجمانها . وعشقت 


حدد ١712‏ يت 


الجلباب الأبيض والخمار الأخضر والمبخرة النحاسية » تتهادى عند الأصيل بين 
الساحة والميدان » تنفث الدخان العطر » تلوذ بالصمت » تتبعها جارية , 
تحدق بها الأعين . 

ويسخر رجال من رجال الفتوة فيقول قائلهم : 

ذلك امن من الطمع ف الفتونة .. 

وآلم سلوكها الشيان » كا الم رضوان وزوجته أنسية وشقيقته صفية 
ولكنهم عجزوا عن ترويضها . حتى وحيد الغاضب قال لا : 

دارك يا امراة عمى » الزمى دارك [كراما لذ كرى عمنا خضر ... 

فنظرت إليه ببلاهة وقالت : 

رأيتك فى نومى متمطيا جرادة خحضراء .. 

فيقس وحيد من مناقشتها ولكنها سألته : 

ألا تدرى معنى ذلك ؟ 

فلم يكترث ولكنها قالت تجيب نفسها : 

إنك خخلقت للهواء ! 


بج ل 


وبقوة الغضب اخترق وحيد جدار الحذر . ما أضجره بمحل الغلال . 
ما أبعده عن رمانة وقرة . تقول الشيخة إنه خلق للهواء . ترى هل يصلح 
للتحدى ؟ 
مثل هرة بالقياس إلى خروف . لم يندفع فى مغامرة ولكنه يضطرب كثيرا يحركة 
غامضة وقلق معذب . طالما قال له عمه رضوات : 


كد 19 1ح 


احذر الخيال وأقبل على العمل .. 

وطالما قالت له عمته صفية : 

لا تؤول أحلام ست ضياء على هواك 5 

وانحرف عن خط الأسرة فصادق شيخ الحارة محمد توكل رغم فارق السن 
وسهر معه كثيرا فى غرزة الصتاديقى . وأنشا علاقة طيبة مع صديق أبو طاقية 
الخمار من خلال تردده بين حين واخخر على البوظة . له صبوات ف العربدة 
ولكن ل تفته أبدا صلاة الجمعة » حتى قال له مرة الشيخ إسماعيل القليونى : 

هل يجمع ألله فى قلب واحد بين الخمارة والزاوية ؟ 

فتساءل وحيد بمرارة : 

ألا ترى قاتلا يمرح وبريئا يتعذب فى الغربة ؟ 


وفى أعقاب إيلة معربدة رأى حلما طويلا . رأى نفسه فى الساحة أُمام التكية 
ول يكن من المولعين بالساحة . وجاءه درويش فقال له : 

الشيخ الأكبر يخبرك أن العالم قد خخلق فجر الأمس . 

فصدقه وحيد تملا بسعادة تفوق التصور . وحمل على هؤدج فراح يشق 
الحارة بين صفين من الرجال والنساء . ورأى أمه محاسن البولاقية وهى تشير إليه 


وتقول : 

ل أصعد . 

فارتفع .به الحودج » فحملته الريح إلى خلاء يحدق به جبل أحمر . ووجد 
نفسه يتساءل * 


أين الرجل ؟ 


11 3 لس 


فانحدر عملاق من سفح الجيل وقال له : 
اثيت فى مركز النجاة .. 

فقال له بيقين : 

إنك أنت عاشور ‏ 

فتناول ساعده ودلكه بدهان قائلا : 
هذا هو السحر ! 


ا لد 


عندما استيقظ وحيد وجد نفسه مفعما بإلهام . أذعنت له القوة والتفاؤل 
والنصر . لم يشلك ف أنه قادر على المعجزة . وأنه يستطيع أن يقفز من سطح 
الدار إلى الأرض دون خوف من الكسر . 

أطاع الرع الموجاء فارتدى ملابسه ومضى من توه إلى مجلس الفسخاى 
بالقهوة . رماه بنظرة قاسية وقال له - 

إنى أتمحداك أبا المجرم .. 

رفع الفتوة جفنيه الثقيلين . تصوره مجنونا . رحب على أى حال بالبطش 
يأحد أشبال الناجى . سأله : 

مسطول يا بن القديمة .. 

فبصق على وجهه . 

وثبت الفسخافى قائما . تجمع خلق للمشاهدة . 

لم يتردد وحيد . انقض عل الفتوة » وبكل قوته ضريه بيده المسحورة فى 
عنقه فتقهقر الرجل حتى وقع على ظهره وهو يشهق . خطف وحيد نبوته 
وضربه على ركبتيه فشله . والتحم مع نفر من أتباعه فجندلهم بقوة 


بي 
- د م 
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انقض على الفتوة و وك فونه ضري يده للسحورة ىعن فقهقر الرجل حت وق 
على ظهره ! 


لالخ1"؟ د 


لم ينقض النبار حتى كان وحيد سماحة الناجى فتوة للحارة . 


 _ دية‎ 


عصفت الدهشة بالحارة . 

خفقت قلوب الحرافيش بالأمل . اضطربت خواطر الوجهاء بالخوف . 
حلمت أسرة الناجى بالعرش المضئٌ . ومضى وحيد ينوه بالحلم الذى راه : 
والمعجزة التى أحدثتها يده المسحورة » والثقة الخارقة فى الننصر التى هونت عليه 
مجاببة الموت . وسرعان ما أحس حرارة الأمل المتطلعة إليه » ويرودة الذدوف 
المتوجسة منه » ولكنه آثر التمهل والتدبر » فترك الأمور تسيرق طريقها المعهود 
عدا نفحات جاد بها على المعسرين من الحرافيش . 

وسآله عمه رضوان : 

متى تحقق حلم أبيك الغائب ؟ 

فاجابه يمحذر : 

خطوة خطوة وإلا أفلت زمام العصابة من يدى . 

هذه سياسة لا بطولة يا بن أحمى .. 

فقال بغموض : 

رحم الله امرأً عرف قدر نفسه . 

ولم يفقد رضوان الأمل » على حين طال بوحيد التأمل . وكلما مضى يوم 
تذوق جلال الفتونة » ونعمة الثروة » ومداهنة الوجهاء » وأخمذ يستلم لتيار 
الإغراء » فتقوى فى نفسه توازع الأتاتية » وتضعف أحلام البطولة والعهد . 
وإذا به يشرع فى إنشاء دار خاصة به » ويتمتع بكل جميل وطيب فى الحياة ؛ 


75515 مب 


ويولع أكثر بالبوظة والمحدرات » ويتادى فى ممارسة شذوذه حتى خرج به من 
السر إلى العلانية » حتى قال رضوان لزوجته أنسية : 

أليس الأفضل أن يكون الوغد من غيرنا ! 

وتذكر الحرافيش تدهور سليمان الناجى فقالواإن الشر وحده هو ما يورث 
فى آل الناجى . وتألم لذلك قرة ما تألم عمه رضوان أما رمانة فقال : 

حسينا العزة التى عادت إلى الناجى .. 

وكان رمانة يشيه أخخاه وحيد فى تكالبه على المسرات واستهائته بعهد الناجى 
القديم . وأطلق وحيد على نفسه و صاحب الرؤيا 6 ولكن الحرافيش دعوه سرا 
بالأعور . وعرف بشذوذه فلم يتزوج ء وأحاط نفسه بفتية مثل المماليك .. 

هكذا استقرت فتونة وحيد الأعور .. 


الى د 


تعب قلب رضوان . غدا العمل يرهقه رغم أنه كان دون الأربعين . ما 
أسرع أن يتصبب عرقا باردا وتظلم الدنيا فى عينيه . وتراكمت فوقه الأحزان 
نسم فاساة آخية مسعاحة وسلوك وححيد . لذلك عرفت نفسه عن التجارة 
والحياة ومال إلى العزلة والعبادة . هكذا هجر انحل تارك إدارته لرمانة وقرة . 


# لد 
احتل رماتة وقرة ححجرة الآدارة » يشت ركان فى عمل واحد وقلباهما 


مفترقاث . كان قرة وسيما » تشع من عينيه جاذبية » ورث من أمه محاسن دقة 
قسماتها ورشاقتها » فضلا عما عرف به من تهذيب واستقامة » كأنه فمس 


د ه59 سم 


الدين فى جماله وعذوبته دون قوته . أما رمانة فكان قصيرا بدينا مثل يرميل » 
غامق اللون غليظ القسمات » به استبتار وخشونة . وكان قرة أقدر منه فى 
الإدارة والعجارة » وأتقى منه ف المعاملة» وقد أحبه العمال لسماحته وجوده . 
وكان رمانة يخالط أخا وحيد فى الغرزة » ويتورط ف المغامرات بتهم » 
وينتقد ‏ إذا سكر ‏ شقيقه قرة حاسدا وساحرا . 

قال مرة لمرة : 

إنك تبدد مالك لتشترى به حب العمال » أى حكمة فى هذا ! 

فقال له قرة : 

العطف ليس تجارة .. 

ماذا هو إذن ؟ 

جريه يا رماتة ] 

قضحك ساخرا وهو يقول : 

مأ أنت إلا ماكر .. 

ورغم أن قرة كان يصغر رمانة بعام إلا أنه كان يشعر بأنه مسكول عنه » حتى 
عن وحيد كان يشعر بمسئوليته أيضا . وضاق رمانة وو-حيد بمثاليته . وغضب 
وحيد مرة فقال له : 

صرتم سادة الحارة بعد أن كتتم أذلاءها , ألا تقر لى بهذا الجميل ؟ 

فقال له قرة يحدة : 

وما فقدنا سمعتنا القديمة إلا بك .. 

فقال يحنق أققده ضبط النفس : 

لاأصدق الخرافات ! 

فتساءل قرة ساخخرا : 

ألست و صاحب الرؤيا » ؟ 


ل[ [آ59] سس 


فغادره ساححطا محتدما . 
كذلك ساءته مغامرات رمانة فقال له يوما : 
تزوج » أكرمنا بزواجك .. 
فقال له رمانة محنق : 
أنت أخى ؛ أصغر منى بعام » لا تسع للتسلط على حريتى 9 
وقلق رضوان مما لاحظ بين الشقيقين من منافرة فقال لقرة : 
يبمنى أن يستقر الوئام بينك وبين أخيك .. 
وقالت له عمته صفية : 
بنا من الجروح ما يكفى » ولن تغير الكون .. 
هذا وما زالت الشيخة ضياء تتبادى بمبخرتها فى الحارة كل أصيل » تناجى 
المجهول » دامعة العيتين .. 


اا 


وكان قرة عائدا إلى الدار ليلا عندما اعترضته فى الظلمة عجوز وهى تقول : 
مساء الخير يا معلم قرة . 

فرد تحيتها متعجيا فقالت له : 

ممة من ينتظرك الآن فى ساحة التكية .. 

فثار فى نفسه حب الاستطلا ع وتساءل : 

د هر ؟ 

ستى عزيزة كرية المعلم [سماعيل البنان / 


تبع العجوز يشقان الظلمة الكثيفة تحت القيو حتى خرجا إلى ظلمة الساحة 
المشعشعة بأضواء التجوم . كان الزمان صيفا والنسمة لطيفة وانية » وعذوية 
الأناشيد تمَلدٌ الجو . قادته العجوز إلى شبح واقف تحت السور العتيق . ل يتبين 
منها شيعا ولم يكن رأها أو سمع عنها من قبل . ولما طال السكوت همس 
مشجعا : 

إنفى فى خحدمة المحاتم . 

فجاءه صوت ناعم مضطرب التيرة يقول : 

أشكرك .. 

ثم همستدركة فى توسل : 

لا تسسىء بى الظن ! 

معاذ الله .. 

وحجز السكوت بينبما كالأول فأدرك أنها تنادى شجاعة مفتقدة وذهيت 
به اللنون كل مذهب حتى اضطر إلى أن يقول : 

إلى مصغ إليك .. 

فقالت وهى تزداد اضطرايا : 

نممعتك كالورد » وما هى إلا كلمة واحدة » فليعنى الله على قوها .. 

إن أصغى إليك يكل اهتام .. 

أخخوك رمانة .. 

وانقطع الصوت كأنه اخسق فخنق قلبه » تبددت ظنون » حل محلها 
الظلام » تتم : 


ل 5979 د 


أنحى رمانة ؟ 

بدت عاجزة عن مواصلة الحديث وتخايلت الحقيقة مثل حشرة تزحف ىق 
الظلام . عند ذاك #همست العجوز : 

هكذا ! 

فقالت العجوز - 

لإت لى يف بوعده قى الخال حق علينا الهلاك إ 

وابتعد الشبحات . وصوت نحيب مكتوم يتكلس حول طيبلة أذنه أ 


وتناول عشاءه مع عمه رضوان وزوجه أنسية . ضياء لا تبارح جناحها » 
ورمانة دائما فى سهرة خارج الدار . وقال له عمه : 

لست كعادتك .. 

فتمتم : 

إفى مخير .. 

فقالت أنسية : 

لست كعادتك ورأس الحسين .. 

كيف يبدا الكلام ؟. رأى أن يفاتحهما بالأمر . هكذا تصور وهو عائد من 
الساحة . أنه الآن يتراجع ء قوة تمنعه وتحذره . لقد أودعته الفتاة سرا وعليه أن 
يصونه . يجب أن يبدأ برمانة رغم كراهيته لذلك . 


( الحرافيش ) 


نامت الدار ولكنه لم ينم . رجع رمانة قبل الفجر بساعة واحدة . 

رأى عينيه محمرتهن ثقيلتين بالخمار الوا سس سيد ولك 
كيف يتصرف وهو يعلم أنه ب يستيقظ فى الضحى »وأنه قرة ‏ يفتح انحل 
فى الصبا ح الباكر » ون حجرة الإدارة لا تتسع لمثل هذا الحديث ؟ ؟. 

ماذا أيقظك ؟ 

فمضى به إلى حجرته . ارتمى على ديوان وهو يقول فى حذر : 

موعظة الفجر ؟ 

فتجاهل سخريته وقال برقة : 

عندى حديث هام أرجو أن يتسع له صدرك يا رمانة .. 

حقا ؟! 

هذامرٌ كد ! 

فقال بتربص : 

تحت شرط ألا يكون له علاقة ة بالأخحلاق ! 

لا شىء مقطوع الصلة بالأخلاق .. 


فقّال بعناد ٠‏ 

أرفض الاستهاع .. 

صبرك » ليس ا تتصور »ء إنه أمر يهمك أكثر مما همنى » ولا يمكن 
إهماله .. 


|[ 5925 ده 


إنه يتعلق بعزيزة ! 

تراجع رأس رمانة كأتما ضرب يحجر وتَتم : 
ححزيزة 1 

كرية إسماعيل البنان .. 

لا أفهم شيا » ماذا تريد أن تقول ؟ 

فقال بهدوء ناعم وقوى فى أن : 

عليك أن تتزوج منها » وفى الخال ! 

أزاح اللاثة عن رأسه » تخلص من راحة أيه بهزة من منكبه وقال بحدة : 
لا حياء » أين الحياء ؟.. كيف اتصلت بك ؟ 
لا يهم » المهم أن تمنع وقوع مأساة .. 

فقال بسحخرية : 

لا ماساة إلا فى خيالك ! 

أعتقد أنبا مأساة حقيقية .. 

فقال رمانة وهو ينفخ : 

كلا ء لا رغبة لى فى ذلك .. 

دل لا ؟ .. لا شك أنها أعجيتك مرة ء ثم إن أباها وجيه حسن السمعة ! 
فقال بيرود : 

لا ثقة لى فيمن تستسلم ! 

أيا ما كان الرأى فثمة أحكام للشهامة أيضا .. 
أى شهامة !.. إفى احتقر ذلك .. 

فقال برجاء : 

المطلوب الستر » ثم افعل بعد ذلك ما بدا لك .. 
فهز رأسه فى حيرة وقال : 


1175 اعد 
ثم عقية فى الطريق .. 

لمافى . 

حب بينى وبين شقيقتها رئيفة ! 

فقال قرة جرع : ٍ 

لا يمكن أن تذبح واحدة ثم تتزوج من الاخرى 
فغمغم يكلام غامض فقال قرة : 

وربما علمت رئيفة بالماساة ذات يوم .. 

إنها تعلم بالفعل ! 

وتوافقك على ما تريد ؟ 

فهز رأسه بالإيجاب فقال قرة : 

إنها لشريرة يا أخمى .. 

بل هى مثلى محتقر من تستسلم ! 

ولكنبا شقيقتها ! 

فقال بحنق : ١‏ 

لا توجد الكراهية الحقة إلا بين الاخوة والااخوات ! 
فجفل قرة » ثم عضب ء وهتف : 

عليك أن تتزوجها فى الخال .. 

فصاح به : 

لا أسعم لك | 

ونبض متحديا » مضى وهو يقول : 

إن تكن رحيما حقنا فتزوجها أنت ! 


تسقط الأمطار فوق الأرض ولا تتلاشى فى الفضاء . وتومض الشهب 
ثانية ثم تتباوى . والأشجار تستقر فى منابتها ولا تطير فى الجو . والطيور تدوم 
كيف شاءت ثم تأوى إلى أعشاشها بين الغصون . ثمة قوة تغرى الجميع بالرقص 
فى منظومة واحدة .. لا يدرى أحد ما تعانيه الأشياء فى سبيل ذلك من أشواق 
وعناء . مثلما تتلاطم السحب فتنفجر السماء بالرعود : 

وقد فكر قرة فى *مه طويلا . وقال لنفسه إنه ما علية من يأس إن هو مضى 
فى سبيله وقد بذل ما فى وسعه من جهد . ماذا فى وسعه أن يفعل أكثر تما قعل ؟. 
ولكنه لم يستطع أن يمضى على هواه . استغاثة عزيزة تتردد مع الأناشيد : 
راسخة مثل السور العتيق . نحييها متكلس حول طبلة أذنه . إنه مسعول . وال 
الناجى أيضا . حتى عاشور المعجزة . لا يستطيع أن يبز منكبيه ويمضى . 
تشدهه القوة الجاذبة . لن يكون أكثر حرية من الطير والشهاب والمطر . إلى 
مركز العذاب والمعاناة . إلى جحم القوى المتخاصمة المتعادلة . 

إن تكن رحيما حقا فتزوجها أنت ! 

الوغد يتحداه . الوغد يمتحنه . الوغد ينتقم منه . أهذا هو حظه من 
الزواج ؟. كلا وألف مرة كلا . ولكن أين المفر ؟. إنه يحتقر الاستسلام ولكنه 
أيضا يقدس العذاب . كأنه قدر لا يترحرح . ولكن ألم يقل للوغد . 

المطلوب الستر ثم افعل ما بدا لك .. 

أجل إنه الستر أولا ثم يفعل ما يدا له . 
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قال لعمه رضوات : 

قررت أن أكمل نصف دينى ! 

فضحك الرجل وقال : 

رمانة سيقك فى ذلك بساعة واحدة ! 

فخفق قلبه مؤّملا أن يكون الله قد هداه » فسأل عمه : 

دمن ياعمى ؟ 

رئيقة كرعة إسماعيل الينان . 

فخاب أمله وصمت فسأله رضوان : 

لوانت ؟ 

فرسم ابتسامة على شقتيه متظاهرا بالدهشة وقال : 

يا للمصادقة العجيية !.. تصور يا عمى أفى أريد شقيقتها عزيزة ا 
فضحك رضوان ضحكة عالية وقال : 

_فليبارك الله لكما . إنى سعيد » وإسماعيل البنان جار نبيل وتاجر أمين .. 


لم يتطهر بالقرار من هواجسه . الغبطة مازجها قلق وجفاء . كا يغرق المطر 
النقى فى الوحل . وضاعف من أساه اطلا ع رمانة ورثيفة عبلى سره . وإلى ذلك 
فقد حاف أن تالى عزيزة يده الجللة بالاحسان وتدهمهم بكارثة » ولكن جاء 


1 ب 


وتعجل الأمر بصورة أذهلت الجميع وأثارت الدعابة . 
د/ة ة ب 


زفت عبزيزة ورئيفة إلى قرة ورمانة فى عرس واحد . عرس ابتبجت له الحارة 
كلها . وى حفل الزفاف رأى قرة الشقيقتين لأول مرة فى حياته . هاله تماثلهما 
كأنبما توأمتان. توسط ف الطول والامتلاء» لون خمرى نقى البشرة؛ سواد عميق 
فى العينين» تناسق بديع فى القسمات . وفتش عن فروق بين الاثنتين حتى ظفر 
به فى ثغرة فى ذقن عزيزة وهى الكبرى » وامتلاء أشد فى الشفتين . هذا كله 
لاوزت له ولكنه عثر على فارق ملموس فى نظرة العينين المياثلتين . نظرة عزيزة 
ثابتة وهادثة موحية بالطمأنينة » أما نظرة رئيفة فقلقة خخاطفة البريق كأنما 
تستقرءع أعين الآخرين بلا توقف ويلوح فيبما ذكاء أسود » فسرعان ما توكد 
فى قليه النفور منها . ولم تحاول إحفاء فوزها » ولعله الوحيد الذى أدرك ذلك 
أما عزيزة فكانت تنظر طول الوقت إلى حذائها الأبيض المزين بالأطلس 
والترتر . وقال لنفسه إنها عروس غير سعيدة » وهو أيضا عريس غير سعيد » 
وسوف يبون ذلك عليهما اتخاذ القرار المتوقع . ومضى بها إلى الجناح الخصص 
هما على دق الدفوف وغناء العالمة وهو يتساءل ترى ماذا فعل بنفسه ؟] 


ال خم ١‏ تكن 
ولما خلا إليها وجدها مثعثرة فى الارتياك حتى قمة رأسها . لا تجرؤ على النظر 


إليه ولا على إتيان أى حركة . بلا حول ولا كرامة » فريسة إحسانه . رق لها 
بقوة . وضاعف من رقته تأثره بجماها الفتان الحزين . ولكنه لم ينبس أن قليها 


كك 
مغلق » وأتها غريية تماما » وأن فستان الزفاف بمثابة بدلة السجين . ما هى 
إلافترة عبور لا دوام لها . وى هذه اللحظة تستكن رئيفة فى حضن رمانة مفعمة 
بالرغبة والفوز . ترى ماذا عليه أن يقول ؟. وأعفته من ذلك فجاءه الصوت 
الناعم قائلا : 

الشكر لك . 

قرق أكثر وقال : 

إنىاسف وحزين .. 

إفى أشعر بفداحة الظلم الذى تتحمله .. 

فقَال مجاملا : 

ولكتك تتحملين ما هو أفدح 5 

إته طئى على أى حال ! 

ياله من حديث فى ليلة الدتحلة . لم تند عن أحدهما حركة . حتى طر-حة 
الزفاف بقيت فى موضعها فوق الراس . غير انه تفرس فى وجهها بحرية فى غيبة 
من عينيها المتكستين وتاثر أكثر بجمالها وجاذبيتها حتى اعترف فيما يبنه وبين 
نفسه بأنه لولا شذوذ الظرف لالتبمها . وقال بهبدوء : 

لن ترغمى تحت سقفى عللى شىء ترفضينه ... 

فقالت يحرارة : 

إنى واثقة من شهامتك ولكنى 5 

وأمسكت الحظة ثم قالت : 

ولكنى أؤٌكد لك أنه لم يبق من الماضى إلا ذكراه المؤلمة . 

ترى ماذا تعنى ؟.. قم تفكر ؟.. ألم تدرك أبعاد إقدامه على ما فعل هتين 
يصارحها بكل شىء ؟.. ومتى يتحرر من تأثير أنوثتها الطاغية ؟.. وتجاهل 
قوها . وقال متهربا ربما : 
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إفى أعجب لشقيقتك فهى لا تقل عن أخمى سوءا ! 

فقالت بازدراء : 

ما أليقهما ببعضهما ! 

ماذا بينكما ؟ 

شر ولا شىء إلا الشر . 

ولكن ماسبيه ؟ 

تريد أن تسعاثر يكل شىء ء بالتفوق والحب » ولكنى تفوقت » 
وتوهمت أن والدى يحبائنى أكثر فأضمرت لى الحقد والكراهية ؛ إنبا فظيعة .. 


وصمت فقالت يحرارة : 

انتبسى » أبصرت بعد عمى ! 

رياه . واضح أنها تعيش فى حلم . وهى صادقة . حقا ؟. أجل صادقة . ما 
قيمة ذلك ؟. المهمة شاقة . وأى خوف من تآثير جمالها وجاذبيتها!. الضعف 
فى أعماقه أقوى من القوة فى أنوثنها . ها هى ترفع عينيها لأول مرة فتلتقى 
العينان . ويواصل الشمع ذوبانه فى الشمعدان الفضى : 

سالته ياستسلام : 

أود أن أعرف ما يجول يخاطرك ! 

يالا من ليلة صيف داففقة . ول ينبس . قالت : 

ترانى غير لاثقة بك !1 

فقال باندفاع : 

إنك صادقة واصيلة ومحترمة ! 
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أشكرك وأقدر عطفك » ولكن العطف لا يصلح أساسا للحياة ! 

إنه يناقش » يتعذب » ويقاوم الأغراء . سألا : 

ماذا يجول فى نحاطرك أنت ؟ 

فقالت يحرارة وشجاعة استمدتبها من الحديث : 

لإنى حرة ء» حرة تماما » ولكن كل شىء يتوقف عليلك .. 

بصراحة قال : 

لا أنسى أنك طالبت بالزواج مته ! 

فيادرته : 

كان الخوف وراك لا الرغبة » صدقنى . 

فقال مخدرا : 

إن أصدقك ! 

ولكن لك الحق كل الحق فى التصرف بما تراه لاتقا .. 

أى هاوية . أى إغراء أى جنون يعربد فى قلبه . أى قلق . أى رغبة فى دفن 
القلق . عتد الأرق المعذب » يسف الموؤرق المخشخاش » فينحسر الجبين عن 
ثغرة تسلل متها أنامل النوم التاعمة .. 


ومضت الأيام المتأججة بالصيف . استسلم قرة تماما وعشق عزيزة . آمن 
بان الحب إذا شاء قهر التراث . ومثلت عزيزة ورئيفة دورهما بإتقان كشقيقتين 
فلم تلاحظ أنسية شيئا يكدر البال .وق حجرة الادارة محل الغلال واصل قرة 
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الحب والمقت . 

وسرعان ما حبلت عزيزة. وشمل الفرح آل البئان وال الناجى. قرة وحده تمنى 
لو تأحر الحبل . وتساءل متى بدأ ؟. تسللت حشرة إلى قلب الزهرة النابض 
بالنضارة . أظلم المعبد المنير بروح شريرة . إبر الشك المحماة المسمومة . ولكنها 
لا تقرأ أفكاره . إنها تمرح ف البراءة والحب الصادق . ولم يعد للتراجع 
موضع . إنه رجل حر وصادق وعاشق . وهو موٌّمن أيضا وثقته بالله عظيمة . 
وأصبح رفيقا للسرور والألم .. 


ا 


لملم غيل فى 000 
تردد السوّال بقلق فى دار ال البنان وال الناجى . وانطحنت به رئيفة 
وعيناها تطفحان بالحتق . لا يؤّخر الحبل إلا علة فالطبيعة لا تعرف التأجيل . 
وحامت الشيبة كالعادة حول رئيفة . ولى يبدأ لأمها بال . واستفتيت الداية 
فأقتت بالمشورة تلو المشورة . وبمضى الأيام رسخ المخوف وتوكد الجزع 
فتجمعت سحب الاحزان . 

وقال رمانة وهو ثمل فى مخدعه : 

ياطاامن 'ضجة ! 

فقالت رئيفة محدة : 

لا ير حمون إنه الجحم .. 

قال رمانة نمتعضا : 

إنكما متائلتان » فما النقص بك ؟ 

فتملكها غضب شديد وتساءلت : 
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األحمك الله أن التقص لى وليس بك ؟! 

فقال غاضيا : 

إنفى رجل كامل .. 

ماهن رجل إلا ويتصور ذلك ! 

فجن جنون غضبه امور وصاح : 

أجرب نفسى مع زوجة أخرى ؟ 

اأرتفع رأسها والتوى عنقها إلى الوراء مثل حية وتمتمت بازدراء : 
سكران ! 

فتادى فى غضبه قائلا : 

لعل لى جتيتا ينمو فى يطن أخرى : 

قصاحت : 

مجنون ! 

احفظى لساتك القدر .. 

أنت أنت القذر . 

فتبض مهذندا فتراجعت متوئبة للدفاع فلم يتحرك ولكنه قال محقد : 
شيطانة وعقيم ! 

كانت أول مشاجرة زوجية وقد دهش لعنفها . 

ولكن رغيتيهما المتلاحمتين كانتا أقوى من الأعاصير الطارئة . 


كان محمد توكل شيخ الحارة يجالس صديق أبو طاقية الخمار عندما مرت 
الشيخة ضياء بمبخرتها . فضحك الخمار وهفمس : 
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رجعت الفتونة إلى ال الناجى فلم تواصل المرأة المجنونة البكاء ؟ 


فى أوائل الربيع ونداءات الباعة تتردد بالملانة والعجوز وضعت عزيزة طففلا 
أسموه عزيز . وطوقت الشواغل قرة حتى هدأ كل شىء » فرقدت عزيزة فى 
فراشها وراح هو يحنو على الوليد متأملا . تأمله بقلب مضطرب بشتى 
الانفعالات المتضاربة. ورنت عزيزة إليه برقة وإعياء وفخار وتمدحمت : 

ها أشبهه يك ! 

لم توكد ذلك ؟. أنه لا يجد له شكلا ولكنها تعكلم بيراءة . لقد نسيت 
الماضى تماما وهى غريقة البراءة والحب . عاد الرفيقات ‏ السرور والألى ‏ 
تجاذياته . ولكنه كان مصمما عل الحياة والسعادة 1 


ومحافظة على المظاهر زار جناحه رمانة ورئيفة . أهديا الوليد مصحما 

حاتر قن ل عرك ب 

ورنت رثيفة إلى الوليد طويلا وهى تمول : 

ما أجملبيه ] 

وتقلص قلب عزيزة وهى ترى نظرة رئيفة فوق وجه عزيز . وتصرف قرة 
التصرف الطبيعى المرح ‏ وطيلة الوقت سال ريه أن يلهمه الصواب . أن 
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والظلمات أن يرفعه إلى براءة عزيزة وصدقها . ألا يتردى فى الجحم بإرادته . 


وحمل الطفل فى لفافته ومضى به ليلا إلى ساحة التكية . استقبل فيض 
الأناشيد قى أوله . دعا الله أن يجعل من الصغير غصنا فى دوحة البطولة والخير . 
أن تتجسد فيه الأحلام المقدسة لا الأهواء الجاحة الشريرة . وسرح فكره إلى 
الممر الضيق حيث ترك عاشور فى مثل سن ابنه . و 5 تعبر سحابة وجه القمر 
فتحجب نورة اقتحمه خاطر مظلم . تذكر ما يتقول يه الأعداء عن عاشور 
وأصله . غشيته كابة عفنة . لاذ بالأناشيد ليغتسل من عرقها الحامض . 
وغمغم « اللهم هبنى القوة 6. 
انغمس ف الانغام تماما وهى تردد : 
نقدها را بود اياكه عيارى كيرند 
تاهمه صومعه.داران لى كأارى كيرند 


ها 


لما خر مج من القبو عائدا مع صوتا غايظا يتساءل : 

من القادم 5 

عرف صوت أنحيه وحيد الفتوة فاجاب باسما : 

قرة سماحة الناجى : 

فقهقه الفتوة . وقفا شبحين فى الظلام . تساءل و-حيد : 
كنت فى الساحة مثل الاجداد الطيبين ؟ 
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بل ذهيت بالوليد » ها هو بين يدى .. 

مبارك عليك . نويت أن أزورك غدا قى امحل مهتا .. 

لمح لا تزورفى ف البيت ؟ 

أنت تعلم أفى أتجتبه ! 

فقال قرة برقة : 

إنه بيتك والله الحادى .. 

فقال وحيد مغيرا نبرته : 

وكان ف نيتى أن أفاتحك بأمر آخر ؟ 

اخخير ؟ 

أخونا رمانة .. 

تنبد قرة ولاذ بالصمت فقال وحيد : 

إنه يعيث بماله بسفاهة » لست واعظا » ولكنى أعلم أنه لا يقدر على 
السفاهة إلا فتوة ! 

أنا عارف » النصيحة غير مجدية » ولا ينجم عنها إلا الغضب ! 

فقال وحيد بمحنق : 

لإنه ينتحر . 


كأن ما يربط رمانة برئيفة شىء أقوى من الخير والشر والنزاع . لا يفرط 
أحدهما فى الآخر مهما نشب يينهما من شلاف . التقار متواصل والحب 
متواصل . يختلط العنف بالدلال » الزجر بالتبدات » سوء الظن بالقبل . هى 
فى اعتقاده عقم وهو فى حدسها عقم » هو رجلها الوحيد » وهو أيضا لايخطر 
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له أن يتزوج عليها . ويقول وهو تمل : 
إنبا قدر ! 


وتوفى رضوان بكر التاجى عقب مرض قصير . كان قد اعتزل الحارة حتى 
مسد جاله و لد ا 


ولم يعد رمانة يقمع بالبوظة والمخدرات فانزلق إلى القمار يدفن فيه ضجره . 
وتصبر قرة ما تصبر حتى فاض به الكأس فقال له يوما وهما فى حجرة الإدارة : 

إنك تيعثر ثر مالك يلا حساب .. 

فقال مجفاء : 

إنه مالى ! 

تضطر أحيانا إلى الاقتراض منى ! 

هل أكلت عليك قرضا ؟ 

فال قرة باستياء . 

ولكن ذلك ضار يعملنا المشترك ء ثم إنك لا تكاد تبذل فيه أى جهد ! 

فقال رمانة يامتعاض : 

إنك لا تولينى ثقتك . 

فصمت قرة مليا ثم قال : 


ثم | 


من الخير لكلينا أن ننفصل » فليستقل كل بتجارته قبل أن نغرق معا . 


عرف الخصام فاضطربت له أقكدة الأسرة . 

أما وحيد ققد زار قرة وقال له بكل صراحة : 

افعل ماتراه فى صالحك . 

وقال له أيضا : 

ابلك يكبر يوما عن يوم . 

ثم قال عن رمانة بازدراء : 

إنه خنزير مثل زوج أمه ! 

واجتمعت صقية بقرة ورمانة وقدمت اقتراحها قائلة : 

ليستقل قرة بالإدارة وليآأخذ رمانة نصيبه من الربح وهو حر فيه . 
فال رمانة : 

لست طفلا يا عمتى .. 

قدمعت عيناها وقالت : 

سمعة التاجى أمانة بين يديكما .. 

فقال قرة حزن : 

سمعة الناجى !. لنا الفتونة وماهى بالفتونة . أبونا ضائع بلا ذنب أخى 
إما فى البوظة أو الغرزة ثم يمضى إلى القمار ! 

فتوسلت إليه قائلة : 

أنت أنت الأمل يا قرة . 

فقال بشدة : 


( الحرافيش ) 
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لذلك أريد أن أستقل بتجارق .. 
ص # ا 


انذعرت رئيفة لفكرة الانفصال وأعلنت عن مخاوفها حتى قال لها رمانة : 

أنت أيضا لا تثقين فى ! 

فقالت بلين و مداهنة : 

إنك أهل للثقةإذا أقلعت عن عاداتك السيئة . 

سأقلع عنها حتا إذا اضطررت لتحمل مسكوليتى ! 

وهل تعرف العمل حقا ؟ 

يلزمك وقت للتدريب يا رمانة » احذر العناد والغرور » كان الرأى 
دائما رأى أخيك » هو عاقد الصفقات » هو الرحالة » هو كل شىء » وأنت 
متربع وراء مكتبك لا شىء ! 

فتلظى بالحقد مليا ثم قال : 

وما العمل إذا صمم على تحقيق فكرته ؟ 

فقالت والشر يتراقص فى عينيها : 

حد ين فتعة بائ قن .- 

بالقوة ؟ 

بأى من » أتدرى ما معنى أن تستقل الآن ؟ أن تفلس ف أيام أو 
أسابيع » اخ وجيه واخ فتوة واخ شحاذ ! 

والعمل ؟ 


بادر بالملاينة » فى الوقت نفسه غير حياتك » اشترك فى العمل » ثم 
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نفكر فى كل شىء .. 
صمت متجهما فرجعت تقول : 
نخسائرك فادحة » ماذا يبقى لك لو وقع الانفصال الآن » تذكر ذلك » 
وتذكر أيضا .. 
وسكتت قليلا ثم واصلت : 
وتذكر أيضا أنه لا يوجد مستحيل .. 


مضى قرة يستعد لسفر عاجل . اقترح رمانة عليه أن يؤجل فكرة الانفصال 
لين عودته » وقال له برقة غير معهودة : 
ربما وجدتنى لدى عودتك شخصا آخر .. 


وف الليل تطرق الحديث بين قرة وعزيزة إلى الموضوع . ول تخف عزيزة 
مشاعرها فقالت : 

إنه لا يستحق الثقة 1 

فقال قرة : 

ليكن ولكن لا تتردد . إنه لا يحبك » هو وزوجته يتمنيان لنا الحلاك ! 

وتابعت عزيز وهو يلاعب قطة بيضاء فرقت عيناها وهى تقول : 

تلقيت من السماء هدية جديدة لك .. 

فرمق بطنها يحنان وبهجة . وأشارت عزيزة إلى عزيز وتمحمت : 

أهلك يحلمون له يالفتونة ... 


583:52 سمه 


فايتسم قائلا : 

هكذا أل الناجى ! 

فقالت عزيزة : 

أما أنا فأومن بأن أيواب الخخير كثيرة 1 

وعاشور ؟ 

دائما عاشور !.. أتحن إلى أحلامهم ؟ 

سانشقه م انشانى المرحوم ضر وليفعل ينقسه يعد ذلك ما يشاء .. 
5 تريحون أنفسكم لو تتناسون أتكم ذرية عاشور التاجى ! 

ورنا إلى عزيز طويلد ثم تساءل : 

متى أجلسه أمامى فى -حجرة الإدارة ؟! 

اتخذ السائق مجلسه بالدو كار . وقف قرة بين مودعيه . وحيد ورمانة 
والشيخ إسماعيل القليوبى شيخ الزاوية ومحمد توكل شيخ الخارة واآخرين . 
وأمسلك محمد توكل بيد رمانة وتساءل بلهجة ذات معنى : 

من يحل حلك يا معلم عند السفر إذا استقل كل منكما بتجارته ؟ 
فتجاهل قرة الملاحظة مواصلا حديئا جاتبيا مع الشيخ إ«ماعيل . وى تلك 
اللحظة مرت الشيخة ضياء بميخرتها وعينيها الدامعتين . لم يعد منظرها يثير 
الشيخة تبارك سرك ! 

وصافحهم واحدا بعد واحد واستقل الدوكار ورمانة يقول : 

بالسلامة فى الذهاب وف الاياب . 

ورن الجرس وتبادى الدو كار نحو الميدان . 


### ا 
كانت الرحلة عادة تستغرق أسبوعا . مضى الأسبوع ولكن قرة ل يرجع . 
تبودلت الافكار فى الدار مساء فقال رمانة : 
عثر الغائب معه . 
وتمتمت أنسية : 
لا يحسب الوقت فى رحلته بالساعة والدقيقة . 
وقالت رثيفة : 
هرة تاخر يومين عن ميعاد عودته .. 
ولاذت عزيزة بالصمت . 


©ه## ‏ 
مر اليوم التالى يا مر الأول . ترددت الكلمات الملتمسة للطمانينة . قالت 
عزيزة لنفسها : 
ما أبغض قلمَا لا مبرر له .. 


يذهب الدو كار مع الصباح إلى ميناء بولاق ثم يرجع مع الليل خخاليا . 
ويعذب السهاد عزيزة حتى الفجر .. 


باتت الحارة تتساءل عن غياب قرة . دعت عزيزة وحيد وسألته : 
ماذا ترى يا معلم وحيد ؟ 
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فقال الفتوة : 
اعتزمت السفر بنفسى .. 


غاب وحيد أياما ثلاثة ثم رجع فى مساء الرابع . رأت عزيزة وجهه فغاص 
قليبا فى صدرها وهتفت : 

ليس وراعك خير ! 

فقال وحيد يوجوم : 

قرر عملاؤه أنه لم يصل إليهم .. 

فتساءلت عزيزة بوجه شاحب : 

ما معنى ذلك ؟ 

فقالت أنسية وهى تدارى اضطرايها : 

قلبى يحدثنى بالسلامة .. 

فقالت عزيزة : 

قلبى لاا يحدثنى بذلك .. 

فقال رماثة : 

0 تستسلموا للتشاؤم .. 

فهتفت عزيزة : 

الغائبون فى أسرتكم أكثر من الحاضرين .. 

فقالت أنسبة : 

فليخيب الله الظنون السيفة .. 


فتمتمسبت رئيعهة . 


أمين .. 


556 لم 
عند ذاك ولولت عزيزة : 
ما العمل وأنا امرأة لا حول لى ؟! 
فقال وحيد : 
لقد قمت بالخطوة الأولى وتوجد بعد ذلك خطوات .. 
وقالت أنسية : 
إته لا أعداء له 4 
فقال رماتة : 
هذا حق ولكن لتطريق أخطاره 5 
فتاوهت عزيزة » وقال وحيد : 


سافعل المستحيل .. 


مضى أسبوع ف إثر أسبوع . تتابعت الأيام بلا مبالاة . شغل الناس 

بالشمس والليل والتهار والطعام . أيقنوا أن المعلم قرة لن يرجع إلى حارته . 
:د 

أصرت عزيزة على مصارعة النسيان واللامبالاة . غياب قرة كارثة يتجدد 
وقوعها فى قلبها كل صباح . وهى تتمزق بالحزن والغضب . تأبى أن تصدق 
أن سنن الكون يمكن أن تتبدل بغتة فى الحظة من الزمان . ومن شدة الانفعال 
أجهضت فرقدت مريضة أسبوعا . واستدعت وحيد وقالت له : 

لن أسكت »ء لن أ#مد ء» ولو مضى العمر كله على ذلك .. 

فقال وحيد : 

إنك لا تدركين حزنى يا ست عزيزة » إنه لعار أن يقع ذلك لشقيق 
التو© ‏ .. 
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لن أسكت ولن أهمد .. 

لم يعد لأحد من رجالى من مهمة مقدمة على البحث والتحرى ع 
استعنت أيضا ياصدقاء من الفتوات .. 

وتمهل قليلا ثم قال : 

ذهبت إلى أمى فى بولاق » إنها اليوم ضريرة » وذهيت معى إلى فتوة 
بولاق » الدنيا كلها تبحث عن قرة .. 


من ناحية أحرى زار أبوها إسماعيل البنان مأمور القسم فوعده الرجل بتقديم 
كل مساعدة ممكنة . وجعل أبوها يشجعها ويواسيبا ولكنها قالت له : 

كات قليى يعرف السر .. 

وقرأ أبوها خمواطرها فقلق وقال : 

إياك وسوء الظن بالأبرياء .. 

_الأبرياء ! 

أصغى إلى » اضبطى لساتك .. 

لا أعداء لنا سواهما .. 

قطاع الطريق أعداء كل إنسان .. 

لا أعداء لنا سواهما . 

لا دليل لديك إلا سوء ظئك القديم 0 

فقالت بإصرار : 

لن أهمد ولو مضى العمر كله على ذلك .. 


اقتحمت جناح الشيخة ضياء وهو ما لا يجرؤ عليه أحد وجدتها متربعة على 
شلتة مستغرقة فى تهاويل السجادة . ركعت إلى جانبها . لم تلتفت المرأة إلييا » 
لى تشعر يبا . فمست : 1 

يا شيخة ضياء ما رايك ؟ 

فلم يطرق الصوت باب دتياها المسحورة فهمست بحرارة : 

قولى شيكايا شيخة ضياء ! 

ولكن ضياء لم تسمع » لم تحس ء لم تولد . 

شعرت عزيزة بأتها تصارع مجهولا لاا سبيل إليه » وإنها تتحدى 
المسسش ل 


وعاشت شيه معتزلة فى جناحها منفردة بعزيز . حتى الطعام كان يعمل 
إليها . وزارها فى الجناح رمانة ورثيقة . وكان حزتهما على الغائب جليا 
مشهودا . وقالت ا رئيقة : 

فقالت وهى تتجنب النظر إلدهما : 

55 لم أعد صاحة لمعاشرة الآخرين 8 

فتمتم رمانة : 

نحن الأهل الأقربيون .. 

فقالت بضيق : 


مسح د 


الخرن كالوياء يوجب العزلة 2 

فقال رمانة : 

بل المعاشرة تعالجه ء واعلمى أننى لا أكف عن البحث .. 

فقالت بإصرار : 

أجل » علينا أن تعرف القاتل ! 

فهتفت رئيفة : 

لا أصدق أنه قتل .. 

ل ا ؛ ول تمش لكلمة من الكلمات الطيبة 5 
فلم يسفر اللقاء عن خخيرٍ . ولم تتقطع عزيزة عن وحيدأو أبيها » لم يتسلل اليا س 
إلى إرادتها » وجعلت الأيام تمضى » والمعلم قرة يذوب فى المجهول .. 


قسر اختفاء المعلم قرة فى الحارة ياعتباره نتيجة لعدوان قطاع الطريق . 
هكذا يقال جهرا كلما جاء للحادث ذكر . أما عمسات الاتهام فى البوظة 
والغرزة فكانت تحوم حول رمانة . لقد قضى على شقيقه بالقتل قبل أن يقضى 
عليه بالفصل والافلاس . وها هو يستقل بإدارة ا محل » متصرفا فى ماله ومال 
ابن أخيه اليتبم » وقد أقلع عن العريدة والقمار حتى لا يقال بأنه يبدد مال 
اليتم » وعمل ألف حساب لوحيد فتوة الحارة . رغم ذلك فقد تضاءلت 
عملقة الل .» واختصرت معاملاته » واعتذر رمانة عن ذلك بقلة درايته 
ومهارته التجارية . 

وقال لشقيقه و-حيد : 

ليس فى وسعى أفضل من ذلك » وإفى أرحب بآن تعمل معى إذا 


طاع هس 
امفنييية اداه 


ولكن وحيد قال له ببرود : 


لك 
أنت تعلم ألا خيرة لى بهذه الشعون . 
اهمع 


ولم تكترث عزيزة كثيرا لما يطرأ على ا محل من تحول أو ضمور . كانت تحلم 
باليوم الذى يحل فيه عزيز فى مكان أبيه » فيستقل عن عمه ويعيد إلى امحل سيرته 
الأولى . فى سبيل ذلك وقفت تفسها على تربية وحيدها . أرسلته إلى الكتاب 
فى سن مبكرة . وزودته بمعلم خاص ليزيده علما بالحساب والمعاملة . ول تأل 
فى تذكيره بسير أجداده من ال البنان » بل دفعها إخلاصها لقرة إلى التنويه له 
ببطولات الناجى ومثله العليا وأجاده الأسطورية . وبشت فيه بلا وعى 
وبوعى أحيانا ‏ الحذر من عمه وزوجته » والتفور منهما » وشحنت قلبه 
بأنباء العداوة التى اضطرمت بين أبيه وعمه ؛ واتختفاء أبيه الغريب المريب 5 

وكان قرة قد نسى . لم يبق حيا إلا فى قلب عزيزة » ولدرجة ما فى خيال 
عزيز . وممة حلم يقظة كان متعة تأملاتها » أن تجوب البلدان بحثا عنه » أن تعثر 
عليه » أو أن تكتشف بالبيئة قاتليه » أن تنتقم » أن تعيد ميزان العدل إلى استوائه 
الأبدى » أن يستعيد القلب صفاءه .. 


وما أن جاوز عزيز العاشرة حتى طالبت عزيزة بأن يتدرب فى محل أبيه . 
وسرعان ما وافق رمانة وهو يقول : 

أهلا بالعزيز ابن العزيز 5 

وعقب ذلك توف إسماعيل البئات أبو عزيزة فورئت عنه قدرا من المال لا بأس 
به » فقررت أن تكنزه ليستثمره عزيز فى التجارة عندما يستقل عن عمه ]. 
وماتت أنسية عقب وفاة أبيها بعام ونصف فخلت الدار من الأحباب . لم ببق 
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إلا رمانة ورثيفة » والشيخة ضياء إن عد وجودها وجودا . وقد عجزت 
الشيدخة عن مواصلة مسيرتها اليومية فى الحارة فاعتزلت تماما فى جتاحها , وعند 
الأصيل من كل يوم كانت تدلى بالميخرة من مشربية حجرتها » وحتى الدموع 


وينظر رمانة متأملا كلما وجد الفراغ . 

ها هو عزيز يجلس فى مكان أبيه بحجرة الادارة . إنه يتقدم بخطوات ثابتة 
تنب عن رجاحة عقل . يطرق بلا شك باب المراهقة . صبى جميل مفعم 
حيوية . قامة طويلة رشيقة » عذب الملامحم » يلوح القلق فى عيتيه ”ا 
يلوح التفكير . وبينهما مجاملة محسوسة ولكن بلا ألفة حقيقية . وثمة 
نفور أيضا يتوارى وراء الكلمة المهذبة والابتسامة الحلوة . حلوى كذية إبريل 
المرة . مشحون بنفثات أمه السامة . وقد يستوى يوما عدوا ذا خطر !. يتصور 
أحيانا أنه ابنه !. ولا يتخلى عن تصوره رغم أن وجه الصبى مزيج متعادل من 
وجهى عزيزة وقرة ه ولكن ما القائدة ؟. العبرة بالرو ح لا بالدم . إنه ابن أخيه 
بل إنه عدوه » وهو لا يستطيع أن يحبه مهما تصور . وقد لا يقوم تصوره على 
أساس . ولعله لو علم بخواطره لازداد له كرها . 

وقال له : 

إنك منطو على نمسلك يا عزيز » لماذا ؟ 

حدق فيه الصبى بحيرة كأنه لم يفهم فقال : 

أين أصدقاوك ؟.. ل لا تخالطهم فى الحارة ؟ 

0 


أحيانا أستقبلهم فى الدار .. 
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هذا لا يكفى ... 

وضحك رمانة ثم قال 

لم أسمعك تخاطينى مرة يقولك يا عمى .. 

فارتبك عزيز فقال رمانة : 

إفى عمك » صديقك أيضا .. 

فابتسم عزيز وقال : 

متها 

وكف عن مضايقته بلباقة . وقال لنفسه إن عليه أن يحاول مستقبلا أن 
يصطحيه إلى مجالس الررجال » أن يخرجه من قوقعة النفور » أن يسرقه من قبضة 
أمه . . 

ونظر فى دفتره ولكن سرعان ما اشتعل خياله بالصور الجامحة . رأى عزيز 
وهو يحتضر .. إثر حادث أو مرض .. 


وكان يكاشف رئيفة ببواجسه » وكانت تقول له : 

طالما حذرتك بما تعده الافعى .. 

فقال بضيق : 

لم أكن بحاجة إلى تحذير ! 

ولا أنت فى حاجة إلى من يرشدك إلى ما ينبغى عمله .. 

ما أكثر ما تردد ذلك بينبما !. ها هو الشيطان يطل من عينيها الجميلتين . 
قال يحنق : 

ها كل مرة تسلم الجرة . 


فقالت ساحرة : 


كد ند 


مسو ... 

أصبح الان يتعامل معى فثمة أمل ! 

تتصور أن تخطفه من حضن أمه المغلى بالحقد | 

إنه لم يعرف بعد أن فى الدنيا طريا وسرورا ! 

الأفعى مغروسة فى أعماقه .. 

فنفخ متجهما . وساد الصمت إلا من هسيس الخواطر الدامية . وترامى 
من الحارة صياح غلمان ٠‏ وتتابع نقر فوق خصاص المشربية فتمتمت رئيفة : 


رجع المطر .- 
تسلى بفحص الجمرات ق المدفاة بعود من الحديد » قال - 


إنه حلم .. 


ماهو ؟ 
ليس مستحيلا أن يغرى مثله بأمجاد الناجى ! 
عرزيز ؟! 


أجل ء إنه سن الأحلام » مثل أبيك المطارد ! 

رنا إليها بذهول . خافها يقدر ما أعجب بها . ولكنه قال مخمول : 

لاثثقة له فى ! 

ولكنه يشححن إذا ل ير اليد التى تشحنه .. 

وتنبدت بعمق وهى تقول : 

ما جدوى ذلك كله ؟. إنه يشعر أحيانا بالضجر . ولكن طاب له أن يتسللى 
بحلم يقظته الدامى .. 


اصطحيه معه إلى مجالس الرجال بحجة تقديمه إلى العملاء فلم تستطع عزيزة 
أن تمانع . ودارت الجوزة ولكنه لم يدعه إليها قط . وقال له : 

إنها ضرورة فى مجالس الرجال ولكن تجنيها فهى لا تليق بك .. 

وتعرف عزيز بكثيرين . أسنعده أنهم يحفظون لأبيه تالص الود وجميل 
الذكرى . وتتلاحق الاقوال : 

ل نعرف له نظيرا فى أمانته ودقته .. 

الأخلاق ف المرتبة الأولى ثم تجى التجارة .. 

كان فى التجارة 5 كان جده فى الفتونة 1 , 

واحسرتاه على عهد الناجى وأمجاده .. 

سيعجىيوما من يعيد العهد إلى عرشه .. 

دائما تتردد تلك الاقوال فى كل لقاء . وى طريق العودة إلى الدار يقول له 
رمأنة : 

هؤلاء الناس لا يكفون عن الأحلام .. 

ويقول له أيضا : 

لولاا عمك وحيد ما كان لنا قيمة فى هذه الحارة .. 

ومرة قال عريز : 

ولكن وحيد ليس مثل عاشور . ا 

لا أحد مثل عاشور » لقد انتبى عصر المعجرات : حسينا أن رجعت 
الفتونة إلى ال الناجى .. 

تمنى أن ينفذ إلى أعماقه . وكان ‏ ف الاجتاعات - يسترق النظر إليه 
فينشرح صدره بضوء الحماس المشع من عينيه .. 


لس اج هن سب 


وذات مساء قالت عزيزة لعزيز : 

جاء اليوم الموعود 1 

أدرك ما ترمى إليه ولكته انتظر ققالت : 

تستطيع الآن أن تضطلع بشئونك » لم تعد صبيا » استقل بتجارتك » 
عندى من المال ما يضمن لك نجاحا مثل تجا ح أبيك 0 

فهز رأسه مواقا ولكتها لى تلمس الحماس الذى توقعته فقالت : 

ابعد عتك عدو أبيك ع وحسيه ما نبب من مالك .. 

هذا متفق عليه ! 

ولكتك لا تيدى الحماس الواجب .. 

الحماس متوفر » طالما انتظرت هذا اليوم .. 

ستنفذه فورا ؟ 

أجل .. 

ولكتك مشغول البال » أكثر من مرة لاخظت ذلك فعللته بمتاعب 
العمل .. 

هو ذلك ! 

فقالت بارتياب : 

كلا يا عزيز » عيتاك تحدثانتى بأن هناك شا آخر .. 

فضحك قائلا - 

لا تعلى من الحبة قبة . 

سره حقيقة بأن يخفيه عنبا بقدر ما هو حقيق بأن يخفيه عن وحيد نفسه . 
إنه يعرف تماما موقفها ومشاعرها . غير أها قالت يقلق : 


حا قرخت 


لا تخف عنى شيعا يا عزيز » نحن محوطون بالأعداء » عليك أن تطلعنى 
على كل شىء .. 

فقال متظاهرا بالمرح : 

سأنفذ ما اتفقنا عليه » ما عدا ذلك فهو وهم .. 

فقالت بمزيد من القلق : 

أى وهم ؟!. ما أكثر الأوهام القاتلة ! 

ارتعد لنفاذ بصيرتها المستلهمة من غريزة الأم وحبها وخوفها معا . غمغم 
متبربا : 

لا شىء ! 

فهتفت يحرارة : 1 

لا تسلمنى للجنون » أمك حزينة أبدية » تحملت ما لم تتحمله زوجة 
مخلصة » أنت أملها الوحيد ء عزاء صبرهأ وتصيرها » استيقاظها من كابوس 
طويل » وقد قضى عليتا أن نعيش فى غشاء من المكر السبئ » ولن يقدم لنا السم 
إلا فى قطعة من الحلوى » لا وف عليك من العداء السافر » ولكن الخوقفب 
واجب من البسمة الحلوة والكلمة العذبة والدواء الشافى وأقنعة الإخلاص التى 
عفر لا 

فتمتم وهو يتلوى فى الحصار : 

لست غرايا أماه .. 

ولكنك برىء والبراءة فريسة الأوغاد .. 

وانزلق إلى أن يقول وهو لا يدرى : 

إنه خخار ج الموضوع ! 

رمانة ؟! 

جداعل د 

( الحرافيش ) 


حت 8 ع 


حدثتى عن الموضوع » واحزناه » هل أصبحت غريبة عن قلبى وروحى 
فلا أعلم شيعا عن أخطر الأمور إلا ما تلقيه إلى المصادفة العمياء ؟! 

الى أضمر إخفاء شبىء عنك ولكتنى أعلم ببواجسك ؟ 

صارحنى فإن قلبى يوشك أن يتوقف : 

فنبض » راح يتمشى فى الحجرة » ثم وقف أمامها ء وتساءل : 

ألا يحق لى أن أفكر بتبل ؟ 

فدهمتها أفكار مفزعة وقالت : 

ما العواقب يا عزيز ؟» هذا مايبم » سبق أن فكر جدك سماحة بتبل وها 
هو طريد كالمتسول لا يدرى أحد عنه شيئا .. حدثنى عن أفكارك النبيلة يا 
عزيز . 

مضى بنبرة اعترافية يحدثها عما دار فى اللقاءات مع العملاء تابعتة بو جه 
شاحب حتى خحضبته فى النهاية صفرة الموت . 

وقالت بصوت متهبدج : 

إنه تحريض واضح على عمكُ وحيد ! 


عت الك عر اد 
10 نسيج المؤامرة ١‏ 
فيادرها : 
لح يئيس بكلمة » وهو دائما فى صف وحيد ودائما يحذرن . 
لا تصدقه , إنهم يرددون ما يشحتهم به, عزاجين ند ,كارك 
التبيلة ؟ 
فقال بصدق : 


كلا » لست غرا ء قلت لم إلى لا أخبون عمى وحيد ..: 
هذا حسن هل قلت لعممك قولا اجر ؟ 


عد #8 حتت 


كلا  .‏ تظاهرت بالميل لقوله .. 

تنبدت بعمق » اغرورقت عيناها ) غمغست : 

جدالله .. 

ثم بحدة : 

لقد أعطيانى الحبل » ما عليك إلا أن تتوفر لعملك » استقل عن عدو 
أييك » بل عن قاتله » توفر لعملك » لقد أعطيانى الحبل .. 


وهم 


بلوغ الرشد وهو يتوقع منه ضربة قاسية 5 لم يفلح ى كسب ثقته ع بأدله ملاينة 
علاينة ع لم تزل قدمه رغم دهنه الأرض تحت قدميه بالزيت وها هو يتحفز 


للانتقام 1 
وخاطبه ذات صباح بقوله : 
عماه ] 


لأول مرة ينطق بها فايقن, أنها مقدمة لشر . 

ماذايا بن اخى ؟ 

فقال ببدوء كريه ذكره ببعض أحوال أبيه قرة : 

أرى أن أستقل بتجارق | 

رغم أنه توقع ذلك » توقعه منذ طويل ء إلا أن قلبيه غاص فى صدره » 
حما ؟!» طيعا أنت حر » ولكن لاذا ؟) لماذا نفتت قوتنا ؟ 

أمى ترغب فى مشاركتى ! 

هذا ممكن مع المحافظة على الوضع الراهن .. 


لاه 

كان أبى يرغي ف ذلك "م تعلم ! 

قال ذلك يوما ما ولكته لم يصمم عليه وإلا ما منعه مانع .. فقال عزيز 
ببرود ٠‏ 

منعه اتحتقاؤه الغريب ... 

فانقيض قلب رمانة » ولكنه تجاهل الطعنة وقال : 

كان بوسعه أن يؤّجل السفر حتى يفعل ما يشاء .. 

ثم باستياء واضح : 

لا تصدق كل مايقال .. 

فقال يجرأة لم ييدها من قبل : 

إنى أصدق ما يستحق التصديق .. 

فقال رمانة بياس : 

_أكرر أنك حر » ولكنه ضار يكلينا .. 

حايس هو كذللك بالسنية إلى .. 

تلقى طعنة ثانية وهو يتلظى بالحقد الدفين . وقال لنفسه إن يكن ابتى حقا 
فكيف ألفته إلى الدور السآخر الألم الذى يلعبه !. كيف أكبح الشيطان الذى 
يتمطى فى قلبه الاسود لينتقم منى ؟. قال : 

تعيير لا يجدر بك » ألا تفكر فى الأمر مليا ؟ 

فقال برقة ما استطاع : 

إنه أمر متفق عليه . 

فقال بياس : 

حتى إذا رجوتك أن تعدل عته ؟ 

يوسفنى أننى لا أستطيع تحقيق الرجاء . 

لعلها أمك © 

تريد أن تشا ركتى ؟! قلت 2 


دن اه 
إنه سوء الظن الذى يخلق الكراهية على أساس من الأوهام . 
فتردد قليلا ثم قال 

ليست أوهاما » الحسابات غير مقنعة » والشركة ل تكن فى صالحى .. 
من الآن ستلعب دورك كاملا .. 
فتمتم عزيز بضيق : 

لا فائدة يا مسيدى . 

فاجتاءحه الغضب وهتف : 

إنها الكراهية » إنه الحقد الأسود » إنها اللعنة التى تطارد ال الناجى .. 


سمه 


رجع رمانة إلى رثيفة محطما . وسرعان ما أخبرها بكل شىء ء ثم قال : 
بذرة الكراهية تلفظ تمرتها السامة . 

فقالت رئيفة بوجه مخطوف من الحقد : 

الأمل معقود يوحيد 7 

ولكن الماكر الصغير لم يقع بعد فى الشرك .. 
ليس الأمر باليسر الذى تحلمين يه .. 


ثم بهدوء : 
_الامل معقود بميرائك ! 
مرا ]| 


عزيزة ستمده بميرائها .. 
لأعبا كانت تعده لساعة الانتقام .. 
بميرائك أستطيع أن أبدأً من جديد | 


لد هآآ سمه 


فتساءلت بذهول : 
ومالك أنت ؟ 
فقال بقنوط : 
لم يبق منه ما يصلح لإقامة محل كريم .. 
فهتفت : 
التهمه القمار ! 
ماذا ؟» أهذا وقت الزجر ؟ 
لم أكنز ميراقُ مثلما فعلت الأفعى » وتريد أن تبدد ما بقى منه لنعسول 
معا ! 
فقال ممتدا - 
سابد بسلوك جديد ! 
فضحكت ساخرة فاشتعل غضبه وقال : 
لى يبق إلا أن أكاشفه يأنه ابنى! 
فاتتق ل الله بإليها وصاحت : 
أفق » ألى تقعنع يعد بأنك عقم ؟ 
فصاح محنق : 
يل أنت العقم ! 
هاو جدت الداية لى من عيب ! 
هم بأن يلطمها ولكنها تحفزت للرد مثل لبؤة غاضبة . لم تقنع يتراجعه 
فتئادت فى الحق وهى تقول : ' 
أشمت بنا الأعداء ء لعل وهم الأبوة الفار غ هو ما صدك عن اللتخلص منه 
طيلة الاعوام الماضية ! 
مم وهو يبز وأسه دهشة : 


١5113‏ مت 


لتحسسبين القتل لهوا ! 
عند ذاك أقبلت جارية لتستاذن فى حضور محمد توكل شيخ الحارة 3 


داه - 


استقيله فى بهو الاستقبال بالدور الأول . جاء الرجل فى هالة من العجلة 
والاهتام والقلق حتى انقبض قلب رمانة . وجلس وهو يتساءل بلا أى تمهيد : 

هل أغضبت أخحاك وحيد ؟ 

فذهل رمانة وقال : 

ها بينى وبينه إلا" كل خبير ! 

رأيته الساعة فى البوظة هائجا ملا » يلعن ويسب » متبما إياك بانك 
تحرض عزيز عليه ! 

فانتتر منفزعأ وهو يصيح : 

لافقتراء و كذب .. 

فيادره محمد توكل : 

لا تتوان عن إقناعه .. » عجل .. 

فتساءل رمانة نمحتدا : 


ماذا تعنى ؟ 
إت لم تسر ع فسيصيبك أذى لا تتصوره 2 
ولكنه أختى / 


فقال توكل وهو لا يفطن إلى أبعاد قوله : 
ليس نادرا أن يقتل الأخ أخعاه فى حارتنا ! 
فازدرد رمانة ريقه بامتعاض وغمغم : 
هكذا .. 


53915 سد 


فقال شيخ الحارة : 


ب غه- 


م يجرؤ رمانة على مقابلة وحيد وهو سكران فقرر أن ينتظر حتى الصباح . 
غير أن الشيخ إسماعيل القليوبى شيخ الزاوية اقتحم عليه داره عند متتصف الليل 
حاملا إنذارًا من وحيد بأنه إذا غادر داره فقد عرض نفسه للهلاك . 

وأدرك رمانة أن عزيز هو الذى أوقع بيئه وبين وحيد فتبجم على جناحه 
وانهال عليه سبا حتى أوشك أن يلتحم الاثنان فى عراك عنيف.عند ذاك اعترفت 
عزيزة بأمها هى التى فطنت إلى الموٌامرة التى دبرها لابنها وأتها أفضت بظنومما إلى 
وحيد . وصب رمانة عليبا غضبه حتى صرخت فق وجهه:. 

ابعد عن وجهى يا قاتل قرة . 

هكذا اشتعلت الدار بالغضب والكراهية على مشهد من الخدم . 

وفى الحال انتقلت عزيزة وعزيز إلى دار البنان » ول يبق فى الدار إلا رمانة 
ورثيفة والشيخة ضياء ‏ 

واستقل عزيز بمحل الغلال » فجدده » وأعاده إلى أيام ازدهاره ما كان أيام 
قرةولم يساور وحيد ارتياب فيه » ووجد فى تنبيه عزيزة له ما طم نه من ناحية 
عزيز فزاره مهتئا ومضفيا عليه أمام إخارة وصاف وجايعه . وأقلع عزيز عن 
ألجلامه . أقلع عنها وهو حزين ؛ غير مير من ازدراء نفسه . وقنع بممارسة الخير 


قبع رمانة فى داره قضى على نفسه بالسجن بلا حكم . يحيط به الخوف 
ويستكن فى قلبه الخزى . ينفق من ماله غير المستثمر ومن مال رئيفة . يقتله 


حت 117 حت 


الضجر . يبرب من الضجر فى الخمر واتخدرات . يمارس غضيه على الخدم 
والجدران والأثاث والمجهول . 

ومضت العلاقة تتوتر بينه وبين رثيفة » وتسوء يوما بعد يوم » اشمازت من 
جينه وبطالته وغيبوبته وصراخه . ومرعان ما اشتد الخلاف والتقار وحل 
النفور محل الوئام . وكلما نشبت بينهما مشاجرة طالبته بالطلاق حتى فقد وعيه 
ذات مرة فطلقها . كان القرار أهوج إذ كان كل منهما لا يستغنى عن حب 
الاخر ولكن الغضب مجنون والكبرياء عربيدة واتفادى مرض . وكانما أراد كل 
شريك أن ينبت للاخر أنه هو العقم فسرعان ما تزوجت رئيقة من قريب لها » 
على حين تزوج رمانة من جارية فى داره . وثبت هما باليقين تقريبا أنهما 
عقيمان . وتزوج رمانة من ثانية وثالثة ورابعة حتى تجرع كاس اليأس لآخر 
نقطة فيه . 

عاش رمانة كا عاشت رئيفة فى الجحم » فى دنيا الضجر بلا حب .. 


هم 


ذات صباح جاء الخارة رجل غريب . معتم بعمامة سوداء » متلفع بعباءة 
أرجوانية » ضرير يسترشد فى مسيره بطرف عصاه » ذو لحية بيضاء وجبين 
نبيل . مرت فوقه الأعين بلا اكتراث » ترك وشأنه » تساءل البعض عما جاء 
به . 

عندما ايتعد عن مدخيل الحارة بأذرع هتف : 

يا أهل الله ! 

فسأله الخمار صديق أبو طاقية : 

هاذا تريد ؟ 

فقال بنبرة حزينة : 
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دلو عل دار خحضر سليمان التاجى . 

تفرس صديق أبو طاقية فى وجهه مليا . سرعان مارأى حلما . سرعان ما 
دهمه الماضى . صاح بذهول : 

يا ألطاف الله !.. المعلم سماحة بكر الناجى ! 

فال الضرير بامتنان : 

نور الله قليك ! 

على عجل جاء كثيرون فى مقدمتهم وحيد وعزيز ومحمد توكل وإسماعيل 
القليوبى . وحمى العناق والتبريك والدعاء . 

يوم السعد يا ألى . 

يوم العدل يا جدى . 

يوم النور يا معلم . 

وكرر سماحة مرارا ووجهه يضىعبا لإإشراق : 

بارك الله فيكم ء يارك الله فيكم .. 

وكل دعاه إلى بيته ولكنه قال بإصرار : 

دارى دار خحضر ! 

وانتشر الخبر فدعاالرجالمن الدكاكين وجمع الحرافيش بين الجبحور 
والخرابات » وتعالى التهليل والدعاء ثم زغردت النساء فى التوافذ والمشربيات . 

وقال صديق أبو طاقية : 

سيحان الله العظم ء لا غيبة تخلد ولا ظلم يدوم . 


اه -س 


تربع سماحة فوق ديوان . وجلس أمامه على الشلت وحيد ورمانة وعزيز . 
هكذا اجتمع وحيد ورمانة وعزيز . هكذا اجتمع وحيد ورمانة وعزيز فى سلام 


سم ©( !ا سب 


الأب المعذب شهيد النقاء . 
أعددنا لك الحمام والطعام .. 
فتمتم فى هدوء : 
مهلا » لقلبى أن يطمكن أولا .. 
وحرك رأسه ثم تساءل : 
فقال و-حيد : 
سيحات من له الدوام . 
وزوجته ضياء ؟ 
فى جناحها » شيخة غائبة فى ملكوت الله .. 
وتردد سماحة فى إشفاق ثم تساءل : 
وقرة ؟] 
فساد الصمت » فتأوه الرجل وقال : 
قبل الأوان !.. طالما حلمت بأن ضرمى انخلع .. 
وبسط راحته وهو يقول : 
يدك يا عزيز .. 
قبض عل يده بحتو ء» وسأله : 
تذكره ولا شك ؟ 
فقال عزير : 
اختاره الله وأنا طفل .. 


- 51١1ل‎ 


يا رحمة الله !.. ومن أمك يا بنى ؟ 

كرعة إسماعيل البتان .. 

أنعم وأكرم » وأين ههى ؟ 

هى وعمتى صفية فى الطريق إلينا .. 

وسأل الرجل : 

وأنت يا رمانة ؟ 

تيادل وحيد ورمانة نظرة سريعة » وقال رمانة : 

لى أكثر من زوجة هن من سيقمن مخدمتك .. 

_أولادك ؟ 

لم أرزق بذرية يعد ! 

إرادة الله وحكمته » وأنت يا وحيد ؟ 

فساد الصمت حتى تحرك رأس الرجل بقلق فعاد يتساءل : 

حموانك ا وحيد ؟ 

فال وحيد مقطيا : 

لم أتروج بعد ! 

أعجب ما سمعت » لم تكن الكوابيس التى أراها بلا سبب !ع 
ورضوات ؟ 

البقية فى حياتك .. 

حقا ؟1.. لم تبق إلا الأسماء .. 

وسكت مليا ليبضم أنباء الزمان » بلا انتباه للتوتر المستحوذ على الجالسين » 
ثم سأل : 

هن الفتوة اليوم ؟ 


ل 751١#‏ سد 


فقال وحيد يشجاعة لأول مرة : 


اينك وحيد ! 
فانتفض الرجل من التأئر وقال : 
حهما ؟ 


0 


ابنك وحيد يا الى .. 

و تعن تب الرؤيا والوثوب إلى الفتونة فتبلل وجه سماحة وهتف : 

أول نيا من السماء .. 

وشبك ذراعيه فوق صدره متنا وقال : 

إذن قد رجع عهد عاشور .. 

ركبهم الارتباك والحرج ولكن وحيد قال يجرأة : 

عهد عاشور رجع ! 

فهتف الضرير : 

يا يركة السماوات السبع ! 

وتجل الرضا فى وجهه وفى حركته المرحة .. وقال : 

ليبناً عاشور فى غيبته الملائكية .. وليسعد ثمس الدين فى جتات التعم .. 

لم يفكر أحدهم الحظة واحدة فى إيقاظه من الحلم أو الاستبهانة يسعادته . 
ويدا هو كأتما قد نسى الغربة والمطاردة ونعم يحسن الختام . وقال بهدوء : 

إلى بالحمام والطعام ولتحل بركة الله بالأرض . 


يازهاع 


نام سماحة بقية النهار كله . وسهر الليل ى ساحة التكية . عرفها 


75 سه 


هذه المرة عن طريق الأذن والأتف واللمس, . ودعا يقوة الخيال صورة التكية 
والتوت والسور العتيق . وراح يملا قلبه بالأنغام فى ارتياح وغبطة . 
وبسط راحتيه وقال : 
حمدا لله الذي شاءت إر ادته أن أدفن إلى جوار شمس الدين حمدا لله 
الذى أذنت رحمعه للعدل أن يظل فى حارتنا » حمدا لله الذى أورث ابنى خخير 
إرث للإنسان الخير والقوة . 
وجرى شكره فى ظل نشيد يترم : 
هو انكه جانب أهل خمدا تكهدرد 
تخداش در همه حال ازبلاتكه دارد 


1ه 


شهد الملكة 


الحكاية السادسة من ملحمة الحرافيش 


8 مس 


تدهورت صحة #ماحة فاضمحل سريعا » وما ليث أن أسلم الروح وهو 
يتأهب للنوم عقب صلاة الفجر . وكأنه لم يرجع من منفاه إلا ليدفن فى جوار 
شمس الدين . غير أنه مات سعيدا » مات وهو يتوهم أنه إنما يبجر فردوسا إلى 
فردوس . وقال عزيز : 

لقد أنكرنا حقيقة حياتنا أمامه فاعترفنا بذلك ‏ با فينا وحيد نفسه ‏ 
إن حياتنا منكر لا يجوز إفشاؤه على مسمع من الطيبين 5 


# د 


ونجح محل الغلال نجاحا عظيما » وأثرى عزيز ثراء واسعا . وقنع من البطولة 
بإيمان القلب » وحب الخير وممارسته فى نطاق محدود . أقلع عن أحلام النبل 
مؤثرا السلامة » ومعتذرا عن تقصيره أمام ضميره أنه لم يعد للبطولة ولم يملك 
وسائلها . 

وخطبت له عزيزة ألفت الدهشورى كريعة عامر الدهشورى صاحب 
وكالة الحديد فرضى بانخحتيار أمه ملهمة حياته وراعية أمنه ونجاحه . وزفت إليه 


مت 770 كه 


بعد مرور عام على وفاة جده سماحة . وأقام معها فى دار البنات التى اشتراها 

وجددها فأصيحت دار عزيز . وكانت العروس حسناء فارعة بدينة مثقفة فى 

فنون البيت وادايه فوجد فيها بغية قلبه وسرعان ما ربطهما الحب برباط متين . 
واستقيلا حياة مترعة بالسعادة والذرية . 


# د 


ولبث رمانة حبيس داره حتى بعد زوال الأسباب الداعية إلى ذلك. فقد ترااجع 
وحيد عن وعيده بمجرد عودة سماحة » ولكن رمانة كره الخارج » وغاب عن 
الوعى والكرامة . وكان يعيش فى شيه عزلة عن زوجاته الأربع » ولم يسل قط 
عن رئيفة » ودأب على السكر والخدر . 

وذات مساء اشتد به السكر فمضى مترنحا إلى جناح الشيخة ضياء » فدار 
حول مجلسها وهو يقهقه » وراح يقول لها ساخرا : 

إنك أصل البلاهة والبلاء .. 

وظلت المرأة غائية فقال : 

إنى فى حاجة إلى نقودك فآين تكتزينها يا معتوهة ؟! 

وقبض عل يدها وأمبضها بعنف ففزعت المرأة وضريته بالمبخرة فى وجهه . 
عند ذاك جن غضبه فقيض على عنقها وشد بعنف فلم يتركها إلا جثة هامدة . 


سد لد 


ارتجت الدار بالفزع . انقض ال خير على الحارة . أبلغ شيخ الحارة الجديد 
جيريل الفص القسم . قيض على رماتة . حو وقضى عليه بتأبيدة . ودعا 
عزيز إليه قبيل حمله إلى الليمان وقال له : 

أعترف للك بأنتى مدبر قتل أبيك : 


1ت 

فقال عزيز يأمى : 

فقال بحرن : 

إنه مدفون بملابسه فى قبر وحيد لصق مقام الشيخ يونس 


واستخرج عزيز جثة أبيه قرة بحضور شيخ الخارة وعخبر فضلا عن وحيد 
وعزيزة . هكذا ظهر قرة وهو هيكل عظمى فجدد الأحزان . وكفن ثم شيع 
فى جدازة مهيبة ثم أعيد دفته فى قبر مس الدين ‏ 

وقالت عزيزة : 

ليرتسح اليوم قلبى » كان ذلك بعض حلمى وقد ضمنت به أن أرقد إلى 
جواره إذا حان الاجل . 


ساعة د 


وناوش الألى من جديد ضمير عزيز . وكلما ساءت تمعة وحيد اشتد ضغط 
الآلم عليه . لقد غدا الفتوة مضرب الامثال بشذوذه وشراهته فى الحى كله 
لافى الحارة وحدها . وقد عاش بضعة أعوام بعد وفاة أبيه » ومات إثر هبوط 

فى القلب نتييجة الإفراط فى البليعة . 
وى أثناء ذلك كلف ا ش هرو صكر هر هيز يعلض : لفون سين ال 
الناجى الكثيرين لعله يبعث عهد عاشور بعد موات » ولكنه و.جد ال الناجى 
قد ذابوا فى الخرافيش ٠»‏ فهصرهم الفقر والبؤس » واستل من أرواحهم خخير ما 
فيها . هكذا فوجئ بموت و-حيد دون أن يعد له خليفة لائقا . وسرعان 
( الخرافيش ) 


351 سسم 


ما واجهته مشكلة غاية فى الحساسية . هل يدفن إلى جوار ثمس الدين ؟. لقد 
أبى قلبه ذلك . قالت له ألفت الدهشورى : 

إنه عمك على أى حال ِ: 

ولكنه ظل على إبائه » ودفنه فى قير من قبور الصدقة بحوش الناجى . ومن 
عجب أن ذلك التصرف َ يقابل بارتياح فى الخارة . وقال سنقر الشمام الخمار 
الحديد : 

جامله حيا وانتقم مته ميتأ .. 


ل #/ي سس 


ووثب إلى الفتونة نوح الغراب . كان فظا غليظا هما . هادن فتوات 
الحارات واسحمر قوته فى الاستبداد بالحارة حتى صار من كيار الآثرياء فى عام 
واحد . وتحمل الناس وطاته بلا مبالاة »ول يعد أحد يتحسر على فتونة الناجى 
يعد أن تلاشت أحلامها العذبة على يد وحيد . وايتبج الوجهاءء واتحشر 
الحراقيش فى طور جديد من أطوار الصعلكة والبؤس . 


بخهى ل 


ودارت الشمس دورعبا ‏ تطل حينا من مماء صافية » وحينا تتوارى وراء 
الغيوم . وقد جدد عزيز الزاوية واختار لحا شيخا جديدا هو الشيخ خليل 
الدهشان عقب وفاة إسماعيل القليونى . وجدد أيضا السبيل وحوض الدواب 
والكتاب القديم 5 

وترملت رئيفة فعاشت وحيدة فى دارها مع الخدم . وورشث عن زوجها 
الجديد ثروة غير قليلة ولكن انقطع ما بينها وبين شقيقتها عزيزة تماما كاتهما 
غريبتان يل عدوتان . ومن عجب أنها كانت تتهمها يأنها سبب كل شر حاق 


7701 ميد 
بها » وأنها نفخت فيها روح التعاسة مذ كانتا فى المهد . 
هكذا مضت السنون بمخير لا يذكر وشر لا يحصى . 


ب # ل 


وذات يوم علم عزيز قرة الناجى أن أحد عماله لقى حتفه وهو يقل حمولة 
من الغلال . كان يدعى عاشور وينسب نفسه بصدق إلى ال الناجى لانحداره 
من فتحية أم البنات زوجة سليمان الناجى الأولى . امتلاً قلب عزيز الرقيق 
بالحزن » فدفن الرجل ورتب لزوجته معاشا شهريا . وبالتحرى عن أسرته 
عرف أن بناته تزوجن ء عدا بنت صغيرة فى السادسة تدعى زهيرة ما زالت فى 
حاجة إلى الرعاية . اقترح عزيز على الأم أن يضم الصغيرة إلى داره لتكون فى 
خدمة أمه عزيزة هام فرحبت بذلك أيما ترحيب . وانتقلت زهيرة إلى جناح 
عزيزة وكأتما انتقلت إلى الفردوس . تجلى لونها الحقيقى لأول مرة » نعمت 
بالغذاء والكساء » مارست واجيات الدار . واستحقت عطف عزيزة فخصتها 
بمعاملة رقيقة دون الجوارى والخدم » بل أرسلتها فترة إلى الكتاب . ولح مهتم 
عزيز برؤية البنت ولكنه أوصى أمه بها وهو يقول فى دعابة . 

لا تنسى أنها من ال الناجى .. 


اه 


وزارت أم زهيرة المعلم عزيز فى حجرة الإدارة وقد نسيها تماما . ذكرته 
بنفسها وبالعامل عاشور الذى مضت عشرة أعوام على مصرعه هو ودعت له 
طويلا » ثم قالت 6 
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يدوم عزك » عبد ربه برغب فى الرزواج من زهيرة . . 
وتذكر المعلم عزيز البست وكان قد نسيها أيضا فسال المرأة : 
هل تريته كمقعا لما ؟ 

فقالت باعتزاز : 

شاب كمل »ء رزقه كاف .. 

فتمتم عزيز بلا اكتراث : 

على خخيرة الله . 


على مائدة العشاء أنبى عزيز إلى عزيزة هائم وألفت هام قراره . وسرعان ما 
قالت ألفت ضاحكة : 

عبده الفران !» إنه بغل .. 

وقالت عريزة محعجة : 

البنت ممتازة وتستحق من هو خير من عبده الفران ! 

فتساءل عزيز ضاحكا : 

هل تتوقعين أن يتقدم لما تاجر ؟ 

جماها يو هلها لذلك .. 

فقال عزيز بلا مبالاة : 

الولد كفء لحا . أمها راضية.» لا يصح أن نفرط فى واقع ملموس من 
أجل خيال قد لا يتحقق أبدا .. 

ثم مواصلا بنيرة من قرر أن ينهى الموضوع : ' 

لقند وعدتها بالموافقة فضلا عن أتها صاحبة الحق الأول فى ذلك . 


جهزتها عزيزة هام بالفراش والثياب والنحاس . دائما كانت تردد : 

يا للخسارة .. 

وكان عزيز يحتسى قهوة الصباح قبيل ذهابه إلى امحل عندما جاءته عزيزة 
بزهيرة لتودعه شاكرة ضيافته لما » قبل مغادرتها الدار . دخلت الأم وهى 
تنادى : 

تعالى يا زهيرة لتقبلى يد سيدك .. 

ومس عزيز معترضا : 

ما ضرورة ذلك يا أمى ؟! 

دخلت القتاة مسربلة بالحياء والارتباك ثم وقفت عند الباب . نظر تحوها 
مشجعا . ثبت يصره عليها ثوانى ثم مرعان ما استرده . فر بيصره . حافظ على 
وقاره الظاهر تحت عينى أمه وزوجته . كتم الدهشة فى أعماقه . دذهشة عتيفة 
جاحة . كيف دفن هذا الكنز فى جناح أمه ؟. كيف أحفى سره عته ؟. إتها 
قوام رشيق لا يتأق لراقصة . وصفاء بشرة لا يحظى به بشر . وفتنة عينين 
مسكرة مخدرة . إنها روح الجمال الفتاك . الحظ ألفت هام فوجدها منبمكة فى 
إرضاع طفل فتالك نفسه وقال متشبئا بالنجاة : 

_مبارك عليك يا زهيرة . 

فقالت عزيزة : 

قبلى يد سيدك . 

مد يده . اقتربت حتى اجتاحته رائحة القرنفل المتطايرة من شعرها الفاحم 
المسترسل » شعر بانطباع شقتيها فوق ظاهر يده . خطف منها نظرة أخرى 
وهى راجعة . وسرعان ما دهمه إلبام بانه سيرى ذات يوم معجرة . 


من عادته صباحا أن يمضى بالدوكار إلى الحسين فيقرا الفاتحة ثم يميل إلى 
السكة الجديدة فالصاغة فالنحاسين ثم ينتبى إلى امحل . فقد نفسه طيلة 
الطريق . رواحه عه فى سماوات ويبقى جسده فى الدو كار بل روح . هل عرف 
أخيرا لم تشرق الشمس ؟. لم تتألق النجوع فى الليل ؟. عم تفصح أناشيد 
التكية ؟. لى يتعذب المجانين بالسعادة ؟. لم نحزن للموت ؟. وتمر عشرة أعوام 
وهذا الجمال يتنفس فى كنفه !. كيف غاب السحر عن أمه وزوجته ؟. هل 
تفطن البنت إلى ثرائها ؟. أهى مثل الريح تزعزع الأركان بلا تيه ؟. هل جنت 
الأم لترحب بعبده الفران ذلك الترحيب الأعمى ؟. هل بوسعه أن يحول بين 
المطر وبين أن يتبمر ؟. يالتعاسة القلوب الغافلة . 

فى عشية الزفاف زارته أم زهيرة لتشكره . تفرس فى وجهها بحب 
استطلاع . عجوز تشى مخلفاتها يجمال دابر . رمقها بحنق خحفى . قال : 

كل شىء على ما يرام ؟ 

بفضل الله وفضلك . 

ألم تتعجلى ؟ 

فاتحتها مقروءة من( مولدها . 

ومشت وعر يلحا فرهره: وتشاال عرونا لالاضعل ما ناد ؟| 


زفت زهيرة إلى عبد ربه الفران ق حفل متواضع . لم يرها مذ كانت فى 
السادسة ولكته اعتاد أن يعتيرها حليلته . ولما راها ليلة الدخلة صعقه جمالها 


73:5 سس 


ولكنه كان مشحونا بتعالم وتقاليد أوجبت عليه التظاهر يالثبات والسيادة . 
كان فوق العشرين بعام » طويلا مفتول العضلات » ذا سحنة شعبية صميمة 
بنتوء ديه وفطس أنفه وغلظ شاربه . حليق الرأس مثل زلطة عدا ذؤابة نافرة 
فى المقدمة . صل ركعتين » واتخذ من الخشونة إهايا يخفى به عذوية الأعماق ‏ 

أعجبت برجولته » استنامت إلى حرارته » سلمت به مثل قدر . 

وجدت نفسها فى بدروم مكون من حجرة ودهليز يستعمل مطيخا 
وحماما . وتذكرت الفردوس المفقود » ولكن غريزتها #مست يانه كان قتدقا 
للعبور لا للإقامة , وأمها كانت به ضيفة ء أما هذا البدروم فهو بيتها ومصيرها ‏ 
فيه ملكت رجلا » وحققت حلما » واطمأت القلب . 


جم و 


وتمكن السب من قلبه فكاد يبتك ستره » ولكنه غلا فى إظهار الرجولة ‏ 
وحتى قبل أن ينتبى الشهر الأول سأها 

هل تقبعين فى البيت 5 تقعل الطواتم ؟ 

فتساءلت بدورها : 

ماذا تريدفى أن أفعل ؟ 

اليد اليطالة مجسة ! 


الأزرق يغطيها من العنق حتى الكاهل » وخطرت وهى تنادى : 


نح 6 1 4 عد 
بانطلاقها إلى حر ويه . تنبهت إلى سحرها وقوتها . الاعين 
تلتبمها ع الألسنة تتة تتغنى بالثناء عليها » منظرها يبعث السحر ويخلق الحركة . 
: قوية مدللة بالطبيعة والناس . وهى تقال الغزل بالترفع والكبرياء » وتزداد 
وثقة بالنفس . 


روات التلدفة يزيت كار .فى الأعماق هو رجلها وهى معبودته . 
قر نا حي لض ليت لهو جلال.ة فسرى حرق الأنومة ى أمطافها 


وتلقت سعادة جديدة . 
ا اه 


وكان عبد ربه الفران يحمل الخبز إلى دار رئيفة هائم » فسآلته ذات يوم : 

لماذا تترك زوجتك تسرح فى الطريق ؟ 

فقال الرجل يتسلم : 

الرزق يا ست هاتم . 

الرزق متعدد السبل » إفى امرأة وحيدة وى حاجة إلى وصيفة » وخدمتى 
توفر رزقا أكثر وتقى من شر الطريق .. 

فاخذ عبد ربه وتساءل فى حيرة : 

وجلال الصغير ؟ 

فقالت بإغراء : 

لن أفرق بين الأم وابنها .. 

فزأ الطموح قلبه وقال 


د 5 هت 


الأم والآأب والابن فى خحدمتك يا ست هاتم 1 


رئيقة هاتم ! 
فال عبد ربه : 
هاتم واسعة الثراء ووحيدة : 
ولكنها عدوة عزيزة هاتم اللدود ا 
حاملة القفة بذراع والطفل بدراع 28 
الأفضل أن أعمل فى خدمة عزيزة هاتم . 
فال عيد ربه باستياء : 
ولكتها لم تطلبك وهذا يعنى أنها لا تريدك 3 
وصمتت زهيرة ولكن حلمها بالفردوس نشط من جديد 55 


عد ات 


استشاطت عزيزة هانم غضبا عندما علمت بالخبر وهتفت : 

ياها من بنت متعجلة ء. 

فقالت ألفت هاتم : 

سمحن أولى بها ! 

فقالت ألقت هاتم معترضة : 

إنها ذات وليد لاا تستطيع فراقه في هذه السن وصحبته مدعاة للقذارة 5 


لل ا 


تابع عزيز الحوار ياهتام . شعر بآن زوجته لا ترتاح لرجوع زهيرة إلى الدار 
فاشتعل وجدانه بالتوجس وكأن أصبعا يشير نحوه بالاتهام » فقال بحرم : 


كانت زهيرة تمشط شعر رئيفة فى قاعة الجلوس عندما دخلت تحادمة 
لعستاذن لقادم قائلة : 

المعلم محمد أتور .. 

من تعليق رئيفة عرفت زهيرة أن القادم هو ابن المرحوم زوج رئيفة » وأنه 
ظل على ولائه لا حتى من بعد ما ذاع عن زيارتها لرمانة فى سجنه . وسرعان 
ما جاء القادم فسلم وقدم لفافة أنيقة لأرملة أبيه وهو يقول : 

_اليطارخ ! 

فتهلل وجهها وشكرته . كان شابا متوسط الطول مقبول الملامم » جميل 
الجبة والقفطان . قالت له : 

فيك الخير يا محمد . 

يهال باشراج ' ' 

يهمنى أن تذوق البطارخ قبل أى زبون من زبائن دكانى .. 

فسالته بدعابة : 

متى تدعتى أدفع الثمن مثل بقية عشاق البطارخ ؟ 

فقال وهو يتناول قدح قرفة محشوة باللوز والجوز والبندق : 

عندما تشرق الشمس من الغرب ! 

و+ضحكت رئيفة وقالت : 

فيلك الخير يا محمد . 


الل لخ الك 


وهو يحتسى القرفة وقعت عيناه على زهيرة وهى منبمكة فى تمشيط سيدتها . 
ذهل . لم يصدق عينيه . ركز عينيه فالقدح وكأنه مهرب . قال فى سره 
« الغياث بالله من صنع ألله 6. 

وسالته رثيفة : 

كيف حال تجارتك ؟ 

فاسترد نفسه من عالم الافتان وقال : 

عال ولله الحمد . 

ولااحظت زهيرة نظرة منه إليها متسولة تبرق بالانبهار فافخر باطتها عن 


كان محمد أنور يتردد على دار رئيفة فى كل مناسبة تستح . غدا بالقياس إلى 
زهيرة عادة » ذأ غدت نظراته الملتاعة عادة أخرى . وكان يحاذر من إثارة أدنى 
شببة عند رئيفة » ويبب دارها ما تستحقه من الولاء والاجكرامم 
ما من رجل راها إلا وجن بها . أصبحت تؤمن تماما بأنها أجحل من 
جميع هوام الحارة . وهى أيضا من ال الناجى مثل المعلم العظيم عزيز . ولكن 
أنها عسجيبة الحظوظ فى هذه الدنيا!. .. توفر لامرأة دارا ولأخرى بدروما. تعطى 
واحدة تاجرا ثريا وتعطى أخرى فرانا . لقد تقرر مصيرها وهى عمياء . حتى 
ميلها الفطرى لزوجها لا يقنعها بالرضى . ليست الحياة شهوة وأمومة لحت 
فقرا وكدحا ونعيما كاذيا مستعارا من -خدمة هاتم غنية . ليست أن تمللت قورة 
مذهلة ثم تبددها فى الختوع . باطنها يتغير بيبطء ولكن بثبات وإصرار . يتسخض 
كل يوم عن حركة » كل أسبوو ع عن وثبة » كل شهر عن طفرة . إنها تكتشف 
ذاتها طية وراء طية . تثبثق من جوفها أنواع شتى من الخلوقات المتحفزة 


732373273 سند 


الصارمة . وتحاك فى الخيال أمها وزوجها ومسكنها وحظها . تحقد على كل ما 
يطالبها بالرضى » على حكمة الأمثال وعطف احاتم وفحولة زوجها . وتتلقى 
من المجهول شرايا ملتهيا به يستفحل الخيال ويشمل القلب ويطلع الفجر الأحمر . 

وقال محمد أنور لرئيفة هانم ذات يوم : 

أما سمعت بالخبر ؟.. لقد وثبت إلى الفتونة فى بيرجوان امرأة ! 

فضحكت رئيفة هاتم وقالت : 

أود أن أرى امرأة وهى تصرع الرجال ف 

ودارت زهيرة ابتسامة إعجاب واشتعلت فى قلببها نيران غامضة . ورماها 
محمد أنور بنظرة متلهفة متوسلة فتساءلت ترى أيكون حلمها رجلا مثل محمد 
أنور ؟. لم تجد من قليها أى خفقة تنبئّ عن جواب . وتأمله عقلها بلا حماس 
وبلا فتور . ودهمتها فكرة متحدية تقول إن قلب المرأة هو ضعفها . وأن علاقتها 
بالرجل يجب أن تتحدد بعيدا عن الغريزة والقلب . الحياة غالية مترامية الأبعاد 
لاحد لآفاقها . وما الحب إلا متسول ضرير يزحف ف أركان الأزقة . وتنبدت 
وقالت لنفسها : 

ليس أتعس من اللنظ السيوع إلا الرضى به . 


وكانت زهيرة ترضع جلال فى قاعة الجلوس عندما رأت فجأة محمد أنور 
يقتحم المكان. سبرعة دست ثنيزا قاثويا وشمكت القوار خوال راسها 
مرتبكة بالحياء. رنا إلييا مضطرب النظرة ثم تساءل : 

أين رئيفة هانم ؟ 

أيقدت بكذبه » لم تشك فى أنه رأى المائم فى الدوكار وهو ماض بها إلى 
الميدان » ولكتها أجابت بآدب : 


نت 


خرجت فى مشوار . 
فتردد مليا ثم قال : 
أنتظر ؟.. كلا » يجب أن أرجع الآن إلى الدكان ء أليس كذلك ؟ 
ققالت بحسم ودون مبالاة بالمجاملة : 
مع السلامة يأ سيدى ! 
ولكنه لم يكن ينوى الذهاب اتسسي عيض وطاة قرة طاعية . واكترب 
ببصر زائغ يشى برغية جنونية جامحة تراجعت مقطية اققرب أكثر فقالت 
بحدة : 
دلا 2 
فتمتم فى هلوسة : 
لزهيرة ! 
فهتفت : 
سأذهب إن لم تذهب أنت ! 
ححسلبلق وان إن اخيرفة .. 
فقالت يحزم : 
لسست ساقطة 1 
معاذ الله .. إفى أحيك .. 
واضطر إلى التراجع خوفا من شبح رئيفة فقال وهو يمضى : 
كيف أتزوج من امرأة متزوجة ! 


عاشت فى دوامة من المرد والتحفز . على الحياة أن تغير وجهها . القوة 
كفيلة بأن تغير أبعاد الكون . كل دقيقة تمر بلا تغيير اتتصار للذل والتعاسة . 


لس ع 755 سس 


ولكن كيف تخوض المعركة ؟. وانتيزت فرصة صداع ألم برئيفة هائم فتطوعت 
قائلة : 

سآبيت معك يا ست هام 7 

فتساءلت رئيفة : 

وزوجك ؟ 

لن يقتله الرعب إذا بات وحده ! 

وعندما مضت ساعتان على موعد رجوعها جاء عبد ربه مستطلعا فقابلته 
وقالت له : 

الام مريضة .. 

فسكت الرجل لا يدرى ماذا يقول ثم تساءل بمرارة : 

أما كان يجب أن تخبرينى ؟ 

فقالت يعجلة وضيق : 

الهائم مريضة ألا تريد أن تفهم ؟! 


هنم 


لدى رجوعها إلى البدروم فى مساء اليوم التالى أدرك عيد ريه أن احاتم كانت 
متوعكة توعكا خفيفا لا يقتضى البيات خارج المسكن . واجتاحه الغضب 
فقال : 

المائم ليست فى حاجة إليك فالدار ملى بالجوارى .. 

فغضبت أيضا إذ كانت تتمنى الغضب بأى سبيل وتساءلت : 

أهذا جزاء الأحسان ؟! 

أخلاقك تسوء يوما يعد يوم وقد قررت ألا تعودى إلى الدار .. 
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ياللعار ! 

فصاح : 

ملعونة الدار وصاحبتها ! 

فصاحت بدورها : 

أنا لا أتكر الجميل .. 

فلطمها على وجهها وغادر البدروم . 

جنت زهيرة بالغضب . انفجر الحتق المكتوم . صكت الحجرة بنظرة 
رفض نبائية .ا ستغرقتها اللطمة فتضخمت واستفحلت وانداحث فى وجداتها 
حتى قتلت -جواسها . وانبالت بقبضتها على الفراش دون مبالاة يصراخ 
جلال . 

وغادرت البدروم قاذفة بالماضى فى أحضان الفناء . 


عجيت رئيفة هائم لعودة زهيرة السريعة عقب ذهايها بساعة واحدة 2 
ولكن الفتاة سألتها : 

هل تتسع دارك يا ست هائم لإيواى ؟ 

لم كفى الله الشر ؟ 

فقالت بمسكنة : 

لن تطيب الحياة بعد الآن مع الرجل .. 

وهزت المانم رأسها مستطلعة فقالت زهيرة : 

يريد أن يمنعنى من خدمتك ! 

فقالت رثيفة بامتعاض : 


التاكر للجميل .. 


مت 


واتبال على ضربا .. 

يا له من وحش لا يدرى أى كنز يوز . 
وتفكرت المحانم قليلا ثم قالت : 

ولكنى لا أحب تخريب البيوت . 

فقالت زهيرة بإصرار : 

إفى راضية عما أفعل .. 

فقالت رئيفة باسمة : 

الدار دارك يا زهيرة ! 


تلعثم عبد ربه الفران بالخجل نحت نظرات رئيفة هانم . غمغم مستغفرا 
ولكنه ركز على هدفه بإصرار ورجولة . قال : 

ماذا تعنى لطمة ؟.. ليست بعاهة مستديمة ! 

فقالت الحام باستياء : 

فقالت رثيفة يحدة : 

عندما تعرف قيمتها لا قبل ذلك . 

وانتزع قدميه من موقفه وقد احمرت الدنيا فى عينيه . 


#ال## ل 
' جلس عبد ربه فى الخمارة يعب من القرعة ويجفف شاربه بكم جلبابه 
الازرق . لا حديث له إلا زهيرة . قال : 


هريت ومعها الولد . 
فقال لحل السكارى ١‏ 


ماقت خرع 5 
فهتف محتحا - 


رثيفة هاثم تشجعها ! 
فقال لهالخمار سنقر الشمام ! 
تصرف كرجل . 
ماذا تعنى ؟ 
للقي ' 
فتقلص وجهه وقال : 
أحقر شعرة فى جسدى تستطيع أن تقتل امرأة . 
فقهقه نوح الغراب القتوة وصفعه على ققاه مداعبا وهو يقول : 
ياعنترة ! 
فباخ غضبه وقال مخشوع : 
دمن معلى الأكير جوع المشورة د 
فقال نوح الغراب وقد ا>مرت عيناه بالخمر والسطل : 
دسها بقدمك حتى تصير “خرقة يالية .. 
أما جيريل الفقى شيخ ا حارة فقال : 
لق الطلاق راحة لليال . 
( الحرافيش ) 


عت 24 2 37 حت 


فقال نوح الغراب : 

الطلاق فى مثل هذه الحال عجز . 

وراح عبد ربه الغفرإن يتساءل : 

من قال إن الزواج نصف الدين ؟.. ألا إنه نصف الكفر ! 


مضى عبد ربه مترنحا فى الظلام حتى وقف تحت دار رثيفة هام . جاش 
صدره بالخمار والغضب . تصارعت ف قلبه المحتقن تقاليد الرجولة وهمسات 
الحب المستيدة . وبصوت غليظ متتحشرج صاح : 
انزلى يا بنت يا زهيرة .. 
وجعل يخور وهو يترخ » ثم يعاود الصياح : 
معى نار الفرن وشياطين القبو .. 
وفتحت نافذة فأطل منها الشيخ خليل الدهشان شيخ الزاوية وتساءل 
بغضب : 
من المجنون ؟ 
أنا عبد ربه الفران . 
انجر يا سكران يا رجم . 
أريد زوجتى والشرع معى ! 
كفاك عربدة وعبجما على دار الطيبين ! 
من ينصفنى إذن إلا ابليس ؟ 
قفصاح به : 
عليك اللعنة .. 
انقض على باب الدار وجعل يضربها بقبضته حتى لحق به جبريل الفص شيخ 


الحارة فشده من ذراعيه وهو يقول : 
ائخرس يا مجنون » سر معى » ساكون شفيعك لدى الاتم ! 


شا لوال 


وجد جبريل الفص رئيفة هاتم غاضية ثائرة . أصيحت المعركة يينها وبين 
عيده الفران بعد أن كانت بين زهيرة وبينه . قالت بحدة : 

الفران الحقير ! 

فقال شيخ الحارة : 

ماهو إلا خادمك .. 

ألم تشهد وقاحته ؟.. أأسلمها له لينتقم منها ؟.. 

أعتقد أنه يحبها يا ست هام ! 

الحخيوان لاا يعرف الحب .. 

وإذا طلببا لبيت الطاعة ؟ 

لن تضيق لى الحيل ! 

ولق د 

استدعى نوح الغراب عبد ربه الفرا إلى مجلسه بالمقهى . تظر إليه مليام 

قال بنبرة اهرة : 


طلق المرأة ! 
فذهل عبده القران . اجتاحه اليآس . أدرك أن رئيفة هاتم عرفت كيف 


تنتقم . واستثقل الفتوة صمته فهتق : 
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فقدت النطق ؟ 

فقال بخشوع : 

ألم تقل يا سيد الناس إن الطلاق فى مثل حالتى عجر ؟ 
فقال بسخرية : 

وإنك لعاجر ! 

الشر ع معى يا سيد الناس ! 

فقال الفتوة بنبرة قاطعة : 

طلق يا عبد ربه . 


وقع الطلاق . سيق عبد ربه إليه )ا يساق المحكوم عليه إلى المشئقة . انتبى 
الحلم وضاعت الجوهرة . وثتملت زهيرة بنشوة الانتتصار وبهبجة الحرية . فى 
الوقت نفسه وجدت نبضة أسى فى الأعماق أسفا على حرارة ستفقدها إلى 
الأبد . وضمت جلال إلى ضدرها فتيدى هاكُْرة لحب لا يستهان.به . وسرعان 
ما طالبها طموحها بالتعويض الكامل . وتجلت لها شخصيتها فى صورة واضحة 
قاسية مجللة بالسمو والألى . 

وقالت لها رثئيفة هاتم بمباهاة : 

هذه إرادنى إذا صممت ! 

أجل . إنها امرأة قوية رفيعة الشأن . غير أنها لم تنفذ مشيئتها إلا باللجوء إلى 
الفتوة . الفتونة حلم الخيال الأبدى . حسرة آل الناجى المهلكة ع 
ذروة الحياة المتلفعة يأضواء النجوم . 


ار 0 هك 


وابتسمت مشجعة ! 

ها هو محمد أنور تاجر البطارخ يقول لها : 

مياركة عليك الحرية والكرامة . 

وينتبز فرصة ذهاب رئيفة هاتم لشأن من شكونها فييمس : 

إفى وقلبى فى الانتظار . 

وتسع عكاه وريق الرغية فبراضل اماه . 

على سنة الله ورسوله ! 

ترى بأى عين ينظر إليها ؟. عين تاجر إلى خادمة ؟. الحق أنه لم يماد عينيها 
قط . طالما رأته هشا وذليلا . ولكنه قادر على أن يجعل منها هانما من نوع ما . 
هل يمكن أن تطمع فى خير منه ؟ 


و أب بتسمت له مشجعة . 


سكر عبد ريه تماما حتى مادت به أرض البوظة الثايتة . وسأل سئقر 
الشمام : 
هل يعيب الرجل أن بيكى ؟ 

فضحك الخمار قائلا : 

إذا كان فى حجم البغل مثلك .. 

فحمل عبد ربه القرعة بين يديه وجعل يميل بها يمنة ويسرة كأئما يرقص وراح 
يقول : 

تلاش يا عبد ربه » اندفن فى الظلام » حتى تراب الحارة أقوى منك » 
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هل جربت قوتك إلا مع العجين وأنت تدفع به داخل الفرن ؟. الله يرحمك يا 
عبد ربه ! 

ماذا جرى لعقلك ؟ 

طلق » طلقت » بكلمة انتبيت ؛ حتى القدملة تقاوم يا فرحة العدا فيك 
يأعبد. ربه .. 

فقال له سنقر محذرا : 

إطاعة الفتوة شرف ! 

فانلعر عبد ربه رغم سكره وتم : 

طفق لله .: 

ثم وهو يتنبد : 

وقوة اخرى تطحننى َ 

هاهى ؟ 

حب الملعونة بنت الملعونة 

فضحك ستقر وقال 8 

بدهداما يعيب الجر جنا 

فغنى عبد ربه بصوت مثل النهيق : 

فقال له سنقر الشمام : 

اشتغل بالغناء فالمغنوث فيما يبدو نخائيون مثلك فى الحب 3 


 «#عج‎ 


رجع عبد ريه يحمل الأرغفة إلى دار رئيفة هائم بعد أن تشفع له أكاو من 
رجل طيب . وذاهس مرة سأها بخشوع : 


27 عدت 


فتردد قليلا ثم قال بضراعة : 

دعينى اتفرد بهبأ دفيقة . 

فرمقته يمحذر ثم قالت : 

< ا" 

أكلمها إذا أذنت فى حضرتك . 

وتفكرت قليلا ثم نادت زهيرة فجاءت فى جلباب كحلى كوردة نضرة . 
ترامقا مليا فلم ترمش أو تغض بصرها . بدت غريبة بعيدة ياردة . صورة 
متناقضة تماما مع صراع ناشب ف الأعماق . قال عبد ربه : 

قلبى أبيض ء لننس مافات . 

فلم تنتيس يكلمة فقال : 

تدمت عل ما كان منى .. 

فواصلت الصمت حتى قالت رثيفة هاثم : 

تكلمى يا زهيرة : 

فقال عبد ربه متشجعا : 

رغيعى أن أردك والعشرة لا هون .. 

فتمتمت زهيرة : 

+ 

العشرة لا عبون ولا تنسى » وكانت لنا أيامنا الحلوة ! 

فغضت بصرها لأول مرة وقالت يحرم : 

لا أنت لى ولا أنا لك ! 


تسلل محمد أنور إلى الدار فى غيبة ال حاتم . قابل زهيرة بلهفة وهو يقول : 

ليس من حقى الحضور » ولكنى أجازف من أجلك بكل شىء » اتبعينى 
فى الحال لتعقد زواجنا ! 

فتساءلت فى كبرياء : 

من ضمن لك موافقتى ؟ 

فقال بذل : 

إلى أحبك يا زهيرة . 

ولح تدعوفى إلى الحرب كأنى لصة ؟ 

فتنهد وهو يقول : ٍ ا 

لا فائدة » لا تريد الحاتم أن توافق أيدا ! 

فسالته بدهشة : 

فامحتها فى الموضوع ؟ 

فحنى رأسه فى غم وقال : 

عنيدة ومتكبرة ! 

تلقت طعنة فى صميمها فقالت بزهو : 

إنى من ال الناجى ! 

عنيدة ومتكبرة » أمرتنى أن أنقطع عن زيارتها أنا الذى ولدت فى هذه 
الدار . 

واجتاحها الغضب فقالت له : 

مد سا تفلك ف الال 


زفت زهيرة إلى المعلم محمد أنور تاجر البطارخ . غضيت رثيفة ورمتها 
بالخيانة والخبث . دهشت ال حارة وجعلت من الزيجة حديثها فتردد كثيرا ذ كر 
الحظ السعيد وليلة القدر وعجائب الحب . وحملت معها جلال فرحب به 
الرجل » وعد نفسه أسعد تخلق الله . 

وجدت زهيرة نفسها ‏ لأول مرة ‏ ست بيت . ها هى تملك شقة 
متعددة الغرف » ثمينة الآثاث ء فيا الحمام والمطبخ » ويها حزان يملؤه السقاء 
كل يوم . وملكت أيضا الفساتين والملاءات القريشة وعرائس البراقع الذهبية . 
وباتت فى عنقها قلادة » فى أذنيها قرط » فى ساعديها أساور ذهبية » فى ساقها 
خلخال من فصّة . 

وحفلت سفرتها بالأطعمة اللذيذة » لا تكاد تقل نفاسة عن أطعمة دار عزيز 
أو دار رئيقة » وهى صاحبته 5 هى طاهيته . 

وماأن مضى الشهر الأول حتى قررت أن تحطم القضبان فهى تخرج لزيارة 
أمها أو جارة أو زيارة الحسين . وراها الناس فى زيها الجديد فهتفت أعماقهم 
سيحان الله الخلاق العظم . 


سعد محمد أنور بزهيرة سعادة تفوق الخيال . لم يقتصد فى إعلان -حبه 
وإعجابه وتعلقه الجنونى بها » وتدليله غير امحدود لها . ومن بادئع الأمر لم يرتح 
لخروجها وعرضها فتنتها الباهرة على الأعين . وأفضى إليبا بملاحظاته فى رقة 
بالغة ولكنه كدر صقوها ء» فسرعان ما تراجع وهو يبالغ فى ملاطقتها 
اكتشف أنه يتبحمل أى مكروه إلا أن يغضبها أو يحرم من رضاها ومرحها . 


- 52 سم 


وأدرك أنه ضعيف حيالحا » مستهتر بالوصايا التقليدية » ولكنه استسلم لتيار 
لا قبل لقلبه بمقاومته . عرف نفسه ناما » عرف أنه أسير الحب ولعبته . 

وثمة شعور عميق وضح له مثل صورة حيوان خرافى » وهو أنه لم يملك 
معبو ذه يعد » لعله لا يستطيع أن يملكها ؟» لعلها تستعصى على أن تمتلك ؛ إنه 
شعور مهزوم ذىوجه أصفر » يتعلل بالعلل » ويستنجد بالأوهام : ل 
مرارته بالعطايا وحلو الكلم . إنه عبد الحب لا نده ولا سيده » وزنه فى 
لا فى قليه أو جسده ء تستوى لديه حمرة الشروق وحمرة الشفق . إذن ا 
وراء الرقة والعذوبة ليحظى يبسمة الثغر الوردى » ونظرة العين الساجية » 
ورشاقة الجيد وهو يتايل ىق رضى . 

وزارت يوما ولية نعمتها عزيزة هام فقبلت يدها وقالت : 

دفعت لى ظروف إلى دار أخرى ولكن قلبى لم يتحول . 

وصفاآ قلب عزيزة بالكلمة الطيبة. لشمت نخحدها وأجلستها إلى جانيها فعاملتها 
كند لها. امتلأت بتفحة سعادة وخيلاء. شربا القرفة وأكلت طبق على لوز 
بالممكسرات . وسألتها عزيزة عن حالها وزوجها وجلال ابنها . وجاءت ألغت 
هانم فرحبت بها . وقالت لما عزيزة : 

هذا ما يستحقه جمالك والجمال سيد الأكوان . 
فقالت زهيرة : 
بل دعاوٌّك وعطفك يا سيدة النساء . 


ع بآ 


وعقب محمد أنور على الزيارة متسائلا : 
ورثيقة هائم ألا تزوريتها أيضا 0 

فقالت بغصة : 

المتكيرة !.. عليبا اللعنة . 

سيجن جنوتها ! 

فليجن جتوتها . 

فساوره القلق وتمتم : 

لا حد لشرها ! 

فتساءعلت وهى تسبل جفنها على نظرة مأكرة : 
الست رجلا ؟ 


وذات أصيل شهدت الحارة منظرا لا ينسى 1 
كانت زهيرة سائرة تخطر فى ملاءتها الفاخرة عندما وقف د وكار رئيقة هاتم 
على كثب منها . وأطل رأس الهانم » وسمع صوتها وهى تقول بنبرة عتاب لا تخلو 


من مسحه من مودة : 


د زهيرة ! 1 

فالتفعت زهيرة مرتبكة فقالت الاأخرى : 

يا محائنة ! 

لم ملك إلا أن تقترب مادة يدها على مرأى ومسمع من كثيرين بينهم جبريل 


المة 7 | 


الفص وخخليل الدهشان وعبد ربه الفران . وقالت رئيقة : 
متى تزورينتنى ؟ 
فاجابت زهيرة وهى تزداد ارتبا كا : 
فى أقرب فرصة يا هانم » ما منعنى إلا .. 
وغمغمت فى حيرة فقالت رئيفة بنبرة عدوانية قاسية متسحدية مباغتة : 
يسعدفى أن أرحب يخادمتى الملخلصة 53 
وسرعان ما اشتعل الغضب بقلب زهيرة فهتفت : 
إنى هائم مثلك ! 
واندفعت فى طريقها وقد أعماها الانفعال .. 


وكان عبد ربه الفرات يسكر فى البوظة ورياح أمشير تزمجر فى الخارج . وإذا 
به يقول : 

ولما لم يسأله أحد عما رأى واصل حديثه : 

جاواييت الكنامتين حبنت فى غتر أواعيا.: 

فقال الخمار سنقر الشمام ضاحكا : 

حلم من صنع الشيطان 5 

سه اقتلعت الأبواب ع أمطرت التراتن ع:طيرت عربات: اليد .+ أطاحت 
بالعدم واللاثات .. 

وماذا صنعت بك أنت ؟ 


تركتنى أرقص فوق جواد أصيل .. 


كت 79د 
فقال له ستقر : 


أحكم الغطاء فوق ديرك قبل النوم ! 


شعر محمد أنور بالذوف يزحف تحوه . أشباح الأخطار تتراقص فى أركان 
دنيأه الضيقة . هل يحيق به مصير مثل الذى حاق يعبد ريه الفران ؟. وجعل 
يختلس النظرات من وجه زهيرة ويستجمع همته . قال لما : 

إنك حبلى يا زهيرة فى الشهر الرابع فيحسن بك أن تستقرى فى بيتك .. 

فقالت باستهانة - 

لم أشعر بالعجز يعد ! 

فراح يداعب جلال بحنو ليخفف من وقع كلامه وقال : 

لققد تحديت قوة لا يستبان بها فمن الحكمة أن ننطوى عل أنفسنا .. 

فقالت ببرود : 

كاتك خعائف ! 

فقال مداريا استياءه < 

يل أرغب فى توفير السعادة لبيتتا ! 

عت إلى أفارشن ريه روح 

فقال بوضوح أكثر : 

الحق أنى غير مرتاح لذلك . 

فتفكرت قليلا ثم قالت : 

الحق أنى لا أطيق ما تدعوتنى إليه . 
فقال بإشفاق : 
ولكنى زوجك . 


لدا 78 ها 
أيعنى هذا أن تدوسنى بقدمك ؟ 
معاذ الله » ولكنى ذو حق غير مدكور . 
فعيس وجهها حتى اكفهر جماله وقالت محدة : 
2 
فتردد بين الصمت والعناد » ثم انس مهنها ازدراء أثاره فقال بغخضب : 
إلى ذو -حق .. 
فقالت باسعبانة : 
لا توجع رأسى بحقك .. 
فغليه الغعضب أكثر وقال بحدة غير معهودة : 
لى ححق الطاعة . 
فمحدجته بدهشة ضاعفت من غضبه فعاد يقول : 
حق الطاعة الكاملة"! 
قطفح وجهها بالرفض والصلابة وفسد الجو أيما فساد . 


استمد محمد أنور من يأسه شجاعة . وكان فى صميمه مشفقا من فقدها . 
لذلك ما كاد يراها ‏ من د كانه عارجة إلى طريقها حتى فقد رصاتته 
فاعترض سبيلها وقال لا بحرم : 

ارجعى إلى البيت ! 

فذهلت وهمست له : 

لا تثر فضيحة .. 

فقال بعناد ٠:‏ 

ارجعى إلى البيت . 


نيك 
ولحت الأعين تزحف نحوها مثل الأفاعى فاضطرت إلى الرجوع وهى تغلى.. 
ه44 


في المساء ء وعند ذهابه إلى بيته » وجد محمد أنور عاصفة فى انتظاره . كان 
يتوقعها تماما . وكان أبغض شىء إلى قلبه أن يتّادى فى الغضب . أن يفسد 
الجو » أن يطمس الجمال المعيود بالسخط . وأبدى استعداده لأى تنازلات 
نحت شرط الاذعان لرغبته المشروعة . قال لا : 

لا تتصورى ألى أسعد يإهانتك » ما أريد إلا الحافظة على سعادتنا .. 

ولكنها بدت مثل هبة من غيار . اصفر الوجه وانقلبت السحنة وتطاير من 
العينين شرر . تجسد الغيظ مقنتا أسود » وطفرت الكبرياء حية متوثية . وقال 
لنفسه أعوذ بالله من هذا الشر ء أعوذ الله من هذا القلب » ألا يشفع لى 
ما صتعت متك ؟ 


ووجدت زهيرة نفسها فى سعير . إنها تألى أن تنبزم . ولا تدسى موقفها 
الالم بين يديه فى الحارة . وهى لا تحبه ولم تحبه قط . ولكن كيف تتصرف وآأين 
تذهب9#افى مثل حاطا تذهب الزوجة إلى أهلها وهى لا أهل لها . فإما سيدة فى 
ذلة وإما هائمة على وجهها.. تتربص بها الشماتة فى أكثر من دار وى بدروم عبد 
وتذكرت سيدها الأول المعلم عزيز سماحة الناجى » وجيه الحارة ؛ 

عليه حجرة الادارة 1 وجدته وحذدة 4 لله بوقاره الجميل وقد وخحط 


7675 لس 


المشيب - متععجلا بعض الشىء ‏ شاربه . عرفها من أول نظرة . عرفها 
رغم البرقع . لم يكن فى حاجة إلى تذ كر هاتين العينين الساحرتين المطلتين حول 
العروس الذهبية . خيل إليه أنه القدر يقتحم حصته . 

تهادت إلى أذنيه نبرتها الناعمة وهى تقول : 

لم أجد سواك ملجاً لحيرق . 

قتساءل وهو يضيط عواطفه المتضارية : 


ما الحيرة كفى الله الشر ؟ 
زوجى ! 


إنه رجل طيب قيما أعلم . 

ولكن معاملته ساءت جدا فى الأيام الأخيرة 5 

نع يله سنت © 

يرغب ف إذلالى . 

وقصت عليه موقفه فى الحارة فتفكر عزيز قليلا ثم قال : 

التصرف بعيد عن الحكمة ولكن حقه المشرو ع لا جدال فيه . 

فمالت محرارة : 

لا يفرض السجن على امرأة فى حارتنا .. 

فتيسم المعلم عزيز وقال لها . 

سأتحدث عنك باعتيارك من آل الناجى ولكن عليك أن ترضى 
بالمعقول .. 


شفاعة المعلم عزيز لم تحقق لها إلا ما هو دون القليل . لم يعد أمامها 
إلا الإذعان ولو إلى حين . إنها تذعن وتضمر السوء معا . غير أن لقاء المعلم 
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عزيز أسفر عن أشياء ل تجر لها فى خخاطر من قبل . أشياء مثيرة جنونية رائعة 
الجمال . أشياء قذفت بها إلى دنيا مغمورة بالأحلام . قالت لنفسها إن المعلم 
عزيز مععجب بها . بل أكثر من ذلك . لد أدلت عيناه ياعترافات فاتئة فمتى بدأ 
ذلك ؟. حقا ما من رجل راها إلا وفتن ولكن هل المعلم عزيز مثل سائر 
الرجال ؟. ثم إنه متزروج وهى متزوجة . وهو كهل أيضا ومثال للتبل وحسن 
السمعة . مثله لا يمد الطرف إلى امرأة متزوجة . متزوجة من صديق . 
وما أزهدها هى فى علاقة غير مشروعة . ما فائدتها ؟. إنها تطمح إلى اكتساب 
حق . فى سبيل ذلك وطئت قلبها بلا رحمة . فى سييل ذلك تمس أحيانا بيجيشان 
الجنون السامى فى قدح من الخمر المقدسة.. وتراءى لها عزيز سماحة الناجى فى 
هالة حلم وردى لم تدر كيف يمكن أن يتجسد ا فى عالم الحقيقة هل يمكن 
ذات يوم سحرى أن تصبح ضرة لألفت هام » وشبه ابنه شرعية لعزيزة عاتم ؟. 
هل يمكن أن تتسلطن يوما فى دار فاخرة وتستقل بالد وكار ذى الجرس الرنان ؟. 

وتضاءل محمد أنور حتى انقلب ذرة من سخام متطايرة فوق أديم طريق 
طويل ليس له خباية . 


وعندما وفدت الفلاحات يبشرن بالفيضان وييعن البلح كانت زهيرة تعاى 
ولادة عسيرة أنجيت فى أعقابها راضى الابن الثانى لما : 

وسعد به محمد أنور سعادة خففت عنه ويلات الهموم والملق » وأمل أن 
يكون فاتحة عهد جديد من زوجية حكيمة موفقة . 

وكانت أم هشام الداية تعودها يوما بعد يوم حتى اجتازت العتاء بالسلامة . 
وفى اخخر زيارة #مست فى أذتما . 

عندى للك رمالة .. 

( الحرافيش ) 


خن قات 
فرعقتها زهيرة بنظرة متسائلة فقالت العجوز : 
مدرسالة من النيماء:! 
فجرى خخاطرها إلى عزيز وتساءلت : 
ماذا عندك يا أم هشام ؟ 
فقالت ووجهها يكتسى يقناع الاثم الشاحب 
ريال عن توح الخراب ره تار + 
دق قلبها بالمفاجأة . توقعت شهابا من الشرق فمرق شهاب من الغرب . 
تمالكت أعصايها وقالت : 
ألا ترين ن أفى زوجة وأم ؟! 
فقالت العجوز : 
مايمر يوم إلا ونرى الشمس وهى تشرق ثم نرأها وهى تغرب » وما على 
الرسول إلا البلاغ . 


سرعان ما تقهقر محمد أنور . تخل عن صلابته الطارئة الزائفة فاوى إلى 
ضعفه القطرى . لشد ما امن بأن زهيرة جوهرة » بلا قلب » وأنها تفلت من 
قبضته مثل الحواء . غير أنه لم يتصور الحياة بدونها . هى روح الحياة وعادتها 
المسيطرة . وهى شديدة الخطورة لا يؤمن لها جانب . وهل ينسى ما حاق بعبد 
ربه الفران ؟. لا ثقة له فيها » وكلما ترعزعت ثقته نزع أكثر إلى الالتصاق بها 
والاستحواذ عليبا بأى مُن . وفشله فى ذلك يعنى فشله فى الحياة كلها . فى 
الدنيا والآخرة معا . وسوف يظل الخصام بينها وبين رئيفة مصدر إزعاج له على 
ظول المدى . إنه يعى تماما أنه أتعس الناس » وأن عليه ألا يضسن بتضحية . 

ها هو جلس المساء يضمهما معا . هى ترضع راضى فوق ديوان » هو 


ا[ اوري الم 


يدخن البورى » جلال يلاعب قطة . الحق أنه لم يعد يطيق جلال . طالما 
عطف عليه وأحبه فى الماضى » ولكن ما إن جاء راضى حتى مقته وتمنى زواله 
من الوجود » غير أن معاملته له لم تتغير ظل يغمره بآبوة ياسمة كاذبة ؛ يضيف» 
بها إلى أشجاته عناء جديدا . 

وقال لزهيرة وهو يعتقد أنه يفعل المستحيل لا سترضائها وامتلاكها : 

عتدى لك مفاجاة سارة . 

فنظرت نحوه بفتور فقال : 

هدية السلامة ! 

فابتسمت فواصل : 

عقّد شراء صورى تصبحين به مالكة لبيتى ! 

تورد وجهها وقالت محبور : 

يالك من رجل كريم . 

إنه بيت من ثلاثة طوابق وأسفله دكان الفول . وسهعد الرجل بفرحتها 
فاسترد بعض طمأنينته . وأسعدها حقا أن تصبح مالكة . ومن أعماقها 
شكرته . وشكرته أيضا لاعترافه الضمنى بقوتها وندمه على تحديها . ولم يخل 
وجدانها من ازدراء له . ولم يوقف ذلك انشغالها الداتم بعزيز ونوح الغراب . 
عزيز الغنى ونوح القوى . وعزيز ذو قوة أيضا م أن نوح ذو ثروة تترايد مع 
الأيام . عزيز له زوجة ونوح له أربعة وقطيع من العيال . لا غنى عن القوة » 
ولا غنى عن المال . المال يخلق القوة والقوة تخلق المال . ترى كيف تسير 
الأمور ؟. إنها تؤمن بأنها لم تكد تبداً بعد . وهى تفكر فى ذلك كله وهى قريبة 
من أنفاس محمد المترددة . 


1ه ب 


قرر محمد أنور أن يحصن سعادته يتوح الغراب. زاره فى داره وجلس بين يديه 
فى بهو الضيوف 5 يجلس الغلام بين يدى شيخ الكتاب . ودون أن يئيس قدم 
له صرة موحية » تناوها الفتوة » مضى يعد ما فيها » ثم قال : 

لقد أديت الإتاوة فلم هذا القدر الجسم ؟ 

فقال محمد أنور : 

أريد أن أستظل بحمايتك . 

لك أعداء ؟ 

دقار عد القدن 1 

فأعاد إليه الصرة بلا اكتياث وابتسم . خفق قلب محمد بانزعاج غير متوقع 
فاتسعت عيناه فى ارتياب وجزع . وتمتم نوح الغراب : 

سيق القدر 1 

يا للويل !.. هل لعبت رئيفة لعبتها ؟. هكذا تصور لأنه لم يخطر له يبال أن 
نوح الغراب يعمل الحسابه الشخصى . وقال نوح الغراب : 

كتت على وشلك أن أرسل فى طلبك .. 

فقال محمد أنور بريق جاف : 

ما الخير يا معلم ؟ 

فقال مبدوء مقيت : 

لأنصحك بتطليق زوجتك ! 

غاص قلبه فى صدره وشعر بالموت . تساءل مذهولا : 

أطلق ؟.. لا يوجد فى حياق ما يتطلب ذلك ! 

فقال له بنبرة قاطعة : 

طلق زوجتك ! 


وهم 


غادر محمد أنور دار نوح الغراب وهو فاقد لحواسه الخمس . هل جاء دوره 
ليعامل 5 عومل عبد ربه الفران ؟. هل كابد تاجر محترم معاملة مثل هذه من 
قبل ؟. هل تبون عليه حياته وسعادته وكرامته كأنها لا شىء ؟!. 

واجتاحه عضب يائس عصف بتردده ونثره قى الهواء . 

حجن محمد انور عاما + 

أقدم على ما لم يقدم عليه أحد من قبل فى الحارة . 

## هم 

ذهب جبريل الفص شيخ الحارة إلى الفتوة نوح الغراب فى مجلسه بالقهوة 
فحياه وقال : 

حضرة فوٌاد عبد التواب مآمور القسم يطلب مقاباتك . 

عجب الفتوة وتساءل مقطيا : 

لماذا ؟ 

لا علم لى يا معلم وما على الرسول إلا البلاغ . 

فتساءل بتحد : 

وإذا رفضت ؟ 

فقال شيخ الحارة بملاينة : 

لعله يريدك لتقديم خدمة للأمن العام يا معلم ولا موجب للتحدى بلا 
ضرورة ! 

فهز الفتوة منكبيه استهانة وصمت . 


1#جُ ب 


استقبل المأأمور فو اد عبد التواب الفتوة نوح الغراب بترحيب . جلس الفتوة 
أمام مكتب المأمور متحليا يابتسامة لطيفة وروائح الجلد تفغم أنفه قال : 

- يسعدنى ورب الخحسين أن أقابل المأمور . 

ابتسم المأمور . كان بدينا متوسط القامة كث الشارب حسن الملامح . 
قال : 

يسرق أن أقابلك يا معلم » الفتوة فى الواقع من رجال الأمن ! 

تشكر يا حضرة المأمور . َ 

والفتوة هو فارس الحارة وحاميها أيضا » هو المروءة والشهامة » يد 
الشرطة وعينها فى مجاله » هكذا تقدر م الداخلية .. 

فكرر وقلقه يتكائف : 

موا كر :باتضرة الاموو .. 

فقال بحزم يتناقض مع مجاملاته : 

لذلك أتوقع أن يجد المعلم محمد أنور الأمن فى كنفك . 

فا حمر وجه الرجل وتساءل : 

هل شكان إليك ؟ 

بلى وسائى فى معرفة الأخبار » وهبه لجا إلى فهذا من حقه » ومن واجبى 
أن أوفر له الأمن ‏ ولكنى أقنع بمطالبتك بذلك ! 

وفصل بينهما صمت . أدرك أن الملأمور يحذره وينذره بأسلوب لطيف : 
ولما طال الصمت سأله المأمور : 

ماقولك ؟ 

فقال نوح الغراب ببدوء مريب : 


د 1ه كه 


نحن أول من يحترم القانون . 


خش هم سس 


لم يحدث شىء كبدات وزاك الخارة ا حت ليا فرط 07 12 
الصرووة القتصوي و واقة رام القتوع تي عادة إلى يول خال تقيعسم 
شهود الزور . قهل يقعل المأمور قود عبد التواب ما لم يفعله غيره إذا عثر على 
جثة محمد أنور تحت القبو أو ف الممر ؟. وكيف واتت الجرأة محمد أنور على 
الاستغاثة بالملأمور » وكيف قبل المأمور أن يتحدى توح الغراب يأسلويه 
اللزج ؟. وبدا لأول مرة أن مأمورا يضع نفسه فى كفة ميزان وأحد مع فتوة 
مخاطرا بببيته المزر كشة !. 

ولك ل اجابا عي وله فى عل القن بذ تنخ ف اد عت اراب . كان 
رجلا شجاعا وعنيدا . وقد عرف فى ريف الصعيد قبل نقله إلى القاهرة 
بالسفاح !. ولولا تقاليد الداخلية نفسها فى سياستها المرسومة مع الفتوات 
دكن بدائع ذاله لخر ع عل عي الفعرية من الخار ات كلها . 

لذلك ما كاد يبلغه أن محمد أنور لم يستشعر الأأمان المنشود حتى قام بمظاهرة 
جامعة ألمت الألستة وهزت جذور القلوب . ما تدرى الحارة ذات يوم 
إلا والمأمور يغزوها على رأس قوة مسلحة ! ترامت نداءات عسكرية جاذبة 
للأسماع والأنظار » ثم تراءى جبريل الفص وهو يتقدم بين ثلة من امخبرين : 
يتبعه ضابط القسم » فالمأمور ى حلته الرسمية » وأخيرا طابور ضلخم من الجنود 
المدججين بالسلاح . سار الموكب فى تودة وحزم حتى اخترق القبو إلى 
الساحة » وهناك قام بتكوينات عسكرية مدمدمة ثم رجع على مهل وقد 


جد حت 


اصطف الناس على الجاتبين كأنهم فى يوم ا يمل : لم يبه الملأمور بالنظر نحو 
الناس ولكن عينيه كانتا تتسللان أحيانا إلى النوافذ المكتظة بوجوه النساء . 
وعلى مبعدة يسيرة من السبيل اقترب شيخ الحارة من المأمور ولمت نظره إلى 
زهيرة فى نافذتبها باعتبارها محور المعركة الدائرة . ولبث نوح الغراب فى مجلسه 
بالمقهى » أما محمد أنور فققد انقيض صدره ف دكانه وتوقع مزيدا من الشر 
لا الأمان » على حين راح عبد ربه الفران يتابع الموكب بذهول ويقول لمن 


وأكثر من مرة لاحظت زهيرة أن المأمور فؤٌاد عبد التواب « يصادفها » فى 
السكة الجديدة وهى راجعة من زيارة الحسين . وأكثر من مرة لاحظت أنه 
يثقبها بنظرة حادة جامحة جائعة . وغمغمت لنفسها و حتى المأمور ». ويدا 
الميدان ساخحرا وحافلا بالفتن . مثل جراب الحاوى الملى: بالفئران والقطط 
والنعابين . وهزها طرب الخيلاء . وتبيا لها أنه تمتتطى نسرا خرافيا ترف جناحاه 
بالقوة والإلهام والخلق . عزيز .. نوح الغراب .. فوٌاد عبد التواب » السحر 
والحب وقمة المجد المكللة بالتجوم . وتتابع نبض قلبها » وعند كل نبضة تتشكل 
صورة براقة تخرق كل مألوف . 


هه ل 


واستدعى المأمور محمد أتور إلى مقابلة فى سرية مطلقة . أجلسه أمامه 
وقال : 

لقد رفعت راية القانون بقوة لم تعرفها حارة من قبل فهل أتاك الأمان ؟ 

فهز محمد أنور رأسه فى حيرة وقال : 

لا أدرى .. 

فقال فوٌاد عبد التواب بتسلم : 

صدقت ء أنا مثلك » الحق أنى أخحاف عليك .. 

فقال محمد أتور بقلق : 

لا تساوى الحياة مليما فى حارتتدا ! 

صدقت قد يقتلك أى وغد حقير» ماذا يفيدك بعد ذلك لو سحقنا الفتونة 
واقتلعتا جذورها ؟ 

أجل ماذا يفيدى ! 

فتساءل المأمور : 

هل تسمع نصيحة وإن بدت غريية ؟ 

وها هي 

طلق زوجتك ! 

ذهل محمد أتور وتم : 

أنت تنصحنى بذلك ؟ 

إنه أشق على كرامتى جما هو على كرامتك ولكنى أخعاف على حياتك .. 

نذأكاة أجن يا خضزة الاهون. .: 


ب--73315 سسا 


فقال المامور يدهاء : 

ها هو إلا إجراء مؤقت حتى أسوى الحساب مع الطاغية .. 
إجراء مقت ؟ 

ثم يعود كل شىء إلى أصله ا 

تفكر محمد انور مليا ثم قال : 


سافكر فى الأمر بكل جدية . 
د يهاه 


رجع محمد أنور إلى بيته وهو يتتخبط ف اليأس . ومن جوف اليآس دهمه 
إلهام مباغت فقال لزهيرة : 

اجمعى ما خف وغلا » ستهرب الليلة بعد أن تنام الحارة . 

ذهلت زهيرة وتمدحمت : 

حمدا غير ين ] 

حتى المأمور نصحنى بأن أطلقك ! 

جح الاين 1 

اعترف بعجزه عن حمايتى فلم يبق إلا الحرب . 

فطنت إلى ما وراء نصيحة المأمور ولكنها لم تدر كيف تتصرف مع 
زوجها . تساءلت بارتياع : 

أين نذهب ؟ 

يلاد الله واسعة » معى مال لا بأس به » ستنشيع عملا جديدا .. 

يا للشيطان . يريد أن يبدد أحلامها بضرية واحدة . كى تصبح طريدة 
ولكى ترتبط به إلى الأبد » كى تكد القوة والوجود. كى تذوب فى عتمة الشقاء 
مثل سماحة . ومن يدرى فقد تضطر إلى العمل بيدها من جديد مقشل 


17 عب 


المتسولات . ألا فلييرب الجبان وحده.فليختف من حياتها إلى الأيد . 
لا تضيعى الوقت .. 
فقالت بفتور : 
بل فكر فى الأمر مرتين . 
فكرت مائة مرة فلم يبق إلا ال هرب 3 
فب كاد 4 
كلا ؟! 
إنه ممكن » ستعرفين ذلك قبل طلوع الفجر . 
فقالت بعئاد : 
1 
فرمقها بذهول فقالت : 
إنه التشرد والضياع .. 
فقال بارتياب : 
لدى ما يكفينا .. 
ا 
ألا ترين أنفى ها هنا مهدد بالقعل ؟ 
لقد أخطآت وأنت تعرف ذلك ! 
ما من حيلة أخرى كانت بوسعى ! 
وما ذنبى أنا ؟ 
فتمال بنبرة جنونية : 
على الزوجة أن تعبع زوجها . 


7512 ست 


فتبدت صلبة ثافرة متحفزة للتملص والمقت ثم قالت : 

هلسن ق وامعلك أن محميتى | 

فضرب صذره بقبصته وهتف : 

أيتها الأفععى ! 

وبحركة غريزية تراجعءت إلى النافذة فهتف: 

تريدين أن تلعيى لعبتك القديمة ! 

وقرأت الموت فى صفرة نظرته اليائسة وتكور قبضته وتصلب عوده 
قصرحت يأعلى صوتها مستغيثة من النافذة على حين وثب نحوها كاثمر . 


حر 


كسر الباب . تدقق إلى الداخل نوح الغراب » المعلم عزيز » وجبريل الفص 
شيخ الخارة . تراجع محمد أنور . سقطت زهيرة مغمى عليها . دوى صوتا 
جلال وراضى ه 

شغل الرجال بإعادتبا إلى الوعى . أفاقت . احتفى محمد أنور تماما . نظر 
نوح الغراب إلى جبريل الفص نظرة ذات معتى فقال شيخ الخارة بنبرة رممية : 

جريمة شروع فى القتل وهرب ! 

فتمتم عزيز : 

فقتساءل نوح الغراب : 

والجريعة ؟ 

وقال جيريل الفص : 

الجريمة واضحة مثل الشمس ونحن شهودها ! 

وقال عزيز مخاطيا زهيرة : 


7186 د 


أدعوك إلى البيات عند أمى هذه الليلة ! 
4م 


اختفى محمد أنور دون أن يطلقها . سرعان ما رجعت إلى شقتها . ملت 
بادىع الأمر بشعور الحرية ثم آمنت بأنها ما زالت مشدودة إلى زوجها برياط 
الزوجية . رغبت بشدة فى الانطلاق » واجتاحتها نفغات الأحلام الذهبية . 
صممت على ألا تضيع دقيقة من حياتها . وزارت المعلم عزيز سماحة التاجى 
وقالت له : 

هرب وهو الأن يمارس انتقأمه من بعيد 3 

أدرك عزيز ما تعنيه . وجد فيه عذوية وسحرا . تمل بالغيطة والأمل . 
سألا : 

كيف تتيسر للك الحياة ؟ 

إيراد البيت يوفر لى عيشة الكفاف .. 

فال برقة : 

لست وحيدة فثقى من ذللك .. 

فحنت رأسها امتناتا وقالت : 

الشكر لك » ولكنى أريد أن أؤٌمن نحياة الطفلين . 

فتساءل وقلبه يخفق : 

مهاذا عندك من رأى 9 

فقالت بجرأة : 

أطالب بالطلاق باعتياره مجرما هاربا . 

هكذا انفتح أمامه باب المجهول عن مغامرة مزلزلة فقال : 

علينا أن نفكر فى ذلك .. 


عقي اميه 

وشغل المعلم عزيز بمتابعة محاكمة محمد أنور غيابيا وتوكيل محام للمطالبة 

بالطلاق » وظل قلقا معذبا بين رغبته وبين سمعته » بين قلبه وبين احترامه 

لألفت وصديقه مد أثور » على حين تتابيعت الاحداث من وراء ستار معلنة 
عن أهوائها الحارة الجنونية . 


وجاء أول طارق ف الليل . فتحت الشراعة فرأت شبحا » وشهمت رائحة 
مثيرة للحنان والتقزز . تساءلت بريبة : 

من فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فجاءها الصوت القديم قائلا : 

عبد ريه الفراك . 
تح رك تأعماقها بالرغبة والغضب معا . هربت من ضعفها متسائلة بحدة : 

هاذا تريد ؟ 

فقال بنبرة مخمورة متوسلة : 

لترجع إلى حياتنا . 

مجنون وسكران . 

أنا زوجلك الوحيد . 

اذهب وإلا ناديت الئاس . 

أغلقت الشراعة وهى تموج بالغضب والمقاومة . 


تسلل إلى بابها فى نفس الليلة جبريل الفص شيخ الحارة . دخل متلفعا بالحذر 
والخوف » وسرعان ما قال عقب جلوسه مياشرة : 

أعوذ بالله من الشيطات الرجمم » ولكن لا مفر من إبلاغ الرسالة .. 

قالت وهى تخمن ماوراءه 5 تخمن مخاوفه : 

هات ما عندك . 

. حضرة المأمور يطلب يدك ! 

صدق التخمين . إنه يخشى فى الوقت نفسه أن يفطن نوح الغراب إلى 
دوره . ولكن ما المأمور ؟. ماذا يستطيع أن يعطيها إلا اسما ومظهرا فارغين ؟. 
ربما كان عزيز أفضل الثلائة ولككن نوح الغراب قوة لايمكن تجاهلها . وهوأيضا 
القوة الحقيقية والسيطرة غير المخدودة . 

ماقولك ياست زهيرة ؟.. 

هل يسكت نوح الغراب ؟ 

_المأمور متكفل بآمره ! 

فقّالت يمكر : 

لى طفلان » دخلى محدود والمأمور متزوج وأب 5 

هو أدرى بطاقته 1 

فترددت قليلا ثم قالت : 

وأنا أدرى بما أريد ! 

فتساءل جبريل الفص : 

تفضلين أن تكو خليلة للغراب عل أن تكونى حليلة لحضرة المأمور ؟ 

فهتفت محدة : 

إنفى أشرف هاتم فى الحارة ! 


قبل أن يذهب جبريل الفص جاءوت أم هشام الداية فأ خحفتها فى حججرة 
احرى . ولما حلت إليها قالت العجوز : 

لا شىء يقف فى سبيلنا الآن : 

فقالت زهيرة : 

نوح الغراب على العين والرأس ولكنه متزوج من أربع ! 
فقالت بكبرياء حاد َ 

زهيرة لا تكون ضرة لا مرأة ! 

فتساءلت العجوز بدهشة : 

يطلق الأريع ؟ 

فمالت بإصرار : 

هو حر قيما يفعل وما يشاء ٠د‏ 


وطلق نوح الغراب زوجاته الأربع . 

ٍ زلزلت الحارة بالخبر » 5 زلزلت به أسرات أريع ؛ وتردد اسم زهيرة عل 
الألسنة كأتشودة للجبروت والقسوة . تلقى المأمور الخبر فعض على شفته » 
وعلم به عزيز فذهل ولكنه انطوى على أساه فى صمت 

ومن المصادفات أن جاء خبر موت رماتة فى سجنه فى يوم الزفاف وف 


اليوم نفسه انتتحرت رئيفة هانم حزنا على رمانة مشعلة النار فى نفسها !. 


وسارت زفة نوح الغراب فى موكب ضخم » وفى أمان من عهود الصداقة 
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بينه وبين فتوات الحارات المجاورة . غير أنه حدثت مفاجأة فى الدراسة لم 
يتوقعها أحد إذ تحرش فتوة العطوف بالزفة تحارقا العهد والذمة . 

كيف حدث ذلك ولماذا حدث ؟ 

على أى حال نء نشبت المعركة دامية ‏ وسرعان ما ظهرت قوات من الشرطة 
كأنما كانت متريصة للحظة مناسية . 

عملت القوات على فض المعركة بلا هوادة . 

وإذا يرصاصة تصيب العريس فترديه قتيلا .. 


اشتعلت الحارة بالخبر . شيعت فتوتها فى جنازة مهيية . وفزعت زهيرة 
للخبر أيضا عن 0 وكوي زفافها بالفجيعة . 
أسفت لأعبا م تستمتع بالفتونة إلا ساعات . تقول الحاسدون _ 
د ا 7271 
صادفت موت رمانة وانتحار رئيفة . وجرت القضاء على محمد أتور وتطليق 
أربع نساء ومصمرع نوح الغراب . فى شوم يسير بين يدى هذه المرأة الجميلة 
التى لا يقف طموحها عند حد !. اكتأيت لذلك ولكتها صرفته عن باها بإرادة 
من حديد . وحسبت الثروة التى ستؤول إليها بببجة عميقة استقرت تحت قشرة 
الحداد . سرعان ما أفاقت من الصدمة فغمرها الارتياح . ها هى تتمتع بيبعض 
جاه الفتونة دون أن تؤدى كمنها لرجل لم تشعر نحوه بأى عاطفة طيبة قط . 
الأجدر أن تعترف بآنه قتل فى اللحظة المناسبة قبل أن ينتبك حرمة جسدها 
الجميل . وإنه لقى الجزاء الذى يستحقه كل طاغية قذر . وأى امتبان كان يلحق 
بالناجى العظم إذا استسلمت حفيدته الرائعة جرم فاسد فى لياس فتوة . وقالت 
إنه لا ملامة عليها إلا إذا بعت رخ أبية لاقتلاع شجرة خاوية تخرها السوس . 


اخ 


وجرى همس متوتر بآن المأمور فوّاد عبد التواب يكمن وراء التدبير انحكم 
الذى انتبى ببلاك نوح الغراب . وأنه أزاحه من طريقه لا دفاعا عن الآمن ولكن 
طمعا فى الاستحواذ على زوجته الفاتنة زهيرة . 

وضاعف من سوء الظن به تدسحله العجيب لمنع اختيار فتوة جديد للحارة ‏ 
فمضت الحياة فى الحارة بلا فتوة يضبطها لاول مرة فى حياتها الطويلة العريقة » 
وشعر الناس بمذلة لم يشعروا بمثلها من قبل . 

وتساءل المتسائلون متى يحسر المآمور القناع ويتقدم للزواج من زهيرة ؟! 

واستآذن شيخ ا حارة فى مقابلتها . أدركت فى الحال ما وراء المقابلة . بدت 
فاترة حيال المأمور . إنها اليوم أغنى من المأمور وقسمه جميعا . عزيز سماحة 
الناجى لوْلوّة ثمينة صالحة لتتويج أحلامها . عيبه أنه سيد محترم نبيل ورث عن 
جده نبله دون قوته وجرأته . لقد عشق الجد ذات يوم امرأة يتنافس فيها ايناه 
فأدب الابنين وتزوج المرأة !. أما عزيز فعاشق يكم الحب ينطوى عليه »2 
يتجنب الخطأ » ويتوغل ف العمر . ربما كان بوسعها أن تسحره وتملكه ولكن 
ما جدوى ذلك وثمة رجل عنيد مجرم ‏ المأمور لا يتروع عن أن يدير لعزيز 


مثلما دبر لنوح الغراب ؟! 
اهيا نسمة الأمل المضىوالفائمة فوق السحاب ! 


ليكن معلوما أنى لا أرضى بضرة ! 

معروف أن زوجة المامور تكبره مثل أم وهى غنية » فهل تسدين 
الفراغ ؟ 

ماذا يوجب على ذلك ؟ 

فقّال شيخ الحارة محذرا : 

غضيت - كتمت غضبها تماما . نشط نخحياطها وتصلبت إرادتبا . تظاهرت 
بالاستسلام وهى تقول : 

لينتظر العدة وعتد الله التوفيق .. 

فتهلل وجه شيخ الحارة وتمتم : 

الحمد لله رب العالمين ! 


لم تفرط فى دقيقة بلا عمل . اقتحمت حجرة المعلم عزيز مثل نسمة تملة 
بالندى و العطر . أنيقة حزينة المظهر ذات نظرة فاتئة ميتبلة . حت تورد وجهه 
واختلاج عينيه وجيشانه بالانفعال فقالت بنعومة مستغيئة مؤثرة : 

ما حيلتى وليس لى فى الضيق سواك ؟ 

ها هو يعترف بالحب كل شىء فيه إلا لسانه . قال : 

أهلا بك يا زهيرة هاتم ! 
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فانتشت بالأدب وتساءلت . 

ماذا أفعل ؟.. هل أستسلم للمأمور السفاح ؟ 

فتساءل عزيز مستتكرا : 

طلب يدك ؟ 

دبلا حياع . 

قطب الرجل فقالت : 

أى خحاتمة لامرأة سيكة الحظ لم تحظ مرة واحدة بحرية اختيار شريك 
حياتها .. 

فقال يتأثر واضح : 

لاترضى بما تكرهين .. 

أعترف لك بأفى أخشاه ! 

فقال يحدة . 

جاه 

-إنه مجرم 5 يعلم الجميع . هو الذى قتل نوح الغراب .. 

جرم قتل مجرما ! 

فقالت ببدوء : 

أجل » لو استجوبت الداخلية رجال العطوف لوقفت على الحقيقة .. 

ونظرت إليه مليا ثم قالت : 

القضية تتطلب رجلا محترما يمكن أن تسمع كلمته فى الداخلية ! 

وانجايت سحابة الصيف عن وجه الشمس المئير .. 


مدان راد 


صدر أمر مفاجئٌ بنقل المأمور فوٌاد عبد التواب إلى الصعيد . حلت 
السماء من نذر العواصف المهلكة . وتريع صيف مزدهر بالبطيخ والشمام 
والعنب . سرعان ما وثب إلى الفعونة سمكة العلاج . أما زهيرة فقد أسكرتها 
الخيلاء » فامنت بأنها الفتوة الحقيقى وراء الأحداث . قالت أنا العقل » أنا 
الإرادة » أنا الجمال ء أنا الفوز » رمقت جلال وراضى يحنان و*مست : 


ليكن مجد ما فوق كل مجد ! 


ويادرت إلى زيارة المعلم عزيز الناجى لتشكره فقالت متشرحة الصدر : 
هكذا يكون الرجال وإلا فلا .. 

فعسم الرجل المفتوت وم 5 

يسعدلنى أتلك سعيدة .. 

فقالت بدلال : 

نجوت من الوباء مثل جدنا العظم .. 

م مود : 

أما السعادة .. 

فرنا إليبا مستطلعا فقالت : 

ما هى السعادة حتى يحق لنا أن تدعيبها ؟ 
حالفليا تذوقب بالقطرة ! 

متى يمكن أن تصف امرأة مثلى بأمها سعيدة ؟ 
فقال مخفيا اضطرابه : 
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لا ينقصك اليوم شىء -. 

فقامت فى رشاقة . نظرت إليه طويلة حتى ذابت إرادته أو كادت . قالت 
وهى تمضى 0 

ينقصنى أهم شىء فى حياة الانسان ! 


استسلم المعلم عزيز لقدره . أقر لضعفه بالقوة الخارقة . كأنه السور 
العتيق » كأنه بوابة التكية . م وقع لجده ذات ليلة فى الخمارة . وأغرب الجنون 
ما يصيب المرء فى كهولته . استرق النظر طويلا إلى أمه عزيزة طويلا وهو منفرد 
بها فى جناحها بمتم : 

عد اهو 

قالت وهى تشعر بغرابة لجو .. 

هات مأ عتدك .. 

فقال ببدوء : 

تشاء إرادة الله أن أتزوج مرة أخرى 2 

ذهلت اطاتم . رنت إليه طويلا . تساءلت : 

حقا ؟ 


لابه 
هى الحقيقة د 

فهتفت : 

الأفعى ! 

فقال بعوسل : 5509 
عداميى لا تير 

0 5 0 
وطالما أحبتها ألفت ء ولكنها أفمى 
حزها رادي الخ 0 
فابتسمت عزيزة ى حزن و 

- رئيفة أخرى 5 

ل 

أمى » إقى أدرى ما أفعل تماما 75 
ارط ال وعدت 

وألفت الأصيلة ؟ 

000 الدار وأم الأبناء .. 
ترى آلا زلت تحتوم أمك ؟ 

0 - 

إذن فاعدل عن رأي 

فقال بأبى : 


و ف ل 


سححرتك يا ينى 5 

من حقى عليك أن تسعدى لسعادل 5 

ا نسيت مأ حص( لعبد ربه ومحمد أنور ونوح الغراب 9 
فال باسعياء : 


ظلموها جميعا ! 
كانت هى الظالمة » وإنك تهبب نفسك للشقاء 15 
فتمتم ببدوء : 


إنما الأعمال بالنيات . 

فقالت عزيزة محنق : 

هذه الوضيعة الخسيسة .. 

قال محتجا : 

أصلتا واحد يا أماه : 

أصلكم الدى تفخرون به هو الخير لا الدم » ألم يكن رمانة قاتل أبيك 

من أصلكم ؟.. ألم يكن وحيد من أصلكم ؟ 

فقال بسهدوء : 

هاقدر كان . 


زفت زهيرة إلى عزيز قرة الناجى . قاطعت عزيزة هاثم الفرح » لم تعترف 
به » وعاشت فى الدار مع ألفنت و الأبناء فى كدر أبدى . وابتا ع عزيز دار نوح 
الغراب من ورئته فآهداها إلى زهيرة . جدد أثائها ورياشها وتحفها جاعلا منها 
عش حبه الخالد . وقد احترم حقوق ألفت هاتم كاملة » لم يضن عليها وعلل 
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أولادها بالرعاية المثالية والحب الوقور » غير أنه لم يعرف الحب الحقيقى الا فى 
مغيب كهولته . 


ونعمت زهيرة بشعور رهيف خيالى مثل الإلهام المشرق ٠»‏ هو الفوز فى 
جلاله والحلم فى أببته وكاله . الدار والغروة والجاه وسيد الوجهاء . لم تبس 
بغضب عزيزة ولا حزن ألفت » وإن كان ثمة كبرياء فهى سيدة الكبرياء وأحق 
الناس به بما وهبها الله من جمال وذكاء امن بآأتها فتوة فى إهاب امرأة وأن الحياة 
المقدسة لاتمثل إلا للأقوياء . ولأول مرة تحد بين يديها زوجا تحترمه وتعجب 
به ولا تفرط فيه » أما الحب فطالما قهرته فى سبيل ما هو أعظم وأجل » وطالما 
قالت لتفسها و لست امرأة ضعيفة مثل غيرى من التساء 6 

واستمتعت بجاهها بكل سبيل فعند الأصيل تتوسط الدوكار مجلسة جلال 
وراضى ف المقعدين أمامها » ويمضى الدوكار على مهل محلجلا برنين جرسه 
الفضى » وهى متسلطنة “كملكة » تومض عيناها الساحرتان من وراء 
الياشمك . والناس يتطلعون إليبا فى إعجاب وحقد وذهول . تتذوق جمال 
اللحظة فى أناة واستيعاب » منتشية بإلهام سام مجنح يجعل من الدنيا ماسة فى 
أصبعها تعكس صورتبا المليحة الفاتنة . 

وتزور الحسين » وتسر بتجمهر الشحاذين حوللا » وتهب العطايا 
والصدقات . 


وأنجبت لعزيز ذكرا أسعاه مس الدين فازدادت الدثيا جمالا وكرما . وعلى 
حين مضت هى تتآلق جمالا وشبابا مضى المعلم عزيز ينحدر نحو شيخوخة 
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ميكرة . وعاملت أسرتها بكرم فاق كل تصور فعاشت أمها وأخواتها حياة 
رغدة . وحيرها سوال لوح ء ماذا عليها أن تفعل كى تخلق لنفسها سيرة فذة 
لى تحظ بها أمرأة من قبل ؟! 


وذات مرة غادرت جامع الحسين كالعادة وسط مظاهرة من الشحاذين 
والمجاذيب . أجلست جلال وراضى على مقعديبما وهمت بالصعود عندما 
ممعت صوتا قرييا عيمس : 

لدزهيرة .. 

نظرت نحو الصوت فرأت محمد أنور يطالعها بوجه الموت . انذعرت 
مندفعة نحو الدوكار ولكن الرجل رفع عصا غليظة وهوى بها بكل قوته على 
رأسها التبيل الجميل فتباوت على الأرض صارخة . وظل يضرب الراس 
يوحشية حتى هشمه تماما غير مبال يبكاء جلال وراضى . 

لى يبق من وجه البباء والجمال إلا عظام محطمة غارقة فى يركة من الدم . 


75د 


جللل صاب الجلللة 


الحكاية السابعة من ملحمة الحرافيش 
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أصاب مصرع زهيرة المعلم عزيز بطعنة وحشية لا دواء لها . تراءعى فى 
الجنازة والمأتم كشبح فقد التعمة والأمل » ونبذ تماما من جسد الحياة . تضاعف 
أله يقدر ما تماسك أمام الناس . تبدت له الدنيا ععجوزا ماكرة قاسية لا حد 
لكرها ولا لقسوتها » فآضمر نحو كافة وعودها الرفض والمقت . 

وزارته أمه عزيزة هام فاستقبلها بفتور وعتاب صامت ولكنها بكت وضمته 
إلى صدرها وهمست فى أذته : 

لا يجوز أن نتشخاصم تحت ضربات القدر 

ولشمت جبينه ثم واصلت متنهدة : 

كأنى ما خلقت إلا للحزن والامى .. 

وانزلقت فوق قلبه كلمات العزاء فلم تترك أثرا .. 


سس # لم 


م فاضت روحه . وحزنت عزيزة حزنا مهلكا : لم يجر لها فى تحاطر انها ستدفن 
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وحيدها التبيل وأتها ستبقى بعده يوما واحدا تتنفس . عاودها الحزن كأشد 
جما كان على فقد قرة وكاها مخلوق مهيب لا يتجلى جلاله إلا فى رحاب الحزن 
الكبير . عزيزة الجميلة النبيلة التى قطعت حياة معاندة تبذر الصبر وتحصد الألم . 

واحتراما لوصية عزيز ضمت راضى إلى دارها مع خمس الدين » ورغم 
العناية البالغة يشمس الدين فإنه مات فى شهره الثامن » أما جلال فا خذه أبوه 


عبد ريه الفران . 
## د 


اهتزت الحارة لمصر ع زهيرة . هزها صراع الحظ مع القدر . التهمست العبرة 
فى ثنايا الأحداث وتقلبها . تساءلت لم يضحك الإنسان » لم يرقص بالفوز » 
لم يطمئن سادرا فوق العرش . ولم ينسى دوره الحقيقى فى اللعبة ولْم ينسى 
نبأيته الختومة . ول تخل الحنايا من أسى ولكن سرعان ما غرق الأسى فى تحضم 
الحقد والغضب . واتصبت اللعنات وقيل هذا جزاء الظالمين . وعزيز النبيل لم 
يحترم أحد حز نه » واتهم بخطف زهيرة من عبد ربه الفران »ولم يحزن أحد لموته 
الحزن الذى يستحقه . وقال الحرافيش إن أسرة الناجى أصبحت مسر ح الحزن 
وأمثولة العبر جزاء نحيانتها لعهد جدها العظم صاحب الكرامات والبركات .. 

وى ذلك الوقت تنكر الجو فى برمودة » فتليدت السماء بالغيوم على غير 
ميعاد » واغهل مطر غريب » ثم تساقط وابل من البرد » فذهل الناس وعجبوا » 
ووجفت قلوبهم » ولكتهم غمغموا حيارى ١‏ لعله خير يارب العالمين [2. 


دش د 


لم يكتب على طفل ما كتب على جبين جلال بن زهيرة بن عبد ربه الفران 
من المعاناة والألم . منظر عهشم رأس أمه الجميلة انغرز فى أعماقه . كابوس دائم 
يعذب يقظته ويكدر أحلامه . كيف تأق لهذه القسوة أن توجد » كيف أمكن 
أن يلقى جمال نبيل تلك النباية البشعة ؟. لماذا وقع ذلك » لماذا صمتت أمه ‏ 
اذا اختقت .. وماذا جنى حتى يحرم من جمالها وحناتها وأببة الحياة التابعة 
متها . م لا ترجع الأيام إلى الوراء كا تتقدم إلى الأمام » لم تخسر ما نحب ونعافى 
ما نكره » لماذا تذعن الاشياء لاوامر صارمة . لماذا ينقل من الدار الفاحرة إلى 
مسكن عبد ربه الفران » ومن هو عبد ربه الفران » ولم يطالب بالاعتراف به 
أبا له . إنه ابن أمهبلاشريك»هى أمه ومبدعته ومهده وحبه. إنها روحه ودمه » 
صورتها مطبوعة على وجهه » صوتبها يشدو فى أذنه » وأمل استرجاعها ذات 
يوم لا يخبو فى قلبه . 

إن العظام المحطمة الغارقة فى بركة الدم لا تنسى إلى الأبد . 


تغيرت دنيا عبد ربه الفران أيضا . بفضل الثروة التى ورثها جلال انتقل من 
البدروم إلى شقة محترمة . ابتا ع الفرن من صاحبه باسم ابنه وراح يديره إدارة 
سيئة لادمائه الخمر . ارتدى الجلباب الأبيض والعباءة الملونة » توج رأسه 
باللائة المزركشة » واحتفت قدماه الغليظتان لأول مرة ىهم ركو بأ حمر . وقال 
لنفسه بتشنج ‏ تمتع يا عبد ربه جاه زهيرة ». ولم يجد من يحاسبه على العبث يمال 
جلال الصغير . ورغم المدمر والأمى تعلق قلبه يجلال . رنا مبهورا إلى جمال 
زهيرة المطبوع على محياه . إنه يذكره بأسعد أيامه وأشقاها . ولا يالوجهدا فى 


737 سس 


استكناسه وطمأتته وكسب مودته . ذلك الصغير الجميل الناقر .. 
# لس 


واستيقظ جلال ذات ليلة قبيل الفجر وهو ييكى فأيقظ أباه المحمور . انزعج 
عبد ربه ومسح على شعره الاسود الناعم متسائلا 0 

حلمت يا جلال ؟ 

فساله وهو يجهش : 

متى ترجع أمى ؟ 

وضاق به من ثقل رأسه فقال له : 

ستذهب إليها بعد عمر طويل فلا تتعجل .. 


/ية | 


وجاءت سيرة زهيرة ذات ليلة فى البوظة فقال سمكة العلاج الفتوة : 
أول امرأة يقتل بسببها فتوة عظم .. 

فتظاهر عبد ربه بالرجولة وقال : 

تالت جزاءها .. 

فقال جبريل الفص شيخ الحارة : 

لا تدّع الشفاء من الحب . 

فقال عبد ريه متحديا : 

أخاف أن يكفرٌ مصرعها عن شرها فتقسم لها الجنة ! 
فقال سنقر الشمام الخمار ضاحكا : 

إنك تتمنى ها النار لتضمن لنفسك لقاءها ! 

فتأوه وقال متخليا عن تظاهره : 





فتظاهر عبد ريه بالرجولة وقال : نالت جزاءها 


#8 ده 
يا للأسف » هل بات الجمال الفتان حقا طعاما للدود ! 
صدقونى ؛ أحبتنى لدرجة العبادة » ولكنها كانت مجنونة .. 
وراح يغنى بصوت كالنهيق : 
يا بو الطاقية الشبيكة قل لى مين شغلها للت 
شبكت قليى إلى ينشغل بالك 


يا ب 


ودخل جلال الكتاب . ولد مليح ذكى فائق الحيوية قوى المبنى . ويوم 
طولب أن يحفظ ا كل نفس ذائقة الموت » سأل سيدنا : 

لاذا الموت ؟ 

فاجابه الشيخ : 

حكمة الله خالق كل شىء .. 

فتساءل جلال بعناد : 

ولكن لاذا ؟ 

فغضب الشيخ . مده على الفلقة ثم ألحب ظهره بالجريدة . صرخ باكيا . لم 
يسكن غضبه طيلة اليوم . ما كان يقع له شىء من ذلك لو أن أمه ما زالت تتألق 
بالحياة » واخحياة تتالق بها .. 


# سد 


هاتغا ١‏ ابن زهيرة »6. دائما ابن زهيرة . أهى سبة يا أشقياء!. ويرجمونه بشظايا 
من سيرتها امجهولة له : الغادرة ع النائنة » المزواجة 3 المتكبرة » القاأسية » 


0 كك 
الخادمة ء الهائم المزيفة . 

وممرع إلى أبيه فيسآله > 

لماذا يسبون أمى ؟ 

فيلاطفه مواسيا فيقول : 

كاتت أجمل من الملائكة .. 

فينتصحه أبوه قائلا : 

أخحرسهم بالصير .. 

فيتوارى جماله لف عبوسة ناقمة ويتساءل محتجا : 

الصير ؟! 

فيرمقه أيوه بانزعاج . 


شاو ادبت 


وتتسلل إليه سيرة أمه كلمة من هنا وكلمة من هناك . إنه يرفض أن يصدق . 
وإذا أرغم على التصديق رفض أن يعتبر الأمر مخزيا . ستظل أمه ملاكا مهما 
فعلت . وما العيب فى أن يتطلع الانسان إلى هلال المبذنة ؟. ولكن هل يجدى 
منطق مع أو لاد شياطين ؟] 

هكذا اضطر جلال إلى أن يخوض معركة بعد معركة . الحق أنه كان يتمنى 
غير ذلك . طالما أحب الود واتهس حسن العلاقة والصداقة . الأولاد يستبينون 
يذلك ويرومون المشاكسة .. وهو صلب عند التحدى . عنيد حيال 
المستحيل . ادر ع يخشونة ليست هن طبعه . رد على الكلمة بضربة . تكاثئرت 
مشاجراته وتو كدت انتصاراته . انقلب غلاما مخيفا وعرف بالشيطنة . رفعته 
القوة وأخحرست -خصومه فثمل يبا وعيدها . 


( الحرافيش ) 


وفى الكتاب التقى من جديد بأخيه راضى . إنه ابن القاتل ولكنه ضحيته 
أيضا . وهو غلام رقيق مهذب وضعيف . ومثله يعير بابن زهيرة فيجهش فى 
البكاء . وتصدى للدفاع عنه حتى أسكت خصومه . وتعلق به الغلام وقال 
له : 

إنك أخى وإفى بك لفخور ! 

كان راضى دونه قوة وجمالا ولكنه كان بالغ التبذيمب . وقال له مرة 3 

أدعوك للغداء معى 26 


وذهب جلال إلى دارالمرحوم عزيز الناجى . رأى عزيزة هام العجوز النبيلة 
كا رأى ألفت هاتم » قبل يديهماء فرحبا يه . ودهشا لجماله وصحته . ورأى 
أيضا قمر صغرى بنات المعلم عزيز . بنت جميلة خفيفة الروح تصغره بعامين . 
بهره جماها . تظر إليها طويلا فى أثناء الغداء ويعده . ولما انفرد براضى قال له : 

ألا ترى أن قمر جميلة مثلما كانت أمنا ؟ 

فهز راضى رأسه بلا اكتراث فقال جلال : 

يا لك من سعيد بمشاركتها دارا واحدة .. 

فقال راضى : 

لا يعجبنى إلا صوتها ! 


ناهز جلال المراهقة . أدرك أبعاد حياته خيرها وشرها.امن بعناد أن أمه 
كانت أعظم امرأة عرفتها الحارة . وبآنه سليل الناجى العظم الذى لم يعرف سر 
احتفائه حتى اليوم . لم يكن فتوة مثل سمكة العلاج ولكنه كان وليا وصديقا 
للخضر . وحطم جلال فى الخيال رعوسا مليكة يالعناد والشر . وصادق ملائكة 
ذوات أجدحة ذهبية » وطرق باب التكية ففتح له على مصراعيه » وطارده قلق 
متلفع بظلمة الليل » وظلت قمر تومئ إليه من نافذة المشريية . 

وتساءل بزهو : 

ماعيب أمى ؟.. كانت تبحث عن رجل مثلى فلم يسعدها به الحظ فى 
حياتها التعيسة القصيرة ! 


وأش ركه عبد ربه الفران فى إدارة الفرن . وأثبت جدارة وذكاء وهمة عالية . 
وأعجب به الأب أيما إعجاب ومضى يتخلى له عن مسكولياته » مسلما بكليته 
لقرعة البوظة . تدهور عبد ربه وزاده توفر النقود بين يديه تدهورا . وبفخار 
وإعجاب مضى ينظر إلى ابنه جلال . يراهوهو يسيطر بقوة شخصيته على 
العمال ويستحق احترام العملاء رغم سمعة أمه السيئة . ويرأه وهويصلب عوده 
وتشتد أطرافهويتعملقهيكله وتتدفق الحيوية فى بنيانه ويتألق بالجمال الفريد 
وجهه . 

ول يبق لجلال من ثروته إلا الفرن » ومن الماضى إلا ذكريات ألمة » حتى 
بسمات المجاملة فوق الشفاه لا تخدعه فهو على يقين من أن وراعها تتلاطم 


امم 


همسات السوء عن أمه الجميلة » ولكن المستقبل يعد بخير كثير لمن كان فى مثل 
قوته وجماله » وصورة قمر بدت عزيز تعد أيضا بأعذب الآأمال 5 


© 4 ب 


كان يجلس فى العصارى أمام الفرن يراهن على ديكه فى مصارعات الديوك » 
تلك كانت هوايته المفضلة . ويرنو أحيانا ببيام إلى قمر وهى جالسة إلى جانب 
ألفت هائم فى الدوكار ويتذكر عهد صباه وتردده على دار عزيزة هاثم وملاعيته 
لراضى وقمر » تلك الأيام السعيدة . ولكنبا انقطعت بسرعة عندما انس من 
عزيزة وألفت فتورا فى استقباله . لماذا احتضنا راضى ونفرا منه على حين أنهما 
معا ابنا زهيرة ؟. لا سيب إلا احترام وصية المعلم عزيز من ناحية » والشبه 
الملموس بين وجهه ووجه المرحومة أمه » فهو يذكر المرأتين بالراحلة المقيتة . 

وتبقى بعد ذلك الهوة الفاصلة بين فران سيئٌ السمعة مثله وبين كرية المعلم 
عزيز ذات الأصل والأبهة . ولكنه يحبها حبا ملك عليه حواسه وعقله » ويلمس 
فى نظرة عينيها المتألقتين استعدادا طيبا وميلا واضحا » فهل يتبيب حظه السعيد 


كالجيناء ؟! 
8 4 ب 
وأدرك ما فعله أبوه بثروته فعاتبه على ذلك معاتبة ساخنة . ومنعه من التدحل 
0 0 


2065 كان معبدر إر عاج لذ افو إاطانة الخمر مهلك للصحة 
والكرامة . يسهر كل ليلة فى البوظة» ويتسلى ببث شكاته من ابئه » يقول : 


7/864 لس 


أو يمساءل وهو يقهقه : 

هل سمعتم عن ابن يزجر أباه لآنه يروح عن نفسه بقرعة أو قرعتين 555 

وكان يتكلم بحب لاعن حقد » ويمضى ف التساؤل : 

وعجز جلال عن أن يجعل من أبيه رجلا محترما . وقد أراد ذلك عن حب 
من ناحية » ورغبة فى محق عقبة من العقبات التى تعترض طريق حبه من ناحية 
كالمعتذر : 

أمك كانت السبيب » انظر إلى تهايات من أحبوها من الرجال .. 

وقطب جلال محتجا فقال عبد ربه : 
أنا فأسعدهم حظا .. 

فقال جلال متوسلا : 

تنب ذكر أمى يسوء يا ألى 55 
0-00 : 
لا تحزن ولكن فكر » تريد أن تتزروج من قمر » لا تظننى عقبة يا بنى » 
ذكرى المرحومة هى العقبة » "كيف تصورت أن الفت هانم تعطى كريتها لابن 
زهيرة ؟] 

فهتف جلال : 

لا تعيث بجراحى .. 

فقال له الرجل يحنان : 

أنصححكك ألا تتروج من امرأة تحبها » وألا تحب امرأة إذا تزوجتبا » أقنع 
بالمعاشرة والمودة واحذر الحب فإنه مكيدة 57 


وعلم جلال ذات ليلة أن أباه يعربد فى ساحة التكية . هرع إليه من فوره 
فوجده يحاكى الأناشيد بصوت منكر فساقه إلى البيت من ذراعه وهو يقول 
له : 

الحارة تغفر أى شىء إلا هذا . 

ولما نام الرجل وجد جلال من نفسه رغية حارة للعودة إلى الساحة . لم يخل 
إلى نفسه أمام التكية من قبل . وكانت الليلة حالكة السواد . تتوارى النجوم 
فوق سحب شتوية كثيفة . وكان البرد قارسا فحبك العباءة حوله وطوق 
وجهه باللاثة . وغمرته الأناشيد مثل أمواج دافئة . تذكر رواد المكان من ال 
الناجى . الجد الأول الذى ذاب فيه مثل سر مكئون . وهمس له صوت إما يمتاز 
الرجال بتحدى الصعاب وسرعان ما ملا أعطافه إلهام سسخى بالبشر والفوز . 
عد صذاقة مع الظلمة » مع الصوت » مع البرد » مع الدنيا كلها . صمم على 
الطيران فوق العقبات مثل طائر خراق .. 


وف أثناء ذلك . اشترى راضى محل الغلال بماله الموروث عن أمه وتزوج من 
نعيمة حفيدة نوح الغراب . تشجع جلال فقابل عزيزة هام » وقال لها بثبات : 

يا ستنا النبيلة » أريد يد قمر حفيدتك .. 

فنظرت إليه طويلا بعينيها الذابلتين وقالت بصراحة العجائز : 

اقترحت يوما أن يتزوجها راضى ولكن ألفت رفضت ! 

فقال جلال يثقة : 

إنه جلال من يطلبها هذه المرة 5 


د 551١‏ سه 


ألا تعلم لم رفضت ؟ 

فسكت مقطيا فقالت بصراحتبها السافرة : 
علما بآن راضى ذو عزايا ليست للك ! 
فقال يحدة : 

لست فقيرا » ثم إنتى من آل التاجى . 
فقالت بضجر : 

قد قلت ماعنتدى . 

فال بإصرار وعتاد : 

أبلغيبا الطلب . 

لك هذا . 

وغادرها وهو يغص يخنيية ترابية . 


ولكن مة مفاجاة مزلزلة كانت تتربص بدار المرحوم عزيرز . فقد رفضت 
ألفت هائم الدهشورى يد جلال غير أن قمر انطوت على نفسها كالمتوعكة . 
وسالتها جدتها عزيزة هاثم : 

تريدينه زوجا لك ؟ 

فأجابتها بشجاعة تادرة : 

1 

فهاجت الفت هاتفة : 

إنه ابن زهيرة : 

فهزت منكبيها استبانة . غير أن الأم تجاهلت رغية ابنتها بعناد وحشى . 
ورحبت بخاطب من آل الدهشورى ولكن قمر أعلتت رفضها له بلا تردد . 


سد 19375 سم 


وامبالت ألفت على ابتتها باللوم والتقريع ولكنها أصرت على رأيها حتى قالت : 
فلابق بلا زواج .. 
فصاحت أمها : 
حلت بك روح زهيرة الشريرة .. 
فيكت قمر ولكن ألفت لم ترق ها وقالت بعناد : 
ابقى بلا زواج فهو عندى أفضل .. 


00 


وتدهورت صحة عزيزة هام فجأة بحكم الشيخوخة والأحزان . ذيلت 
ذبولا شديدا وتغير لوتها وسرعان ما عجزت عن الحركة فلزمت الفراش . لم 
تفارقها ألفت . جزعت للوحدة التى تتبددها فى الدار الكبيرة . غير أن عزيزة 
قالت لا : 

لا تخاى سيمن الله على بالشفاء .. 

وصدقتها ما اعتادت أن تصدقها دائما ولكن العجوز تمحمت بصوت كأنه 

إنها النهاية يا ألفت .. 

وضعف بصرها حتى لم تعد ترى . ورغم ذلك تطلعت إلى لا ثىء وراحت 
تنادى قرة وعزيز فارتعدت ألفت وشعرت بأن الموت اقتحم الخد ع وأنه ينتظر 
فى ركن وأنه أقوى الثلائة حضورا . وتمتمت بنبرة باكية : 

ليرحمنا الله . 

فقالت عزيزة : 

إف المعذبة أم المعذبين . أملى الأخير فى ذى الجلال . 

فهتفت ألفت : 


-7 558 سه 
اللهم خقف عتبها ! 
فقالت : 
أوصيك باثنتين ! 
فحملقت فيها باهتام فقالت العجوز : 
لا تعذلى حفيدة قرة . 
وتنبدت بعمق ثم قالت : 
لا تعذبى ابنئة عزيز 
وجاءها الاحتضار ثم فاضت روحها مجللة بالحب والتيل .. 


مضت سته أشهر من عام الحداد ‏ تمَنت ألفت الدهشورى ألا ينتبى هذا 
العام أبدا ولكتها أضمرت لوصية عزيزة كل إجلال . داعبها أمل فى أن تتغير قمر 
نفسها ولكنه أمل لم يتحقق 

واستدعى المعلم راضى أخاه جلال وقال له : 

أهتكك بالقبول .. 

فاجتاحه تيار ماوى من الأفراح أخرسه . 

واقترح راضى أن تعلن الخطوبة قورا على أن 7 وجل الدغلة لايع اذاف 
ول يعد فى الإمكان أن تقتلع هذه اللحظة من ذاكرة جلال إلى الأبد . 


وما كاد يمر شهران على الخطبة حتى طالب جلال بإلحاح يعمد القرات 


بلا حفل على أن توّجل الدخلة والحفل حتى ينتبى عام الحداد . وتم له ما أراد . 
كأتما أراد أن يستحوذ عل الطمائينة ويمحق الأوهام . وأن يبتدر حظه مغلقا 


558 سس 


الأبواب فى وجه القوى المجهولة . صار بذلك « الرجل السعيد ». وشهدت 
الأيام أقصى درجة من الثراء فى سجاياه الحميدة . حتى أبوه السكير لم يعد 
يحاسبه . ودلل عماله وذويهم . وترثم بالغناء » وهو يعمل وهو يتابع مصارعة 
الديوك . ازدهر جماله وتضخمت قوته . وسهر الليالى بالساحة يستمع الغناء 
ويبتهل الدعاء . 

وتردد على عروسه محملا بال هدايا » ومنها تلقى مسبحة من القهرمان ينتظمها 
سلك من الذهب هدية معطرة . غدت حياته وأمله وسعادته ورؤيته الذهبية . 
راها أجمل خلق الله رغم أن كثيرين نوهوا بتفوق جماله الباهر » ولكن عذوبتها 
فاقت كل الحدود . 

وتراجعت ألفت هام عن فتورها فأبدت الرضى والألفة » ونعتته بالابن 
الطيب » وشرعت ترسم للمستقبل صورة جديدة » مقترحة عليه مشاركة 
راضى فى محل الغلال مستعينا مال قمر . 

ومرة قال جلال لمر : 

لقد تجلت عظمة ال الناجى فى أشياء وأشياء » ها هى تتجلى اليوم فى 
الحو 

فابتسمت فق دلال فقال : 

الحب يصتع المعجزات 5 

فقالت بعذوية : 

لا تنس دورى فى صنع المعجزة ! 

فضمها إلى صدره وهو يهم من الوجد . 


وجاء بأبيه ليزور ألفت هائم وقمر . جاء الرجل مفيقا ولكنه بدا كالسكران 
بنظرته الثقيلة الغائمة ونبرته المترنحة ورأسه المتقلقل . أدرك أنه يمثل دور الوجيه 
وأنه غريب عن ذاته وأحواله ‏ ونظر إلى ألفت هائم يتبيب » وشعر يأنه يتحول 
من شخص إلى مخلوق أخر » وعجب كيف أنه ملك ذات يوم جمالا يزرى ببذا 
الحمال كله . وقال ألمت هام 3 

إفى كا تعلمين يا هائم ولكن اينى جوهرة ف 

فتمتمت ملاطفة : 

أنت رجل طيب يا معلم عبد ربه .. 

واهتز لذلك الاحترام الذى لم يحظ بمثله أبدا وقال مشيرا إلى جلال : 

إنه يستحق السعادة جزاء بره بوالده :. 

وضحك ضحكة عالية بلا سبب » وسرعان ما ارتد إلى الوقار مرتبكا . 

وعندما غادر الدار هو وجلال ساله ابنه : 

لم لم تقدم الحدية للعروس ؟ 

تذكر الحدية البى أعطاه جلال إياها ليقدمها للعروس بيده فلم ينبس » 
فسأله جلال بضيق : 


نسيت ؟ 

فقال برقة : 

إنبا جوهرة ليست عروسك فى حاجة إليبا على حين أننى فى أشد الحاجة 
إلمها . 

فقال جلال بعتاب : 


هل قصرت فى حققك ؟ 


1 


فربت على ظهره قائلا : 
أبدا ولكن مطالب الحياة كثيرة . 


وجاءت الأيام الأخيرة من عام الحداد فى خريف أبيض يتنفس فى عذوبة 
فائقة . وامتلأت السحب الشفافة بالأحلام - ولت وعكة برد بقمر غير أنها 
لم تعطل الاستعدادات المتوثبة للزفاف . واندفعت الوعكة فى طريق مجهول 
فارتفعت الحرارة واضطربت الأنفاس واشتدت الآلام وتسلل الذيول إلى 
الوردة الناضرة مثل عدو ماكر خسيس خائن . ولزمت الفراش بلا حول 
فخبت نظرتها واصفر لونها ووهن صوتها . توارت تحت الاغطية الثقيلة » 
متأوهة » تتغذى بالكراوية والليمون » وتعصب بمكمدات الخل . وسهدت 
ألفت هام متشنجة الأفكار » وقلق جلال فنفد صبره فى انتظار ساعة الشفاء . 

وحم على الدار شعور غامض لا يريد أن يفصح عن ذاته » وطافت يخيال 
ألفت اللحظات الأخيرة من حياة عزيز وعزيزة » ويل إليها وهى تكاد تجن أن 
كائنا يجهولا قد حل بالدار » وأنه يكمن فى ركن من أركانها لا يريد أن يبرح . 

وذات ليلة حلم جلال بأن والده يغنى بطريقته الممسجية الساخرة فى ساحة 
التكية . واستيقظ ثقيل القلب فتبين له أنه إنما استيقظ حقا على صوت يدوى 
فى الخارج صوت من نوع خاص لا علاقة له بالغناء ولا بالتكية . صوات ى 
جوف الليل يعلن صعود روح إلى مستقرها ! 


شعر جلال بأن كائنا خراقيا يحل فى جسده. إنه يملك حواس جديدة ويرى عالما 
غريبا . عقله يفكر بقواتين غير مألوفة وهاهى الحقيقة تكشف له عن وجهها ‏ 
رنا إلى الجئة المسجاة طويلا . طوى الغطاء عن الوجه . إنه ذكرى لا حقيقة . 
موجود وغير موجود . ساكن بعيد منفصل عنه ببعد لا يمكن أن يقطع . غريب 
كل الغرابة » ينكر ببرود أى معرفة له . متعال متعلق بالغيب . غائص فى 
امجهول . مستحيل غامض مندفع فى السفر . خائن . ساخر » قاس . 
معذب » محير » ميف ء لا تهانى » وحيد . وغمغم بذهول وتحد : 

كلا . 

يد غطت الوجه فأغلقت باب الأبدية . تبدمت الأركان تماما . لسان 
يلعب له هازئا . ثمة عدو يتحرك وسوف ينازله . لن يتأوه . لم يذرف دمعة 
واحدة . ل يقل شيئا . تحرك لسانه مرة أخرى مغمغما : 

د ا 

رأى رأس أمه المهشم . خخيال تراءى واختفى قبل أن تطبع صورته فى 
وعيه . رأى الديك وهو يفقا بمنقاره الوردى عين ختصمه . رأى السماء 
تشتعل بالتيران . رأى بركة الدم الأحمر . ووعده المجهول بإدراك كل شىء إذا 
كشف الغطاء عن الوجه مرة أخرى . مد يده ولكن يدا أمسكت 
بيده وصوت قال : 

وحد الله ! 

رياه أيوجد معه ارون ؟ أيوجد اخروت ف الدنيا ؟ من قال إذن إن الدنيا 
خالية . خالية من الحركة واللون والصوت . خالية من الحقيقة . عالية من 
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الحزن والأسى والندم . إنه فى الواقع متحرر . لا حب ولا حزن . ذهب 
العذاب إلى الأبد . حل السلام . وثمة صداقة متوحشة مطروحة على القوى 
العاتية . هنيئا لمن يروم أن تكون النجوم خلانه » والسحب أقرانه » والحواء 
تديمه » والليل رفيقه 5 

وللمرة الثالئة يغمغم : 

حم كاد :1 


تخلى جلال عن العمل لوكيله . وجد الراحة فى المشى . يتمشى ف الحارة » 
وق الحى ؛ بين البوابيات والقلا ع » يجلس ف القهوة وحده يد حن البورى 1 
وفى الليل وقف قبالة التكية . مرت به الانغام . باستهانة طرق الباب . م 
يتوقع ردا . عرف لم لا يردون . إنهم الموت الخالد الذى يتعالى عن الرد . 
تساءل : 
صبحدم مرغ جمن با كل نوخاسته كفت 
ناز مم كن كه درين باغ لى جون نو شكفت 


واعترض مسيرته ذات يوم الشيخ خليل الدهشان شيخ الراوية فابتسم إليه 
برقة وقال : 

جد لأياس من كلبة تقال" :: 

فنظر إليه بيرود فقال الشيخ : 

إن الله يمتحن من عباده الصديقين . 

فقال بازدراء : 

لا جديد فهذا ما يقوله الديك عندما يصيح فى الفجر . 

فقال الرجل : 

كلنا أموات أولاد أموات . 

فقال بيقين < 

دلا اعد عوات .. 


وكان يمر أمام البوظة فى جوف الليل عندما رأى شبحا مترنحا عرف فيه أباه 
عيد ريه . تابط ذراعه فعساءل الرجل : 

حعن ؟ 

جلال يا ألى .. 

وصمت السكران قليلا ثم قال . 

إلى تحجلات يا بنتى .. 


عد ةق 2# عه 


ناذا ؟ 
كأت الأجدر أن أذهب أنا لا هى 2 
ب لاذا ؟ 


هو العدل يا بنى . 

فقال باستسخفاف : 

يوجد شىء حقيقى واحد يا ألى هو الموت . 

فقال عبد ربه معتذرا : 

ما كان يليق أن أشرب ف هذه الأيام ولكنى عاجز . 
فقال له وهو يسنده : 

تمتع ببحياتلك يا ألى - 


ومضى انريف يولى ويقبل الشتاء بقسوته القاهرة . وراح اهواء البارد 
يسفع الجدران ويلسع العظام . وتطلع جلال إلى سحابة مظلمة فهام 
بالمستحيل . ورأى ذات مرة ألفت هام وهى راجعة من القرافة فكرهها من 
صمم فؤٌاده وبصق فى خياله على صورتها المتورمة . قبلته كارهة ثم تخلصت منه 
بالموت . والموت عندها طقوس وفطائر . كلهم يقدسون الموت ويعبدونه 
فيشجعونه حتى صار حقيقة خالدة . لا شك أنها اغتاظت عندما تسلم نصيبه 
من تركة قمر . لذلك أخذه كاملا . ثم وزعه على الفقراء خفية . وقال لنفسه 
إن علامة الشفاء عنده أن يحطم رأس الحائم المتعجرفة . 


اصي## ا 


وصادف فى طريقه جيريل الفص شيخ ا حارة فحياه الرجل وقال : 
لا ترى يا معلم جلال إلا ذاهبا أو ائبا »عم تيبحث ؟ 

فاجابه بأزدراء : 

حا عد مال أضن عل هك عن لا عد » 


وانفرد بنفسه تلك الليلة فى ساحة التكية . لا اتفاسا للبركة ولكن محديا 
للظلمة والبرد . هنا خخلوة عاشور . هنا اللاشىء . وقال إنه يعترف بأنه ليس 
عاشقا . لآ حزن على حب ضائع . نالا أأحب . أنا أكره . الكراهية والكراهية 
فقط . أكره قمر . هذه هى الحقيقة . هى الألم والجنون . هى الوهم . لو 
عاشت لانقليت على مثال أمها . تحكم بالغباء وتضاحك التافه وتقلد الأمراء 
وهى حفنة من تراب . كيف هى الآن فى قبرها ؟. قربة منتفخة تفوح متها 
روائح عفنة » وتسبح فى سوائل سامة ترقص فيها الديدان . لا تحرن على مخلوق 
سرعان ما اتبزم . ل يحفظ العهد . لم يحترم الحب . لم يتملك بالحياة . فتح 
صدره للموت . إننا نعيش وتموت بإرادتنا . ما أقبح الضحايا . دعاة المزيمة . 
الحاتفون بأن الموت نباية كل حى . وبآته الحق . إنه من صنع ضعفهم 
وأوهامهم . تحن عالدون ولا تموت إلا بالخيانة والضعف . عاشور حى . 
أشفق على الناس من مواجهة خلوده فاختفى . أنا خالد . وجدت ما أبعث 
عنه . وما يغلق الدراويش الأبواب إلا لآنهم خالدون . من شهد جتازة لحم .؟ 


٠١‏ 2 ابح 


إنهم خالدون . يتغتون بالخلود ولكن لم يفهمهم أحد . 
وتمل بشراب الليل المتلج . 
مضى حو ألقبو وهو يغمغم : 
أاهياقمر ع 


وتجسدت الأفكار المحمومة فى صورة نسر محلق ذى صرير يدك الأبنية 1 
وسأله أيوه ذات صباح وهو يتثاءب : 

لم تأخرت عن تسلم الإتاوة لسمكة العلاج ؟ 

فاجابه بيساطة وثقة : 

لا يفعل ذلك إلا الضعفاء الجبناء . 

تتحدى الفتوة ؟ 

فقال ببرود : 

أنا الفتوة يا ألى . 


وتعمد أن يمر أمام مجلس الفتوة بمجلسه ف المقهى فسرعان ما جاء صبى 
القهوة قائلا : 

المعلم سمكة يسأل عن الصحة ؟ 

فقال بنبرة عالية : 


سد ااه له 


أخخيره بآن الصحة طيبة تتحدى الجهلاء . 

اقتحم الجواب الفتوة مفل لفحة نار . وسرعان ما اندفع معاوته 
خرطوشة الو حيد من رجاله الذى تصادف وجوده معه ‏ وبيسرعة خخاطقة 
رفع جلال معدا خحشبيا وضربه به ضرية صادقة فانطرح على ظهره فاقد 
الوعى . وأخذ جلال نبوته ووقف ينتظر سمكة العلاج الذى أقبل مثل وحش 
ضار . وتدفق سيل المتفرجين » وتنادى رجال الفتوة من الأركان . وتبادل 
الرجلان ضربتين » ولكن حسمت المعركة فى ثوان . كان جلال قوة خارقة 
حقاءتهاوى سمكة العلاج مثل ثور ذبيح : 


وقف جلال بجسمه العملاق فى هالة من ليب التحدى والغضب . وغزا 
الخوف قلوب الرجال فلم يكن فى العصابة من هو جدير يخلاقة سمكة 
إلا حرطوشة المنطرح إلى جانبه . وبعض الرجال من يضمرون الحقد للعصاية 
اتهال على أفرادها بالطوب منضمين إلى جلال . وسرعان ماتقررت السيادة لمن 

هكذا وثب جلال عبد ربهابن زهيرة إلى القتونة بكل جدارة » وهكذا 
رجعت الفتونة إلى ال الناجى .. 


هه" ل 


قال له أبوه ووجهه يومض بالفرح : 
ما تصورت أن تكون فتوة رغم قوتك المحائلة .. 


حب 2 هذا 


فقال جلال باسما : 

وما تصورت ذلك ولا جرى لى فى بال 

فال عبد ربه يفخار : 

كنت مثلك فى القوة ولكن الفتونة قلب وطموح ! 

صدقت يا أبى » كنت أعد نفسى للوجاهة ثم جاءفى ذلك فى جوف 
خاطر مباغت .. 

فضحك الأب وقال : 

كأنك عاشور نفسه فى قوته فأسعد نفسك » وأسعد أهل حارتك .. 

فقال بتودة : 

فلنوٌ جل الحديث عن السعادة يا ألى : 


أصبح يتحرك بإلام القوة والخلود . رسم لنفسه طريقا . تحدى فتوات 
الحارات ليستثمر فائض قوته . تغلب على العطوف والدراسة وكفر الزغاوى 
والحمسيئية وبولاق . كل يوم كان المزمار يزف للحارة بشرى نصر جديد . 
غدا فتوة الفتوات وتاج القوة والسيادة 5 كان عاشور و م كان شمس الدين . 

وسعد الحرافيش مؤملين فيما عرف عنه من كرم وسجايا حميدة » م انزعج 
الوجهاء وتوقعوا حياة موسومة بالكبح والعناء . 


وتاه عبد ربه عزة و كرامة » وراح يبشر ف البوظة بالعهد الجديد . إنه 
يستقبل الآن بالاجلال والإإكيار » ويلتف حوله السكارى يتتسمون منه 
الأحبار فيقول : 

ويفرغ القرعة فى جوفه ويواصل : 
مسكين » سيعرف الوجهاء أن الله حق ! 

فيسآل ستقر الشمام الخمار : 

وعد يذلك المعلم جلال ؟ 

فيقول بثقة وثيات : 

ما طمح إلى الفتونة إلا من أجل ذلك ! 


دان له الأصدقاء والأعداء . ليس ثمة قوة تتحداه ولا مشكلة تشغل ياله . 
يتمتع طيلة الوقت بالسيادة والجاه والمال . اكتتفه الفراغ وتسلل إليه التغاؤب . 
تركز تفكيره فى ذاته . تجسدت له حياته ىق صورة بارزة واضحة المعالم 
والألوان حتى النباية الحادة العايئة . بدءا من رأس أمه المهشم » ومعاناة الحارة 
المهينة » وموت قمر الساخر » وقوته المهيمنة بلا حدود » وقبر مس الدين 
الذى ينتظر الر كب راحلا فى إثر راحل . ما جدوى الحزن » ما فائدة 
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السرور » ما مغزى القوة » ما معنى الموت 5 لماذا يوجد المستحيل ؟. 


وسأله أبوه ذات صباح : 

الئاس يتساءلون متى يتحقق العدل ؟ 

ما أهمية ذلك ؟ 

فقال عبد ربه بدهشة : 

إنه كل شىء يا بنى .. 

فقال بازدراء : 

إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون ! 
_الموت علينا حق أما الفقر والذل فييدك محقهما ! 
فصاح جلال : 

اللعنة عل الغباء . 

فتساءل عبد ريه بأمبى : 

ألا تريد أن تحتذى مثال عاشور الناجى ؟ 
أين عاشور الناجى ؟ 

ف أعلى عليين يا بنى 5 

فقال بازدراء : 

لا أههمية لذلك .. 

أعوذ بالله من الكفر .. 

فقال بوحشية : 
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أعوذ بالله من اللاشىء ٍ 

لا أتصور أن يمضى ابنى 5 مضى سمكة العلاج .. 

لقند انتبى سمكة العلاج "م انتبى عاشور . 

كلا » جاء كل من طريق مختلف وذهب إلى طريق مختلف .- 

فنبض محتدا وقال : 

لاتزد من همى يا ألى » لا تطالبنى بشىء » لا يغرتك ما بلغت واعلم أن 
اينك رجل غبر سعيدك .. 


ان 4ت 


يئس عبد ريه وكف عن الحديث عن القردوس المعهود . وقال وهو فى غاية 
من السكر : 1 

إرادة الله فوق كل إرادة وما عليتا إلا الرضى . 

ويكس الحرافيش وتساءلوا : 

الم لا نشك فى الماضى ليرتاح بالنا ؟! 

واستنام الوجهاء إلى الطمأنينة » أدوا الإتاوات »وقدموا الحدايا بلا 
حساب . 

ومضى جلال بقلب أجوف تنلاطم فيه رياح الكابة والقلق » وبظاهر 
متألق ينضح بالقوة والسيادة والنهم . بدا أول ما يدا أنه وقع أسيرا لعش المال 
واتهلك . شارك أخاه راضى ف محل الغلال » 5 شارك الخشاب والبنان 
والعطار وغيرهم . لا شبع من ناحيته . وترحيب حار من ناحيتهم ليثبتوه فى 
أرض الوجاهة والسؤدد. غدا أكبر فتوة وأكبر تاجر وأغنى غنى» وف الوقت نفسه 
لم يتباوت فى جمع الإتاوات وتقبل الحداياء ولم ينعم مخيره إلا رجال عصايته حتى 
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عبدوه عبادة . وشيد عمارات كثيرة » 5 شيد إلى يمين السبيل دارا خيالية ع 
سميت يحق بالقلعة لجلاها وكبرها » وفرشها يفاخر الأثاث . وحلاها 
بالتحف » كأنه حلم الخالدين . ورفل ف الثياب الغالية » وتنقل بالد وكار 
والكارتة » وتوهج الذهب ف أسنانه وأصابعه . 

ول يكترث حال الحرافيش ولا عهد الناجى » لا عن أنانية أو ضعف أمام 
مغريات الحياة » ولكن ازدراء لهمومهم » واستهانة بمشكلاتهم . والعجيب أنه 
كان بطبعه أميل إلى الزهد » واحتقار مطالب البدن ٠‏ و كان ما يدفعه إلى الجاه 
والمال واتهلك قوة عمياء مجهولة » جوهرها القلق والخوف ء كأنما كان 
يتحصن ضد الموت » أو يوثق علاقنه بالأرض حذرا من غدره . لقد غرق فى 
حضم الدنيا ولكنه لم يغفل قط عن نخداعها » لم تخدره ابتسامتها ) لم يطريه 
عذب حديثها » كان حاد الشعور بلعبتها المرسومة . وغايتها المقصودة . لم 
يأنس للخمر ولا المخدر ولا الموى ولا التكية » وكان إذا سخلا إلى نفسه تأوه 
قائلا : 

ما أشد عذابك أيبا القلب ! 


ويوما سأله أحوه راضى ولعله كان صديقه الوحيد : 
ب لم لا تتزوج يا أختى ؟ 

فضحك جلال ول يجب فراح راضى يقول : 
الاعزب موضع تساؤل دائما : 

فساله سائخخرا : 

الح الزواج يا راضى ؟ 


د 8غ د 

إنه المتعة والأبوة والخلد . 

فضحك جلال عاليا وقال : 

ما أكثر الأكاذيب يا أخمى 1 

فتساءل راضى : 

لمن تجمع هذه الأموال ؟ 

ياله من سوال . أليس الأجدر بمثله أن يحيا حياة الدراويش ؟. ها هو الموت 
يطارده دائما . ها هو رأس زهيرة ووجه قمر يتجسدان من جديد . أن تتقفعه 
القلعة ولا النبوت . سيذوى ببهاء هذا الجمال المتآلق . ستتقوض أعمدة هذه 
القوة الشامخة . سيرث المال قوم ارون وهم يغمزوته بالسخريات . ستعقب 
الانتصارات الباهرة هزيمة أبدية ‏ 


على أريكة الفتونة يتريغ فى المقهى . تمثال من الجمال والقوة يببر الأنظار 
ومبز القلوب . تتكائف الظلمات فى جمجمته لا يدرى بها أحد . يتسلل شعاع 
إلى الظلمات فى صورة بسمة متألقة بالتحية والإغراء . بسمة تترك أثرا فى 
الظلام . من هذه المرأة ؟. امرأة من بنات الحوى » تقم فى شقة صغيرة فوق بنك 
الرهونات » يعشقها الوجهاء . تحييه كلما مرت التحية اللائقة بسيد الأحياء . 
لا يرفض التحية ولا يستجيب لها . ولا ينكر أثرها الملطف لعذاباته . متوسطة 
التكوين » ريانة الجسد . جذابة الملاع . زينات . ولأئها تصيغ شعرها بلون 
الذهب دعيت بزينات الشقراء . لا ينكر أثرها الملطف لعذاباته ولكنه لا يريد 
أن يستجيب لما . طالما كبحت شهواته تحت ضغط اتبماكه فى القعال ع 
والبناء » وجمع المال . ومعانقة الملل . 


وذات مساء استأذنت زينات الشقراء فى مقابلته . استقبلها فى بهو 
الضيوف . تركها تنببر بالأثاث » بالتحف » بالقناديل المزرركشة . تجردت من 
ملاءتها وبرقعها » جلست على ديوان قطعة من الفتنة المسلحة . وتساءلت 
برشاقة : 

ترى كيف أعلل حضورى؟.. أأقول مثلا إننى أريد تأجير شقة فى 
عمارتك الجديدة ؟ 

فواجد نفسه يجاملها قائلا : 

لن يطالبك أحد بتعليل .. 

ل 

قلت لنفسى فلنزره ما دام يبسخل علينا بالزيارة .. 

شعر بأنه هبط أولى درجات الإغراء ولكته لم يحفل بذلك وقال : 

حللت أهلا وسهلا ! 

شجعنى لطفك الذى تقابلنى به كل أصيل  .‏ 

ابتسم . وتردد سوال خلف الابتسامة إلام ال حال قمر فى قبرها اليوم ؟. 
وسألته يجرأة عجيبة : 

فقال بصدق : 

إنك تحفة .. 

وهل مثلك يشعر ولا يفعل ؟! 

فتمتم فى حيرة : 


ب 21١1١‏ مس 


غايت عنك أشياء . 

إنك أقوى الرجال فكيف تنام 5 ينام الفقراء ؟ 

فال ساخخحرا : 

الققراء ينامون نوما عميقا ! 

وكيف تتام أنت ؟ 

لعلى لا أنام ! 

21 ت بعدوبة وقالت : 

ممعت من أهل العلم أنك ما شر بت فى حياتك قرعة ولا دخنت نفسا 
ولامسست امرأة » أهذا صحيح ؟ 

لم يدر بماذا يجيب ولكنه شعر بآأ:ها ستحقق ماتريد . أما زينات فواصلت : 
أقول للك إن الحياة ليست إلا الحب والطرب . 
فقتساءل متظاهرا بالدهشة : 

حقا ؟ 

هاعدا ذلك فإننا نتر كه وراءنا للغير ! 

فال بامتعاض : 

ونترك أيضا الحب والطرب ! 

كلا ء إتهما يمتصان بالجسد والروح ولا يرثهما أحد ! 
يا طا من لعبة سحخيقة .. 

فقالت يحرارة : 

لاعشت يومايللا حب أو طرب .. 

إنك امرأة مدهشة .. 

امرأة وكفى ! 

لا يلف المورت ؟1 


ل 2١5‏ سه 


إنه علينا حق ولكنى لا أحب سيرته 5 
حق ؟. حق !. وسأها : 
أتعرفين شيعا من سيرة مس الدين الناجى ؟ 
فقالت بفخار : 
طيعا » من حارب متحديا الكبر .. 
تحدى الكير بعناد : 
فقالت يتعومة : 
السعداء حقا من ينعمون بشيخوخة هادئة ! 
فقال بتسحد : 
السعداء حقا من لا يعرفون الشيخوحة ! 
فانقبضت لتغيره وقالت بإغراء : 
أنت لا تملك إلا هذه الساعة .. 
فقال ضاحكا : 
موعظة متاسبة لمقدم الليل .. 
/ فأغمضت عينيها مرهفة السمع حتى وضح زفيف الريج وسمع هطول 
الأمطار فوق النوافذ المغلقة . 


الناس ولكتهم قالوا هو ير على أى حال من سيىء الذكر وحيد . وتجنبها 
عشاقها القدامى فاصبيحت له وحده : علمته كل شىء 4 انضمت إلى نتحف 
الدار قرعة مذهبة وجوزة مدندشة . ل يأسف على شبىء » وقال إن للحياة مذاقا 


نك 17 نه 


لا يأس به . وأحبته زينات حبا ملك عليها نفسها ء وداعبها حلم غريب أن 
تصبح حليلة له ذات يوم . ومن عجب أن حبه القديم لقمر بعث أيضا كذكرى 
خالدة مفعمة بالعذوبة . أدرك أنه لم يبجره أبدا . لاشىء يزول . ولا حب 
أمه . سيظل مدينا لرأس أمه ووجه قمر بمعرفة ماساة الحياة » ولحن الحزن 
الخاقت المتردد تحت سطح الأنوار الباهرة والانتصارات المتألقة . ولم يعرف 
لزينات عمرا » لعلها تماثله فى عمره أو تكبره » وسيظل ذلك سرا . وقد تعلق 
بها » أهو حب جديد ؟» وتعلق بالقرعة والجوزة . إنه مدين لها أيضا بمفاتن 
جوهرية مثيرة للفرح والقلق » ولا يرى بأسا من التسليم للتيار . 


 #» هم‎ 


ورأى أباه « المعلم » عبد ربه يخلو إليه باهيام » ويسآله : 
لم لا تتزروج ؟.. أليس الحلال أفضل من الحرام ؟ 
فلم يحر جوابا فقال عبد ربه : 
ولتكن زينات م فعل عاشور .. 
فهز رأسه متكرا فقال الأب : 
على أى حال لقد صدقت عزيتى أنا على الزواج ! 
فقال جلال بذهول : 
إنك يا أى فى الستين ! 
5-5 لم لا ؟! 
وضحك عبد ريه ثم قال : 
الخالق العطار .. 


1010 لك 


ومن العروس ؟ 

فقال عباهأة : 

بنت زويلة المسخان » بنت حلال فى العشرين من عمرها 5 

فسأله باسعا : 

أليس الأفضل أن تختار سيدة تقاربك فى السن ؟ 

حت كل » لا يرجع الشباب إلا الشباب ٠‏ 

فليسعدك الله يا ألى .. 

وجعل عبد ربه ينوه بالعطار وسحره » وقدرته على رد الإنسان إلى شبايه ء 


زفت فريدة الفسخاف إلى المعلم عبد ربه . وأقاما فى جناح بالقلعة دار جلال 
الفخيمة . وطيلة الوقت كان جلال يفكر فى سحر المعلم عبد الخالق العطار . 
ودعاه ذات ليلة إلى داره فانسطلا معا ء وتسليا بتناول الفاكهة والحلوى . وقال 
له جلال يجدية : 

ما يدور بيننا فهو سر .. 

فوعد المعلم عبد الخالق يذلك سعيدا بالمنزلة الجديدة التى أنزله الفتوة فيها . 
وسأله حجلال - 

علمت أنك ترد الكهول إلى الشباب ؟ 

وبايتسامة ثقة أجاب العطار : 

يعون الله تعالى :. 

فقال جلال باهتام : 


ه6١1‏ - 
لعلة أيسر لك أن تحافظ على الشباب ؟ 
هذا مسلم يه . 
احور وجه جلال بالارتياح وتمتم : 
لعلك أدركت ما تعنيه دعوق لك يا معلم عبد الخالق . 
قتفكر العطار مليا متهيبا ثقل الأمانة وقال : 
ولكن العطارة ليست بكل شىء . لا بد أن تسبقها وتسايرها إرادة 
عاقلة .. 
ماذا تعنى.؟ 
فقال عبد الخالق بحذر : 
لا بد من المصاررحة فهل تشعر بأى ضعف من أى نوع كان ؟ 
إفى فى تمام العافية ! 
عظم » عليك أن تتبع نظاما دقيقا الحد التقديس .. 
تكلم ولا تلغز ! 
الطعام ضرورى ولكن المغالاة ضارة . 
فقال جلال بارتياح : 
هذا ما تتطلبة تقاليد الفعونة الرشيدة .. 
الشرب قليله منشط و كثيره ضار . 


معقول . 
الجنس يجب أن تتم ممارسته فى نطاق الطاقة بلا تحمل 5 
بعد بان 


الايمان عظم الفائدة . 
ججميل . 
فققال المعلم عبد الخالق : 


ب 1 يده 


عتدما يتوفر ذلك كله تَجع وصفة العطار بالمعجزات 7 


أهى مجربة ؟ 
يشهادة كثيرين من الوجهاء !. بعضهم يحافظ على شبايه حتى يرعب 
من حوله ! 


فلمعت عينا جلال بضوء ببيج » فقال عبد الخالق : 

بنصيحتى ويإذن الله يجب أن يعمر الانسان حتى المائة » وليس ما يمنع من 
أن يعيش بعد ذلك حتى يتمنى قدوم الأجل | 

فابتسم جلال سشىء من الوجوم ثم تساءل : 

وبعد ذلك ؟ 

فقَال العطار باستسلام : 

الموت علينا حق .. 

ولعن جلال فى سره الشيطان وقال إنهبم متفقون أجمعون على تقديس 
الموت .. 


وذات ليلة سألته زينات الشقراء وهما فى غاية من الانسجام والانبساط : 
لمح لا تحقق امال الحرافيش ؟ 

فرمقها بدهشة وساطا : 

ماذا ييمك من ذْلِكِ ؟ 

فقبلته وقالت بإخلاص : 

كى تطارد الحسد فالحسد قتال ! 

فهز منكبيه استبانة وقال : 


حا ١غ‏ 
أصارحك بأننى أحتقر الناس .. 
ولكتهم مساكين ! 
لذلك أحتقرهم ! 
وتقلص وجهه الجميل تقززام قال : 
فقالت بإشفاق : 
أفكارك تخيفنى .. 
لم لا يسلمون للجوع ؟ يسلمون للموت ؟! 
اجتاحتها ذكريات صباها مثل عاصفة ترابيه خانقة فقالت : 
الجوع أفظع من الموت .. 
ابتسم مسبلا جفنيه على نظرة احتقار باردة : 


مضت الأيام وجلال يزداد قوة وجمالا وبهاء . يمشى الزمن على أديمه غير 
تارك أثر كأنه الماء يمشى على مرأة مصقولة . زينات نفسها تتغير كا يتغير كل 
شىء من حوفا » رغم عنايتها الكبيرة بجمالها . وأدرك جلال أنه يخوض بعناد 
المعركة المصيرية الحقيقية المقدسة . وقال لنفسه إنه من المؤسف حقا أن الختام 
حتم » قد يؤؤجل بعض الوقت ولكن أين منه المفر ؟ 


( الحرافيش ) 


وتوثقت الصداقة بينه وبين المعلم عبد الخالق العطار . وكان من رأى المعلم 
عبد الخالق أنه لولا فداحة تكاليف الوصفة لصارت حارتهم حارة المعمرين . 
وفكر جلال أكثر من مرة فى أن يشرك زينات فى الوصفة السحرية ولكنه كان 
يتراجع عن فكره دائما . لعله بدأ يخشى سيطرتها وسحرها فكره تحصينها ضد 
الزمن الجبار . كان يحبها أكثر الوقت ولكن تمر حظات يود أن ينتقم منها 
وييصقها فى أقرب مزيلة ‏ لم تكن علاقته بها بسيطة وواضحة . كانت تنداح 
فى شبكة معقدة من العلاقات فسداخل مع ذكرى أمه » ذكرى قمر » عداوته 
للموت» كرامته» وتعلقه الآسر بها وكان ما يحنقه أكثر من سواه ما يبدو عليها أحيانا 
من طمأنينة راسخة وثقة بالنفس لا حدود لحا , ها هى ترهق بالشراب 
والسهر . ويلتهب جلدها بالمساحيق » فهل تلحظه خفية بالحسد ؟ 


اج 9ن سس 


وسأل مرة المعلم عبد الخالق : 

ممعت ولا شك عن حكاية عاشور الناجى ؟ 

-حكاية محفوظة يا معلم .. 

فقال جلال بعد تردد : 

إفى أعتقد أنه ما زال حيا ! 

فذهل عبد الخالق ول يدر بماذا يجيب . كان يعلم أن عاشور ولى عند قوم 
ولص لقيط عند آخرين » ولكنهم يسلمون جميعايموته . وواصل جلال قائلا : 


0 
وأنه لى يمت ! 
وقال عبد الخالق : 
كان عاشور رجلا صا حا والموت لا يخطئ الصالحين .. 
فتساءل جلال محتجا : 
ايتبغى أن يكون الإنسان شريرا كى يخلد ؟ 
_الموت ححق » ولكن لا يتطلع إلى الخلود مؤمن ! 
أعل يقين أنت من ذلك ؟ 
فحخاف عبد الخالق وقال : 
هكذا يقولون والله أعلم .. 
الى ؟ 
أعتقد أن الخلود لا يتاح لإنسان إلا بموؤاحاة الجن .. 
فاشتعل جلال باهتام داهم حاد وقال : 
موّاحاة الجان . الخلود واللعنة الأبدية » التحام الإنسان بالشيطان إلى 
الايد .. 
فتساءل جلال وهو يتادى فى الاهتام : 
حقيقة هذا أم هذيان ؟ 
فتردد عبد الخالق ثم قال : 
لعله حقيقة ! 
زدنا تفسيرا .. 
لماذا ؟.. أتفكر حقا فى تلك المغامرة ؟ 
فضحك جلال ضحكة عصبية وقال : 
ليس إلا أنى أحب أن أعرف كل شىء .. 


م 3 22د 


فال عيد الخالق بيطء : 

قال تن الت شار وي 

فتساءل جلال : 

ذلك الشيخ المجهول الذى يدعى قراءة المستقبل ؟ 

ذلك عمله الظاهر » ولكنه ينطوى على أسرار مرعبة .. 

لم أسمع عن شىء من ذلك 

إنه يخاف المؤمنين .. 

وهل تصدق ذلك ؟ 

لا أدرى يا معلم ولكنه أمر لعين .. 

الخلود ؟ 

موٌّاحاة الجن ! 

إنك تخاف الخلود ! 

يحق لى ذلك » تصور أن أبقى حتى أشهد زوال دنياى . يذهب الناس 
رجالا ونساء » وأبقى غريبا وسط غرباء ؛ أفر من مكان إلى مكان » أبيت 
مطاردا أبديا » أجن ؛ أتمنى الموت 1 

وتحافظ عل شبابك إلى الأبد ؟ 

وتنجب أبناء وتفر منهم » وكل جيل تعد نفسك لحياة جديدة » و كل 
جيل تبكى الزوجة والأبناء » وتتجدس بجنسية الغربة الأبدية » لا يربطك يأحد 
اهام أو فكر أو عاطقة .. 

وهتف جلال : 

ا 

وضحك الرجلان طويلا »وتمم جلال : 

دياله من حلم .. 


#8 د 


كان شاور يقم فى بدروم كبير يقع أمام حوض الدواب مباشرة . متعدد 
الحجرات »ء وبه للنساء قاعة استقبال ه وللرجال قاعة . وهو شخصية خحفية لم 
تقع عليبا عين . يستقبل مريديه فى حجرة مظلمة ف الليل » فيسمع صوته 
ولا يرى له أثر . أكثر زبائته من النساء ولكن الملمات قد تدفع يبعض الرجال 
إلى حجرته المظلمة . يسال ويجيب ويقدم الحلوان عادة إلى جارية حبشيه تدعى 
0000 

أرسل جلال فى طلبه ولكن طلبه قوبل بالرفض » وقيل له إنه يفقد خواصه 
الساحرة خارج حجرته . كان على جلال إذن أن يتستر » يتسلل بليل إلى 
مقامه » متأأخرا حتى يضمن خلو المكان . 

مضت به حواء إلى الحجرة . أجلسته على شلتة طرية وذهيت . وجد نفسه 
فى ظلام حالك . حملق فلم ير شيئا كأئما فقد الزمان والمكان والبصر . وقد نبه 
عليه أن يلوذ بالصمت »ء ألا يبد بالكلام » أن يجيب على قدر السؤال . مضى 
الوقت ثقيلا خخائقا . كأنه نسى تماما » أى سخرية . لم يلق مهانة كهذه منذ 
تبوآأ عرش الفتونة . أين جلال الجبار ؟. حتام يصبر وينتظر ؟. الويل للإإنس 
والجن إذا تمعخضت مغامرته عن لاشىء .. 


“#'إ جم 


انطلق من الظلام صوت عميق مؤثر هادئ يسأل : 
_اسمك ؟ 


سد 255 سه 


تنهد فى ارتياح وأجاب : 

جلال الفتوة . 

أجب على قدر السوّال , اسمك ؟ 

فوسع صدره وأجاب : 

جلال عبد ربه الناجى . 

عل قدر السوّال اسمك ؟ 

فأجاب يجدة : 

جلال . 

اسم أمك؟ ا 1 ٍ 

غلى دمه بسرعة مخيفة . رأى رغم الظلمة ألوانا جهنمية . سأل الصوت 
بالية وتحد : 

أسم أملك ؟ 

أجاب كاظما : 

ل زهيرة . 

هاذا تريد ؟ 

تردد قليلا ولكن الصوت لم يمهله فتساءل : 

هاذا تريد ؟ 

أن أعرف ما يقال عن مؤاغعاة الجن . 

هاذا تريد ؟ 

لقد قلت . 

ماذا تريد ؟ 

فاجتاحه الغعضب وتساءل مئنذرا : 

ألم تعرف من أكون ؟ 
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جلال بن زهيرة . 

أستطيع أن أطحنك بضربة واحدة . 

مك كاد 

قيلت بكل ثقة وطمأنينة فهتف جلال : 

تريد أن تجرب ؟ 

فتساءل الصوت بيرود ولا مبالاة : 

ماذا تريف ؟ 

لى يجب 1 لم يقدم على فعل . عاد الصوت : 

هاذاتريد ؟ 

أجاب متناز لا عن كل شىء : 

اللخلود . 

لماذا ؟ 

هذا شأنى . 

_المؤمن لا يتحدى إرادة الله . 

أريد ذلك وأنا مؤمن . 

ازقها قال كط .. 

انا : 

ستتمنى الموت ولن تناله . 

فقال بقلب خخحفاق : 

داكن 

سكت الصوت . هل ذهب ؟. وقع مرة أخرى فى الضياع . تلهف عليه 
بأعصاب ممزقة . حملق بقوة ولكنه لم ير شيئا . 


“اه 


ورجع الصوت بعد عذاب . تساءل : 

أأنت على استعداد لتقديم ما يطلب منك ؟ 

أجاب بلا تردد : 

أجل . 

أن توقف على جاريتى حواء كبرى عماراتك للتكفير بريعها عن ذنبى : 
تفكر قليلا ثم قال : 

أوافق . 

أن تشيد مثذنة ارتفاعها عشرة طوابق . 

فى الزاوية ؟ 

لح كلوه . 

زاوية جديدة ؟ 

كلا معذنة مستقلة .. 

عد لك ب 

دون مناقشة . 

أوافق . 

عش عاما كاملا فى جناحك » لاترى أحدا » لا يراك إلا حادمك ٠‏ 


فانقبض قلبه ولكنه قال : 
-أوافق . 
فى اليوم الأحير يتم الالتحام بينك وبين الجنى ثم لا تذوق الموت أبدا . 


د 4ه 


أوقف جلال عبد ربه التاجى كبرى عمارته على حواء الجارية الحيشية . 
اتفق مع مقاول على تشييد المئذنة العملاقة فى إحدى الخرايات » وقد امتثل 
الرجل لما يطلب منه طمعا فى المال وخوفا من البطش . وعهد بالعصاية إلى 
وكيله مؤنس العال مزوذا إياه بكافة الارشادات . أعلن عن عام اعتزاله معتلا 
بأنه يوق بنذر نذره . وقبع فى جناحه يسجل الأيام يا فعل سماحة فى مهجره » 
متجتبا القرعة والجوزة وزينات الشقراء . ومنى نفسّه بالفوز فى أكبر معركة 
خاضها بشر . 


تلقت زينات الشقراء قراره كأنه ضربة قاتلة . قطيعة ألمة غير مسيوقة 
بتمهيد » وبلا سبب مقنع . إنها المرارة والخوف واليأس . ألم يكونا كالزيدة 
والعسل حلاوة وامتزاجا ؟. وامنت بأنبا ملكته إلى الابد . ها هو يغلق الباب 
مثل دراويش التكية هاجرا أحبابه فى الخيرة والعذاب . بكت طويلا والخدم 
يصدونها عن الجناح . زارت أخاه المعلم راضى فوجدته فى حيرة ممائلة . 
جالست أباه عبد ربه فى جناحه . لقد تغير العجوز فلم يعد يزور البوظة إلا فيما 
ندر » استقام و خحشع . وهو مثلها فى حيرة من أمر ابنه . قال : 

لا أستطيع رؤيته رغم أننا فى دار واحدة 3 

عانت زينات حياة معذية . لم يكن المال ينقصها ولكتبا فقدت تاج الحياة » 
تزعزعت ثقتها بنفسها » وتجهمها المستقبل الغامض . 


عد ا هات 


وجرعت العصابة واضطريت . لم يملا مؤنس العال عين أحد ولكتهم 
التزموا بطاعته . وتساءلوا أى نذر نذره » ولم يعهد بالفتونة لخر ء وتجارة 

وتسرب النباً الخطير إلى الحوارى المتنافسة ء وبمرور الزمن أعلن الفتوات 
التحدى من جديد . وتلقى مؤّنس العال أولى هزائمه على يد فتوة العطوف » 
ثم تتابعت الهزاتم أمام كفر الزغارى والحسينية وغيرهم ؛ حتى اضطر مؤؤنس 
العال لشراء أمن الحارة وسلامتها بالاتاوات . واراد رجاله إبلاغه بما ال الخال 
جناح محكم الإغلاق . 


ااه 


نه 


وتابع الناس بذهول بناء المكذنة الغريبة » وتواصل ارتفاعها إلى ما لا نهاية 
من أصل ثابت فى الأرض بلا جامع أو زاوية » لا يعرف لها هدف أو وظيغة 
حتى الذى يقوم بتشييدها لا يعرف شيئا عنها . وتساءل قوم : 

هل مسه جنون ؟ 

أما الحرافيش فقد قالوا إنها اللعنة حلت به جزاء خيانته لعهد جده العظم » 
وتجاهله لرجاله الحقيقيين » وجشعه الذى لا يقنع بشىء . 


- 


رهق 


ومرت الأيام وهو مستغرق ق عزلته . يقتلع كل يوم من قلبه جذور العالم 
الخارجى » القتونة والمال والمرأة امحبة الجميلة . يستسلم للصمت والوعى 
والصبر . يسلبه الأمل والفوز الذى لم يطمح إليه إنسان من قبل . عاشر الزمن 
وجها لوجه بلا شريك . بلا ملهاة ولا مخدر . واجهه فى ججموده وتوققه وثقله . 
إنه شىء عنيد ثابت كتثيف وهو الذى يتحرك فى ثناياه م يتحرك الناتم فى 
كابوس . إنه جدار غليظ مرهق متعجهم . غير مختمل إذا انفرد يمنعزل عن الئاس 
والعمل . كاننا لآ نعمل ولا نصادق ولا تحب ولا نلهو إلا فرارا من الزمن . 
الشكوى من قصره ومروره أرحم من الشكوى من توقفه . عندما يدركه 
الخلود سيجرب الاف الأعمال بلا خحوف وبلا كسل . سيخوض المعارك 
بلا تدبر . سيسخر من الحكمة 5م يسخر من الحماقة . سيتقلد ذات يوم عمادة 
الأسرة البشرية . أما اليوم وهو يزحف فوق الثواى فهو يبسط راحتيه سائلا 
الرحمة .. ويتساءل متى يجئ الجان ء» وكيف يوّاحيه » هل يراه رؤية العين ع 
هل يسمع صوته أ أنه يلتحم به مثل الحواء الذى يتنفسه . إنه مرهق ضجر . 
لكنه لن يلين للخور . لن يخسر المعركة . ليتا لم وليبك إذا شاء . إنه مؤمن بما 
يفعل . لن يتراجع . لن يخشى الخلود . لن يعرف الموت . سيظل الكون 
خاضعا لتقلبات الفصول الأربعة أما هو فربيع دام . سيكون طليعة كون 
جديك . أول مستكشف للحياة يلا موت»أول رافض للراحة الابدية . القوة 
الظاهرة النفية . إنما يخشى الحياة الضعفاء . أما معاشرة الزمن وجها لوحجه 
فدات لا يغرفة الخياك:.. 
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وقف جلال عاريا أمام نافذة مفتوحة فى آخر يوم من العام المكتوب . 
استقبل شعاع ثمس مغسولا برطوبة الشتاء » وتلقى نفحات باردة من رح 
متانية . ان للمتصبر أن يجنى ثمرة تصبره . ان لليل الضنى والإرهاق والوحدة 
أن ينتبى ‏ لم يعد جلال عبد ريه الإإتسان القانى . إنه تمل بروح جديدة تملا 
أعطافه » تسكره بامعاى جع بالقرة واضعة . بوسعه أن يحدث تقسه 
فيحدث الآخر فى أن »ء وأن يثق كل الثقة بما هيمس فى ضميره . انتصر على 
الزمن يعد صموده أمامه وجها لوجه بلا رفيق . لاا حوف منه بعد اليوم . 
فلييدد غيره بجريانه المنحوس . لن ييتلى بالتجاعيد ولا بالشيب ولا بالوهن . لن 
تخونه الروح » لن يحمله نعش ء لن يضمه قبر . لن يتحلل هذا الجسد الصلب ؛ 
لن يتحول إلى تراب . لن يذوق حسرة الوداع ٠‏ 

تجول عاريا فى الحجرة وهو يقول بطمانينة : 

مباركة هذه اللحياة الأبدية .. 


بد كلاب 


فتح الباب يعصبية واقتحمت الحجرة زينات الشقراء . طارت نحوه مجتونة 
بالأشواق فذابا ى عناق حار طويل . اتتحيت ياكية . سالته بعتاب حار : 

ماذا فعلت ؟ 

قبل خحديها وشفتيها فعادت تتساءل : 

كيش هتنت عليك ؟ 


جد 65ت 


اجتاحه الحنين إليها . شىء ثمين جميل عاير . يراها شابة جميلة وعجوزا 
دميمة . كذبة عذبة . كأن الإخلاص أصبح مستحيلا . قال لها : 

التنس مافات .. 

ولكنى أريد أن أعرف .. 

كانه مرض وانتهى .. 

حانا للك فو اتن 

يا لك من امرأة مليحة .. 

أتدرى ماذا حصل للدنيا فى غيابك ؟ 

فلتوٌ جل الحديث عن ذلك 5 

تراجع رأسها وقالت بانيهار : 

ما أجمل منظرك !.. 

فانقبض قلبه وتم وهو يرمقها برثاء : 

اسف على ماعانيت .. 

فقالت بعناد : 

ساسترد صحتى فى ساعات 55 »ولكن ما سرك ؟ِ 

فقال بعد تردد : 

كنت مريضا وشفيت .. 

كان ينبغى أن ألزم -جانيك .. 

كاك العلاج هو الوحدة ا 

وضمته إلى صدرها وهى تقول بشغف : 

دعنى أرى إن كان الحب ما زال هو الحب ..» أما الامى وأحزانى 
فسأ حدثك عنها فيما يعد 3 


حب 14 


جلس فى بهو الضيوف فاستقبل المعلم عبد ربه والمعلم راضى ف عتاق 
مؤنس محرونا : 

ضاع كل شىء لم يكن باليد حيلة .. 

وى ماكب من رجاله حرج إلى الخارة » ومضى إلى المقهى . اجتمعت 
الحارة كلها فى الطريق تحبيه فاخلط المحب بالكاره » والمعجب بالاسد . ومال 
نحو موّتس العال فسأله : 

ألم يظن أحد لى الجتون ؟ 

فهتف الرجل : 

أعوذ بالله يا معلم .. 

فقال له وهو يرمق الجمهور بازدراء : 

فليذهيوا إلى أعمالهم مشكورين 5 

م غمغم : ٍ 

ما أكثر الكره وما أقل الحب !| 


وزار المكذنة ويصحيته عبد ريه وراضى . رسخت قاعدتها وسط خرابة » 


وأزيل الحصى والقاذورات ثما حوها . قفاعدة مربعة قي مساحة ببو ذات باب 
نحشبى مقوس مصقول . ويواصل جسمها المتين ارتفاعه ء لا ترى له قمة » 


حت ١‏ 21ح 


لا يعلوه بتاء » ويعلو أضعافا فوق كل شىء » توحى أضلاعه بالقوة » ولونه 
الأحمر بالغرابة والرعب . 

وتساءل عبد ربه : 

لو سلمنا يأنها مكذنة فأين الجامع ؟ 

فلم يجب » فقال راضى : 

كلقتنا مبلغا طائلا . . 

وعاد الأب يسأل : 

مأ معنى هذايا بنى ؟ 

فضحك جلال وقال : 

الله أعلم .. 

منذ تم بناؤه ولا حديث للناس سواه .. 

فقال جلال بازدراء : 

لا مهتم بالناس » إنه من النذر يا ألى » وقد يرتكب الإنسان حماقات كثيرة 
ليبلغ فى النباية حكمة فريدة .. 

وهم الأب بمعاودة السؤال ولكنه سبقه بنيرة قاطعة : 

انظر » ها هى المئذنة » سيفنى كل شىء فى الحارة وتبقى هى » اطرح 
عليها أسكلتك وسوف تجيبك إذا شاءت .. 


ماذا ظننت باعتزالى ؟ 
فقال الرجل بصدق وقلبه يخفق بالنوف : 
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ل رددت قولك يلا زيادة . 

وماذا ظنتت بالمكذنة ؟ 

فال الرجل بعد تردد : 

لعلها من التذر يا معلم .. 

فسآله متجهما : 

ألست رجلا حكيما يا عبد الخالق ؟ 
فيادر الرجل يقول : 

إن تفشت همسة واحدة فاعتيرنى المذتب ! 


فى جوف الليل تسلل إلى الخذنة . رق سلمها درجة درجة حتى انتهى إلى 
شرفتها العليا . تحدى جو الشتاء القارص فى تسلطه الشامل على الوجود . 
تطاول رأسه إلى مهررجان النجوم الساهرة المنتشرة فوقه كمظلة الاف الأعين 
تومض فوقه » وكل شىء تحته غارق فى الظلام . لعله لم يصعد ولكن قامته 
طالت كا ينبغى لما . عليه أن يرتفع » أن يرتفع دائما » فلا سبيل إلى النقاء 
إلا بالارتفا ع.وفوق القمة تسمع لغة الكواكب » وهمسات الفضاء ء وأمانى 
القوة والخلود » بعيدا عن أنات الشكوى والخور وروائح العفن الآن تشدو 
لحان التكية بأغنيات الخلود » وتعرض الحقيقة العشرات من وجوهها الخفية : 
ويتكشف الغيب عن شتى المصائر . من هذه الشرفة يستطيع أن يتابع الأجيال 
فى تعاقبها » وأن يلعب لكل جيل دورا » وأن ينضم بصفة نبهائية إلى أسرة 
الأجرام السماوية . 


د هخ ا 


وقاد رجاله ليؤدب اعداءه وليعيد إلى حارته مكاتتها السابقة . فى فترة 
قصيرة أحرز انتتصارات باهرة على العطوف والحسنية وبولاق وكفر الزغارى 
والدراسة . كان يرمى بنفسه على خحصومه فيتطايرون أمامه تسحقهم المزيمة 
والذل . عرف بأنه القوة التى لا تقاوم » التى لا تجدى معها قوة أو شجاعة .. 


عت اااي 


وتغير أسلوبه فى التياة . أصبح يكل فيفرط فى الأكل » ويشرب فيفرط فى 
الشرب ء ويدخحن فيفرط فى التدخين . وكلما غازلته غانية استجاب فا 
مستعينا بالسرية والستر » وسرعان ما تحرر من سطوة زينات فلم تعد 
إلا وردة جميلة فى حديقة ملأى بالورود . وترامت أثباء مغامراته إلى المرأة 
فاشتعل يجوانحها جنون الغيرة والخسران » ورأت وجهها فى مراة المستقبل 
متلاشيا فى ظلمة النسيات والضياع الا وجدت فيه الطفل البرىء ذا المذاهمب 
الخارقة . وفتحت طا براءته أبواب الأمل البعيد » فضمنت الحب وطمحت إلى 
الزواج . ولعل السلو عن الحياة نفسها أهون من السلو عنه وقد تجسدت فيه 
القوة والجمال والشباب والعظمة غير انحدودة . ولكنه حرج من عزلته مخلوقا 
آخر . مخلوق يببر بالقوة والجمال » ويرعب بالتقلب والجدون والحدكة 
والاستهبانة . وشعرت بأنها تدق وتنحل وتتضاءل » بل وتتلاشى أمام سيادته 
المرعبة المجهولة . ول تجد ما تتذرع به حياله الا الضعف والابتهال والهزيعة : 
ولكنه اعترضها بنعومة متكبرة » معتزه بشموخها » متعطفة بحنان بارد » 
( الحرافيش ) 


صم 2 6177 د 
متحصنة يتعال لا متناه و قال لا : 
ورأت أنها تذيل بقدر ما يزدهر ؛ وأعهما ينطلقان فى طريقين متضادين » 
فاحتقن قلبها بالحب والتعاسة .. 


ورزق عبد ربه الأب بذكر سماه حالد . وسرعان مأ تاب وأقلع عن البوظة 
بصفة تبائية » وؤوجد سرورة فى الصلاة والعبادة » فاتخذ من الشيخ خليل 
الدهشان نجيه وصديقه 1 

وداخله قلق مرعب من ناحية جلال وقلق أشد من ناحية المكذنة اللخيفة . 
ححيل إليه أن علاقة الآبوة تتبتك » وأن ابنه أصبح غريبا لا يمت إليه بصلة » بل 
أصبح غريبا بين الناس غرابة المكذنة بين الابنية . إنه مثلها قوى وجميل وعقم 

لن يطمئن قلبى حتى تتزوج وتنجب . 

فقال جلال : 

فى الوقت متسع يا ألى .. 

فقال بتوسل : 

وحتى تبعث عهد الناجى العظم .. 

فابتسم و لم يجب » فقال الاب : 

وحتى تتوب عن المتكر وتتبع سبيل الله 0 

وتذكر ماضى أبيه القريب والبعيد فقهقه بصوت كالطبل . 


مرت الأيام لا يخشى من مرورها . وتتابعت الفصول بلا جزع . وارتفعت 
الأرادة الصلبة فوق قوى الطبيعة المتصارعة . ولم يعد الغيب يضمر ما يخيف . 

وفى هاوية اليآس والحزن تلقت زينات الشقراء دعوة للحب . طالا 
اتتظرتها » طالما تلهفت عليها » طالما عبياً لها قلبها المككلوم . 

ها هو يجود بليلة من لياليه» ها هى تمضى إلى داره ينطق ظاهرها بالرضى 
والقناعة . وفتححت النوافذ وانجابت الستائر لتوسع لتساتم بشنس . لقيته يالبشر 
والمرح وكتمت فى الأعماق أحزاتها . تعلمت أن تعامله يحذر الخائف »ء 
فراحت تعد الشراب والأقداح » وعهمس فى أذنه : 

اشرب يا حبيبى .. 

فيقول لها وهو يعب من الخمر عبا . 

ما ألطفك .. 

وقالت لنفسها إنه فقذ قلبه 5 فقد براءته » وأنه يتباهى وهو لا يدرى 
بقسوته مثل الشتاء » وقالت لنفسها أيضا إنها تتحر بوعى وإرادة .. 

ورمقها وهو يتوغل فى السكر ء وتمتم : 

إن صح نظرى فلست كالعهد يك 3 

فقالت يعذوية : 

إنم وقار الحب .. 

فضحك قائلا : 

لا وقار لشىء .. 

وعابث خخصلة من شعرها الذهبى وقال : 


-2756 مه 


مازلت فى أعر مكانة ولكنك امرأة طموحة . 

فاتدذقعت قائله : 

ما أنا إلا امرأة حزينه . 

تذكرى نصائحك الغالية عن قصر الحياة . 

كات ذلك فى زمان الحب .. 

ها أنا أعمل يبا فشكرا لك .. 

وقالت لنفسها إنه لا يدرى ما يعنيه كلامه » وإنها تعلم الغيب أكثر منه 
بقيراط » وأت الشر يرفع الإنسان على رغمه إلى مرتبة الملائكة . ورنت إليه 
طويلا بشغف وهى تقاوم رغبة فى البكاء . واستنامت إلى نساثم بشنس وقالت 
لنفسها إنه شهر غدار » سرعان ما تدهمه الخمسين فينقلب شيطانا مغيرا يفتاث 
بالربيع . واحتواها بين ذراعيه فضمته إلى صدرها يقوة جنونية . 


تخلص من ذراعيها ومضى ينزع عنه ملايسه حتى بدا كتمثال من تور . 
وبض قائما . راح تمشى فى المخدع » وسرعان ما تر حتى ضحك . 
قالت : 

معنا لك ظما قا 

قغمغمت كأنئما تخاطب نفسها : 

ذهب زمان الحب .. 
وترنح متطوحا حتى تهاوى فوق ديوان . وضححكك عاليا . قالت : 


انه اليك 


45:9 سس 


كلا » شىء أثقل » كأنه النوم .. 

حاول القيام ولكنه استسلم متمعا : 

إنه النوم يج بلا دعوة .. 

عضت على شفتها . هكذا سينتهى العالم ذات يوم . وأتعس الناس من ينشد 
النصر فى المزيمة . 

وقالت له بصوت ميحوح : 

فقال بتراخ وقور : 

لا داعى لهذا 5 

ألا 7 2 تستطيع يأ حبيبى ؟ 

بلى »ء إنها نار الجحم والنوم .. 

فانتفضت قائمة . تراجعت إلى مركز الخد ع وهى تنظر إليه يوحشية حلت 
محل العذوبة الحزينة . أصبحت قطعة من التحفز المشرب بالمرارة والحزن . نظر 
نحوها بعينين غائمتين » حول بصره إلى لا ثىء » قال بنفس ثقيل : 

ما بال النوم يزرحف ! 

فقالت ينبرة اعتراف مقدسة : 

لعله الثور الذى يحمل الدنيا على قرنه ؟ 

ولا هو الثور يا حبيبتى .. 


هه ؟ 


47/6 سس 


إنه الموت يا -حبيبى ! 

الموت ؟.. 

لقد جرعت من السم ما يكفى لقتل فيل .. 

عت ان 7 

بد انك را مدي :: 

وضحك ولكته سرعان ما كف عن الضحك فى إعياء فقالت وهى تبكى : 

قتلتك لأقتل حياة العذاب ! 

حاول الضحك مرة أخرى وتم : 

لال لا يورت .. 

الموت يطل من عينك الجميلتين .. 

_الموت مات يا جاهلة .. 

واستتجمع كل قوته حتى وقف ممتدا فى فضاء الحجرة . تراجعت إلى الوراء 
فى رعب ء ثم اندفعت هاربة مجنونة .. 


ارو 


كأنه يحمل المكذنة المرعبة فوق كاهله . الموت ينطحه 5 ينطح أى حيوان 
أعمى صاخرة صلدة . وهتف بللا خواف : 

ها أشد الالم .. 

سار مترنحا نحو الخارج وهو عار تماما . متم وهو يغادر الدار إلى ظلام 
الحارة : 

جلال يتألم ولكنه لا يموت .. 

تقدم ببطء شديد يخوض الظلمة الحالكة مغمغا بصوت غير مسموع : 


ده 25:54 دس 


_النار .. أريد ماء .. 
وجعل يتحرك فى الظلام ببطء شديد » يغمغم متشكيا وهو يعتقد أنه يملأ 
الدنيا صياحا . وتساءل أين الناس ؟.. أين الأتباع ؟.. أين الماء ؟.. أين زينات 
انمجرمة ؟.. وقال إنه الكابيوس فى ثقله وسماجته ولكنه ليس الموت » القوى 
المجهولة تعمل الآن بكل طاقتها لترده إلى الحياة والسخرية .. ولكن ما أشد 

الألم .. ما أفظع الظمأ .. 
وعثر فى تخبطه جسم يارد . اهإنه حوض الدواب . اجتاحته فرحة النجاة . 
انحنى فوق حافة الحوض . فتهاوى إلى أسفل . مد ذراعيه فغرقا فى الماء . 
مست شفتاه الماء المشبع بالعلف . شرب بنهم . شرب يجتون . صرخ صرخة 
مدوية ممزقة بوحشية الألم . غاص نصفه الأعلى فى الماء العكر » تقوض نصفه 
الأسفل فوق أرض مغطاة بالزوث » كفنته الظلمة الحالكة فى تلك الليلة المثيرة 

المفزعة من ليالى الربيع .. 


ال 1 17 كك 


الأشبا.م 
الحكاية الثامنة من ملحمة اللحرافيش 


ب 


دهر طويل كان ينبغى أن يمر قبل أن تنسى الحارة منظر جفثة جلال المنطرحة 
على حافة حوض الدواب . جثة عملاقة بيضاء ملقاة بين العلف والروث . 
هيكلها العظم يوحى بالخلود » سلبيتها المتبافتة تشهد بالفناء وفوقها يتشبع الجو 
على ضوء المشاعل بالسخرية المرعبة . 

انتهى القوى الشاعٌ فى عنفوان شبابه . تلاشى ظله ذو المائة عين والالف 
قبضة . حمله أبوه عبد ربه وأحوه راضى إلى داره العظيمة . شيع فى جنازة مهيبة 
إلى قبر خمس الدين الناجى . -خلد ذكراه فى سجل الفتوات العظام بالرغم من 
صفاأته الشيطانية . 

يذهب الإنسان بخيره وشره ولكن تبقى الأساطير . 


# لس 


إلا أن الحارة فقدت توازنها وداهمتها مخاوف جديدة . وسرعان ما نزلت عن 


ا للك 


مكاتها المرموقة فمضت ف ركب الحى حارة من الحارات » وتلاشت فتونة 
فتوة الفتوات » وراح موّنس العال يبادن ويصادق » أو يخوض معارك 
خحاسرة » ويضطر أحيانا لشراء السلامة بالإتاوة والحدايا » أما داخخل الحارة فلم 
يتصور أحد أن يخلص مؤنس العال للعهد الذى انه جلال حفيد التاجى 
ومعجزة القوة والنصر . 


#ا ا 


وورث التركة الضخمة رجلان » الأب عبد ربه : والأخ راضى . وعلل 
موت جلال بإفراطه فى الخمر وانخدرات . أما انطراحه بين العلف والروث 
عاريا فاعتبر جزاء إِليا لصلفه وثموخه وتعاليه على البشر . ويقيت المذنة 
بلا وريث » متّادية فى الضخامة والارتفاع والعقم » اية على الغطرسة 
ولطعنا. 


# عد 


وبعد حين فتح المعلم عبد الخالق العطار فاه . 8مس بالمغامرة العجيبة ) 
بمو اخحاة الجان » بدور الرجل الغامض شاور . هكذا ذاع السر وتناقله الناس » 
وأكدت زينات الشقراء الظنون بما روت عنه من اعتقاده يانه لا عكوت . 
واتفى شاور وجاريته هربا من غضب الخلق . واقترح كثيرون هدم المئذنة 
ولكن الأغلبية خافت أن يكون الجنى قد سكنها حتنا » فيخشى على الحارة من 
هدمها أن يلحقها من الأذى مالا يدريه بشر . هكذا تركت » يتجنبها القوم » 
يلعنها الرائتح والغادى » تمتإع -جوانحها بالحجيات والخفافيش والعفاريت . 


ليم علد 


وقال الحرافيش إن ما حل يجلال هو الجزاء العادل لمن يذون عهد التاجى 
العظم . من ينسى دعاءه الخالد بأن يببه الله القوة ليجعلها فى خدمة الناس . 
وعندما يخون حفدة الناجى عهده تحل بهم اللعنة ويفتك يبم الجتون . حتى 
المعلم عبد ريه ناله من ازدراء الحراقيش ما ناله » وكذلك المعلم راضى ء و لم 
يغن عنهما مالهما الغزير . 


# ب 


وعاشت زينات الشقراء فترة من الرعب والترقب ولكن أحدا لم يشر إليها 
باعهام . حتى من ساوره شك فى دورها تغاضى عن ظتونه حامدا لها فعلها 
المجهول . ول تنعم المرأة بانتقامها » فعاشت وحيدة زاهدة بلا قلب ولا راحة . 
واكتشفت عقب موت جلال يفترة من الزمن أن حبهما قد خلق فى بطنها ثمرة 
فحرصت عليها بقوة حبها الخالد » وملكها شعور بالفخار رغم أنها ثمرة غير 
مشروعة . وأنجبت ذكرا فسمته جلال بكل جراءة وصراحة متحدية به 
التقاليد . 


د /ية ب 


وو هيتة لحيس )ع حسيا الأمومة ع و ححسيا العاشئقة الخالدة لأيه الراحل 2 
ونشأ جلال فى أحضان أمه حياة متواضعة » اثرعها أمه على العودة إلى حياة 


- 2247 عم 


الغانيات ء ول تنس قط أنه الوريث الحقيقى لتركة جلال الخيالية . وسعت إلى 
المعلم عبد ريه » م إلى المعلم راضى »ء لينزلا للصغير عن شىء من ماله ولكدبما 
قاطعاها بحدة دلت على أنهما يتهماتها بدور فاصل فى مصر ع جلال . وقال المعلم 
راضى : 
امرأة مثلها كيف تعرف من يكون أبا لاينبا ! 


ب سد 


وترعر ع جلال كابن من أبناء الحارة » مجهول النسب »ء يشار إليه باعتياره 
ابن حرام » كا كان يشار إلى أبيه باعتياره ابن زهيرة . ولكن نوه المطرد أثبت 
لكل ذى عينين أنه ابن جلال دون غيره . أجل لم يكن له قوته ولا جماله 
ولا عملقته ولكن لا يخطوعٌ أحد فى ربط الصورة المتواضعة بالأصل البائد . 


# سه 


ودخل جلال الكتاب عامين » ثم عمل سواقا عند 9 الجدع » صاحبي 
العربات الكارو . وكانت زيئات قد أنفقت مدخرها فلم تستطع أن توفر الجلال 
عملا أفضل » وكانت فخورا بابنها كا كانت فخورا بصبرها واستمساكها 
بالحياة الشريفة . ورغم تجاوزها للآربعين كانت ما تزال على قدر من الجمال 
جعل المعلم الجدع يطمع فى ضمها إلى حريمه . لم ترحب زينات برغية المعلم 
وخحافت فى الوقت نفسه أن يسىء معاملة ابنها » ولكن الرجل نبذ رغبته عندما 
قال له مجاهد إبراهم شيخ الحارة الذى خلف خليل الفص بعد وفاته » قال : 

- كيف تركن لامرأة قتلت ذات يوم رجلها ؟! 


تت 1711-1 لكك 


وعرف جلال ‏ مع الأيام ‏ أنه ابن جلال صاحب المكذنة وحفيد زهيرة؛ 
وأن عبد ريه جده » والوجيه راضى عمه » عرف تاريخه الحزين ما عرف تاريخ 
الناجى ء وليسه لقب ابن الحرام كقدر لا مفر منه ولا تكذيب له . وقال له 
المعلم الجد ع ذات يوم : 

إياك أن تعمد إلى العنف » اصبر وما صبرك إلا بالله » وإلا فايحث عن 
رزقك فى مكان اخر .. 

وقال له الشيخ سيد عئان شيخ الزاوية ١‏ خليفة المرحوم الشيخ خليل 


الدهشان ) : 
مو نس العال يرقبك باهتّام باعتبارك من حفدة الناجى » حذار أن تستغل 


فصير جلال مٌثرا السلامة » واستحق باجتهاده وأمانته تقدير الجدع .. 
عم لاحت 
وتمر الأيام وتئبت من جديد امال . تشجعت زينات بعطف الجد ع على 
جلال وراحت تخطب له عفيفة ابنة المعلم . وكان الرجل فظا صريحا عندما 
أجاب قائلا : 
جلال ولد طيب ولكنى لا أزوج ابنتى من ابن حرام .. 
وبكت زينات منفعلة أما جلال فقد تحمل الطعنة صابرا .. 


ومات الجد ع عقب تناوله صينية فول بالخلطة وصينية كنافة بالقشدة وقد 


ل 552 


تجاوز السبعين من عمره . وانتظرت زينات عام الحداد ثم طلبت عقيفة من أمها 
فوافقت المرأة بناء على ما انست من ميل ابنتها للفتى .. 
هكذا زفقت عفيفة الجدغ إلى جلال عبد الله . 


وبالزواج ترق جلال عبد الله من سواق كارو إلى صاحب كارو وإن لم تكن 
عفيفة هى المالكة الحقيقية . أحسن الإدارة وتحسنت أحواله المعيشية ثم توج 
حظه بالأبوة . وتتابعت أيام مريحة أنجب فيها بنات » ثم رزق بذكر سرعان 
ما أسماه تمس الدين جلال التاجى . أعلن بالتسمية عن كبريائه الدقين مثل النار 
فى الصوان . وسلم الجميع يصدق التسمية غير أن ال الناجى الأكابر ‏ مثل 
الوجيه راضى - امتعضوا لها ء أما الخرافيش وسائر الناس قلم ينسوا أن جلال 
الأب ابن غير شرعى للمجنون صاحب الذنة الشيطانية . وقال عنبة الفوال 

أجل لم يبقى من تراث الناجى الخالد إلا الأسماء . أما العهود والافعال 


وتمر ايام رتيبة ومريحة فى حياة جلال عبد الله وأسرته ويعرف الرجل بالطيبة 


والامانة وحسن ال خلق والورع . ويتوفرله الرزق » ويعشق العبادة » ويصيح 
من أقرب القربين للشيخ سيد عئان شيخ الزاوية ؛ وتتوثق علاقته بزوحته عفيفة 


21 2 لم 


0 00 5 2100 
فى يسر وبلا تارخٌخ . 


عندما يلغ المعلم جلال عبد الله الخمسين من عمره انقذب حاله ودهمته 
العجائب من زوايا المجهول . فى البدء كانت وفاة امه . ماتت زيناث فجاة عن 
انين عاما . ومن عجب أن جلال ‏ رغم كهولته ورغم شيخوخة أمه ‏ قد 
صدم صدمة عنيفة زعزعت توازنه . رلى ف الجنازة وهو يبكى وينتحب »ء ثم 
غشيته كابة ثقيلة خنقته ثلاثة أشهر حتى ظن به التدهور . و لم يفهم -حزنه 
وسسخر منه كثيرون . وهو نفسه كان يقول إنه طالما أحبها حيا جما ولكنه ما كان 
يتصور أن يفعل به موتها ما فعل . أما الأعجب من ذلك فهو ما حصل له عقب 
انقتشاع الكابة . لقد ولد شخص جديد مجهول الأصل . كأنما قذفه قبو 
وكون بالتقارية:. الى لمعنه لآم خاطفة غزية مظللة كان سيكر 
أسود . تبخرت ف الواء مخلفة حجرا باردا شديد القسوة . أصبح يشور 
لذكراها ويلعنها . لم يبق فى قلبه أثر حزن أو بر أو وفاء . وئمة صوت يهمس له 
فى ذهوله يآنها كانت يتبوع العداوة والمقت فى حياته . وأنه سحيتها الأبدية . 
وتساءل ذات يوم : 

هل حرنت لموتها حقا ؟.. يالا من نزوة جنونية أمام ا موت ! 

ومرة كان يجالس مجاهد إبراهم شيخ الحارة فقال له : 

كانت أمى ذات صفات كريبة وسمعة سيئة ونوايا حبيثة . 

فدهش شيخ الحارة وقال له : 


229 لس 


لا أكاد أصدق أذى 58 

أو من الآن بأها حقا قتلت ألى . وقد كانت عربيدة مدمنة للمخدرات . 
إفى أتقزز من ذكراها .. 

اذكروا حسنات موتا م .. 

لا حسنة واحدة لها ! 

ثم بغيظ أشد : 

لقد تمتعت بعمر طويل مريخ لا تستحقه .. 


8 


وتغير سلوكه فيما يشبه الابيار . 

كف عن الصلاة » هجر الزاوية » ماج بانفعالات عنيفة . وإذا به يقتحم 
البوظة لأول مرة فى حياته . كان هناك الفتوة مؤّنس العال وبعض رجاله فلما 
راه صاح ساخرا :. 

أخخيرا عرف الخمار الضال -حظيرته 0 

وضج الحاضرون بالضحكك أما جلال فابتسم فى شىء من الارتباك ثم رفع 
القرعة إلى فيه الظمات . 

وسأله مؤّنس العال : 

ماذا أغراك بتقليد الرجال ؟ 

فقال بسرور : 

الاقتداء بالرجال شرف يا معلم .. 

ولا انصرف الفتوة راح جلال يغنى : 


رج غك لس 


على باب حارتنا حسن القهوجى 

وسكر واتبسط وراح يقول : 1 

حلمت أمس يأننى تسللت إلى معذنة ألى » وأن شخصا جميلا صعد لى 
إلى شرفتها العليا » ثم دعانى إلى ملاعيته الحجلة فرحت أحجل حتى اقل توازنى 
فستهطح من التتيسة العاية , ولكني ل أفيدن بدن أذ + 

فال له عنبة الفوال الخمار : 

خخير ما تفعل أن تجرب ذلك ف يقظتتك .. 

فراح يغتى من جديد : 

باسمع نغم بالليم عشق البنات البكارى 
هد مني الحيل 


وجد عفيفة مستيقظة تنتظر . لم يسبق له مثل هذا السهر . وتطايرت إلى 
أنفها رائحة البوظة فضربت صدرها براحتها هاتفة : 

مدضكراتن: : 

فراح يرقص ويقول : 

أنا جد ع يا بنت الجدع : 


وذاعت أخخياره قعجب الناس وقالواة مجنون ابن يجنون ». واعترضه الشيخ 
سيد عئان ذات يوم وإضاله : 
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_ماذا قطعحك عنا ؟ 
أحق مايقال عنك ؟ 
فهجره ماضيا فى سبيله . 


وكان إذا سكر وفقد الوعى تقتحمه مغريات جديدة كأتما تتفجر عنها غرائز رجل 
مر . كان ينجذب إلى البنات المراهقات أو من دوخبن بقليل » بقوة غشوم » 
فيعا كسهن ويغاز لمن » وإذا نعلا إلى إحداهن انبثق من إهابه و حش نهم . لذلك 
كان يتحاشى السكر ف التهار حشية العواقب » ويتسلل ليلا إلى الخرابات مثل 
ذئب جائع .. 

وقادته قدماه ذات ليلة إلى مسكن 3 دلال 4 الغانية » وانقرط منه الزمام .. 


غدا رجل الانحلال والفضائح . أو قوة كبيرة على الاستهانة بكل ثىء . 
ولعل ما ريطه بدلال أنها كاتت صغيرة السن وذات وجه مطيوع بطاييع 
الطفولة » وأتها كانت تتساع فى نزواته الغريبة فتوفرها له بدلا من أن تقصيه عتبأ 
أو تعنفه بسببها . وقالت له مرة يصراحة : 

إفق أحب الجنون فلا يبمك ما يقال ! 

فهتف جلال : 

أخخيرا عثرت على امرأة عظيمة مثل جد زهيرة ! 

( الحرافيش ) 


حكن 28 يد 


وانطرح على ظهره فى تراخ وارتياح وراح يعترف لا قائلا : 

استيقظت ذات صباح فوجدتنى سكران بلا خمر » كان يخفق بصدرى 
قلب جديد » كرهت حاضرى وذكرياتى » حتى التجارة والربح . ومشاكل 
البنات الخزو جات . وكرهت امتثال ابنى شمس الدين الذى يعمل سواقا عندى 
وكأنه حمار يسوق حمارا » وكرهت أمه التى يمضى محصنا ببركاتها » ورأيتها 
تستنزفنى بلا وجه حق » كا استنزفتنى أمى من قبل بطريقة أخرى . وثار القلب 
والعقل والكبد وأعضاء التناسل وهتفت بشرى للشياطين .. 

فقالت دلال ضاحكة : 

إنك ألذ رجل ف العالم 1 

فقال بثقة : 

ممعت أن الرجال يولدون من جديد فى سن الخمسين .. 

ومرة أخرى فى الستين .. والسبعين .. 

فتأوه قائلا ٠‏ 

لولا غيرة امرأة شريرة خلد ألى وحطم كأس المنون .. 

فقالت له دلال ٠:‏ 

لولا أنك معجزة ما أحبيتك قط .. 


6 
تتابعت الضربات وانبالت بعنف على رأس عفيفة . تقوضت دنياها » تبدد 


حلمها » تبخرت سعادتبا » اعتقدت أن و عملا » عمل لزوجها فطافت 
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جلال توغل فى ضلاله بلا هوادة . لقد أهمل عمله أو كاد » واظب على السكر 
والعربدة » التصق بدلال » استباح كرامته فى مغازلة البنات : 

لولا الخوف من العواقب لفكرت فى أن تشكوه إلى مؤنس العال . ولى تجد 
فى حزنها ووحدتها إلا ابنها مس الدين فيغته حزنها ومأساتها » وقالت له : 

حدثه يا شمس فربما لآن لك . 

وكان بين عفيفة و ثمس الدين علاقة حميمة فاقت كل تصور »ء فحزن الفتى 
لأمه » حزنه على سمعته وكرامته . وتشجع فصارح أباه بأ-حزانه ولكن الرجل 
غضب » وهزه بعنف » قائلا : 

أتريد أن تربينى يا ولد ؟! 

فانطوى الفتى على أحزانه . كان يماثل أباه فى قوته وملاحته وأحلاقه المأثورة 
التى تقوضت فجاة . ولح يدر ماذا يفعل » وراح يعانى ثورة من عواطفه 
تتحدى بنوته وبره ودماثته . ولم تكف أمه عن شكواها » فتلقى منها نفحات 
متواصلة من المرارة والحنق . وطالما حذرته : 

سيبدد كل شىء »سيتر كلك متسولا .. 

وبدا له أن أسرته تعالى من لعنة أبدية. تستعين بالجدون والدعارة والموت . 
وتقلص قلبه فأخذ يجف من الوفاء والحب » ويتحدى امجهول بالقوة والقهر . 
وعجب متسائلا : 

لم قبلت أمى الزواج من مثل هذا الرجل ؟ 


وجعلت الأمور تسير من سيئٌ إلى أسوأ كعقود نهار الصيف الماضية نحو 
الظهيرة المتلظية . وأحذ قلب شمهس الدين يتلون بالسواد ويتشرب بالرفض 
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والحنق . وترامى إليه وهو جالس ف القهوة أن أياه يرقص ف البوظة شيه عار . 
وجن الفتى فانطلق من فوره إل البوظة يقلب محرون وإرادة مصممة . رأى أباه 
وهو يرقص وليس عليه إلا سرواله . والسكارى يصفقون ويغنون : 
عومى على الميه 

لم ينتيه المعلم -جلال لمقدم ابته فواصل الرقص ق غاية من الانسسجام ورأى 
بعض السكارى ثمس الدين فكفوا عن التصفيق والغناء داعين الآخرين إلى 
ذلك وقال أحدهم بإغراء شرير : 

فلنشهد منظرا طريقا ! 

وبتوقف التصفيق والغناء توقف المعلم جلال عن الرقص محتجا . وعند ذاك 
اتتيه إلى وجود ابنه » 5 فطن إلى غضيه ومحديه فغضب بدوره وصاح به 
متسائلا : 

مادا جاء بك يا غلام 5١‏ 

فقال ثمس يأدب . 

تفضل يا ألى بارتداء ملابسك -. 

فصاح الحمور : 

ماذا جاء بك يا وقح ؟! 

فال بإصرار : 

أتوسل إليك أن ترتدى ملابسك . 

فانقض عليه مترنحا ولطمه لطمة شديدة صفقت فى البوظة الصامتة » 
وصاح أكثر من صوت فى تحريض وسرور : 

عقارم ! 

وانهال الرجل على ابنه لطما حتى نخارت قواه من شدة السكر فتباوى على 

اللآأرض فاقد الوعى .. 
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وندت ضحكة ثم ساد الصمت وقال صوت : 
قتلت أباك يا مس الدين .. 
حتى الشهادة لم ينطق.بها ! 
واتكب شمس الدين على أبيه يلبسه ثيايه » ثم حمله بين يديه ؛ ومضى به 
مشيعا بقهقهات غليظة ساخرة . 


أفاق المعلم جلال بعد قليل فوق فراشه بمسكنه الشرعى . جالت عيتاه 
الحمراوان فيما حوله فرأى عفيفة وشمس الدين ومعالم الحجرة الكريهة . 
سرعان ما تذكر كل شىء . إنه الليل وكات ينبغى أن يكون فى فراش دلال . 
وهذا الفتى قد جعل منه سخرية السكارى وأعدم هيبة الأبوة . جلس ى 
الفراش وهو ينفخ . وثب إلى الأرض . انقض على شمس الدين وراح يكيل له 
الضربات . رمت عفيفة نفسها بينهما باكية . تحول جلال إليبا فاقد الرشد . 
قبض عل عنقها وشد بوحشية . عبثا حاولت المرأة التخلص من قبضتيه . 
تجلت فى وجهها اليائس معالم الاختناق والموت .. صاح شمس الدين : 

م يحفل به منتشيا بوحشية الجريمة . فزع شمس الدين إلى مقعد خشيى فرفعه 
وهوى به على رأسه بقوة جنونية .. 


حل هدوء ثقيل محل الصراخ والانفعال الأحمر . استلقى المعلم جلال فوق 
فراشه مضرجا فى دمه . اقتحم المسكن جيران وجاء أيضا مجاهد إبراهمم شيخ 
الحارة . وقدم الحلاق لتقديم الاسعافات الضرورية وإيقاف الدم السائل » على 
حين انزوى شمس الدين فى زاوية مستسلما للأقدار .. 

وغاب الزمن تماما . وانداحت الحظة ساخرة مفعمة بكافة الاحتالات . 
لحظة عشوائية أقوى من كافة وسائل التفكير والتدبير . وأدركت عفيفة كا 
أدرك شمس الدين أن الحاضر يدفع الماضى ويعدمه ويدفته . وعمتم يجاهد 
إبراهيم : 5 

أى قدر يعبث ياب ووحيده .. 

فولولت عفيفة هاتفة : 

إنه الشيطان .. 

وخم صمت فوق جلال مثل جبل . ما زال صدره يعلو وينخفض . هتف, 
ججاهد إبراهم ! 

يا معلم جلال ! 

وهتفت عفيقة : 

لتشملنا رحمة الله القدير . 

وسأل شيخ الحارة الحلاق : 

ماذا تجد ؟ 

فأجاب الخلاق وهو لا يكف عن عمله : 

العمر بيد الله وحده .. 


662+ سه 
ولكن للك خخبرتك أيضا ؟ 
فاقترب منه وهمس ف أذنه : 


فتعم جلال عبد الله عينيه المظلمتين 8 لم يكد يعرف أحدا . طال صمته حتى 
حطم أعصاب من حوله ولكنه أذ يستعيد قبسات من إدراكه . تتم : 

إلى راحل ! 

فتاوهت عفيفة قائلة : 

يعد الشر عتلكٌ .. 

فعاد يتمتم : 

إن لا أحشى الظلام .. 

إنك مير ٠‏ , 

لتكن إرادة الله 7 

اقترب مجاهد إبراهم من الفراش وقال : 

يا معلم جلال ء أنا مجاهد إبراهم » تكلم أمام هؤلاء الشهود .. 

فتساءل جلال بصوت ضعيف : 

.أين ممس الدين ؟ 

فدعاه مجاهد إبراهم إلى الاقتراب فاقترب وقال شيخ الحارة : 

ها هو ابنلك .. 

إفى راحل .. 

فساله شيخ اخارة : 


د د 


ماذا حصل ؟ 
قضاء الله .. 

لمن الذى ضربك ؟ 

وسكت الرجل فال مجاهد إبراهم قائلا : 
تكلم يا معلم جلال . 

إلى راحل .. 

من الذى ضريك ؟ 

فقال متنهدا : 

_أنى ! 

الأموات لا يضربون » يجب أن تتكلم .. 
قتتبد مرة أخحرى وقال : 

لا أدرى .. 

كيض ؟ 

الخارة مظلمة . 

هل اعتدى عليك فى الحارة ؟ 

أو فى مدخل البيت .. 

لاا شك أنك عرفت الجانى .. 

كلا .. أخفاه الظلام والغدر 7 

لك اعداء ؟ 

لا أعرف .. 

هل تشك فى أحد ؟ 

كاد 

أنث لا تعرف الجانى ولا تشك فى أحد ؟ 


اللاهة ل 


بل ؛ استغقت بابنى فنجاء ليحملنى ثم غبت عن الوجود 5 
سكت مجاهد إبراهم . حدقت الاعين يجلال وكان يحتضر .. 
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ذهل شمس الدين وهى يصغى إلى صوت أبيه قبل أن ينقطع . خخانته 
الشجاعة فلم ينبس بكلمة . تلقى حنان أبيه امحتضر بخشوع وجبن وندم . زاغ 
من نظرات مجاهد إبراهم فدفن وجهه فى يديه وبكى . وطيلة يوم الجنازة وأيام 
المأتم لم يغمض له جفن . تحرك بين الناس شبحا تطارده أشباح الجحم . لقد 
جن جده وجنت اجدة أبيه وارتكب نفر من السلالة أبشع الانحرافات ولكنه 
أول من يقتل أباه من ال الناجى الملعونين . 

ولما خلا إلى أمه قالت تشجهعه : 

إنك لم تقتل أباك ولكنك دفعت إلى الدفاع عن أمك .. 

وأيضا تساءلت : 

أليس الله بعالم كل شىء ؟!1 

ثم قالت يحرارة : 

إن الشهادة التى ماك بها خليقة بالتكفير عن ذنوبه جميعا » وسوف يلقى 
ربه بريئا طاهرا مثل طفل وليد .. 

وأغرق شمس الدين فى البكاء وتمم : 

لقد قتلت أنى ! 


ودعاه المعلم عبد ربه للقائه فى 9 القلعة » دار جلال صاحب الكذنة . كان 
يعلم أنه والد جده جلال وأنه فى المائة من عمره . وجده هرما لا يفارق داره ‏ 
ولا حجرته » ولكته كان بالقياس إلى عمره موفور الصحة والتشاط » وقورا » 
يرى الأشياء ويسمع الأصوات ويعى الأمور . عجب تمس الدين لتعمير 
الرجل يعد ؤفاة جه و جفميلة »ولم يحمل له ذرة من حب أو احترام . ولا ينسى 
مقاطعته لابيه .. 

تفحصه طويلا وهو يقربه من وجهه ثم قال : 

البقية ى حياتك .. 

فرد عليه ببرود » فقال عبد ربه : 

فى وجهك شيه من جلال بن زهيرة .. 

فقال بيروده : 

لقد قاطعت ألى .. 

فقال مبلوء : 

كانت الأمور معقدة ... 

فقال بتحد ٠‏ 

بل الطمع ف التركة ! 

كل تركة عداعهد عاشور فهى لعنة .. 

ولكنلك تنتمتع بها لآخر الحظة فى حياتك 0 

فقال العجوز بتبيرة مضطربة : 

دعوتك لأعزيك » خخذ تصيبك من التركة إذا شعت .. 
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فقال شمس الدين وكأنه يكفر عن جرعته : 

إلى أرفض كرممك .. 

إتك عنيد يا بنى .. 

إن أنكر من أنكر ألى ... 

عند ذاك أغمض العجوز عينيه فغادر #مس الدين المكان ‏ 


لم يجد مس الدين بدا من مواجهة الحياة . انطبع وجهه يجدية تكبره ينتصف 
قرن . أذ نفسه بالتقوى والاستقامة . حل محل أييه فى إدارة العربات فهرب 
من ذاته بالاغراق فى العمل . عرف ف الحارة بقاتل أبيه . اعتبر لعنة متحركة 
فى مقابل الكذنة تلك اللعنة الثابتة . ويتساءل أناس ماذا تتوقعون من شاب أبوه 
اين حرام وجده صاحب المئذنة ؟. صمم شمس الدين على تحدى اللعنة بوجهه 
الصارم وإرادته الصلبة وقابه المترع بالندم . أخلص لدينه » تصدق على 
الفقراء ء عامل زبائنه بالحسنى » مضى فى الحياة منفيا ملعونا . استقرت فى 
عينيه نظرة كثيبة » كره الفاكهة » تجنب الغناء والطرب ٠‏ حشر من البوظة 
والغرزة . لفحته مشاعر الناس فكره التاس ولكته تمسك بالخحياة .. 


ولم تجد عفيفة الجدع من دواء حال شمس الدين خيرا من أن تزوجه . 


أعجبتها صادقة بنت بياع الفول فخطيتها له مزكية إياه يعمله وأصله ولكن 
الأسرة أبت أن تزوج ابئتهبا من قاتل أبيه . ولم يكن شمس الدين يهتم كثيرا 1 
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بالزواج . ولكن الرفض عمق جراحه فصمم على الزواج بأى ثمن م 
وكانت توجد راقصة تدعى نور الصباح العجمى » مجهولة الاصل 
متبتكة . أعجبه منظرها فزارها متسترا بالظلام » لا ليعاشرها م توقعت ولكن 
ليخطيها !. ودهشت البنت . وظنته يرسم لاستغلالحا ولكنه قال لها بصدق . 
بل أريدك ست بيت بكل معنى الكلمة .. 
فاضاء وجهها بالفرح وقالت : 
إنك شاب نبيل وإفى أستحق ذلك ! 


»ا 
إنها بنت دأعرة 09 
فقال ثعس الدين بكابة : 
مثل جد زينات ! 
_ماأكثر الداعرات فى أسرتنا المجيدة ! 
بدالا تنا دن سرعة ذا ينوه .. 
فقال بامتعاض : 
إنها الوحيدة التى تقبلنى بلا امتعاض .. 


عد يقابب 


الدين ستار الانكماش فأقام حفلا شهده عماله وأهل أمه » وتجاهل من 
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يتجاهلونه . وسخرت الحارة من الزيجة فجرى على الألسنة ذكر زينات 
وزهيرة » وذكريات الأسرة التى هبطت من السماء لتتمرغ أخيرا فى الوحل . 
بكل قحة قال عنبة الفوال الخمار : 

_ألى يكن عاشور نفسه لقيطا .. ألم تكن أم الأسرة الأولى عاملة فى هذه 
البوظة ؟! 


وقيض للزواج أن ينجح . تحولت نور الصباح العجمى إلى ست بيت . 
سعد بها شمس الدين فاستقر جانب من جوانبه القلقة . ول ينغص صفو البيت 
من أن لآن إلا المشاحنات بين عفيفة ونور الصباح . وبقدر ما كانت عفيفة 
صارمة غير متسامحة كانت نور الصباح حادة سليطة اللسان . ولكن المعاشرة 
لم تتحطم 2 وأنجبت صباح من البنات ثلاثا ء وأخيرا جادت بسماحة همس 
الدين الناجى . 


وبتقدم الزمن تناسى ثهمس الدين “مومه وذنبه ما أمكن ولكن الكابة كانت 
قد صارت له طبعا . ونشأ سماحة وليس له جمال أبيه أو جده ولكنه يبشر ببنيان 
أشد . وولعت به أمه وجدته فحافظا عليه ككنز غال . ولم يحقق نجاحا فى 
الكتاب . وتشاجر ذات يوم مع قرين فضربه باللوح فكاد يفقده عينه وأوقع أباه 
فى مشكلة لم يخلص منها إلا بتعويض لا يستهان به . وقسا عليه فضربه حتى 
أحزن أمه وجدته . وجره إلى العمل فى الحظيرة قبل الآوان وهو يقول له : 
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تعلم أدب الحياة بين اجمير 5 
ونما سماحة تحت رعاية أبيه الكئيب وسرعان ما شارف المراهقة . 


ورغم أن الفتى لم يكن يغيب عن عه عينى أبيه من الصباح حتى التوم إلا أنه لم 
يطمكن إلى أحواله تماما تاش يتنه تر حا و توفع رمقة شاع : 

وذات يوم جاءه مجاهد إبراهم شيخ الحارة وقال له : 

أول ما شطح نطح ! 

شعر بأنه يعنى اينه سماحة ولكته لم يصدق لشدة إحكام قيضته حول 
القتى . وتساءل عما هنالك فقال شيخ الحارة : 

هل تصدق أن ابنك مرافق كرية العتالى ؟ 

فذهل ثشمس الدين . متى يفعل ذلك ؟. قال : 

إنه لا يغيب عن ناظرى حتى أودعه فراشه ! 

فضححك مجاهد إبراهم وقال : 

ثم يتسلل من البيت وأنت ثائم .. 

وذهل شمس الدين مرة أخرى لأن كرعة العنانى أرملة تقترب من الستين من 
عمرها وابنه مراهق ليس إلا . وقال له مجاهد إبراههم : 

احذر أن يعتاد الولد البريجة ! 


وتربص شمس الدين فى الظلام أمام باب دار كريمة العتالى . جاء بعد أن 
تأكد من أن الولد قد غادر فراشه وها هو يتتظر . وقبيل الفجر بساعة فتح الباب 
وتسلل منه شبح . سقط فى يد أبيه »فزع أول الأمر » هم بضريه لولا أن عرف 
صوته فاتمهر . 

أيبا الخنزير ... 

وشده بعنف فشم رائحته فصاح : 

وسكران أيضا ! 

ولطمه لطمة طيرت الخمر من رأسه . وف البيت عنفه وضربه حتى 
استيقظت نور الصباح وعفيفة » ومضت الحقيقة تتكشف لما من خلال 
اللطمات والكلمات . وقال سماحة : 

كفى يا ألى وجهى يتحطم . 

إنك تستحق القتل ٠‏ تخدعنى ؟ 

تبت وأنا فى عرضك ! 

وقالت عفيقة : 

إنها أكبر منى المجرمة . 

فصاح همس الدين وهو يشير إلى سماحة : 

هو المذتنب ولا أحد سواه ! 


ه# ا 


وقال شمس الدين لنفسه إن المقدمات تنذر بأوححم العواقب . وإن من يبدأ 
بعشق امرأة فى سن جذته فكيف ينتهى ؟. وقد رأى كرعة هائم العنالى فى بعض 
مشاويرها فهاله تصابيها وزواقها وبدانتها المفرطة » ومن بأن أسوأ ما ينشأ عليه 
مراهق أن يألف أن تنفق عليه امرأة . 

وق ذلك الوقت توفى مؤنس العال فخلفه فى الفتونة سمعة الكليبشى 
فازدادت أحوال الخارة حطة وإظلاما . وتلقى الحرافيش البلوى كقدر 
مكتوب لا مفر منه » فلم تعد الفتونة ‏ بصرف النظر عن هوية الفتوة ‏ إلا 
بلوى فائمة . 


الا 


وتوق الجد عبد ربه فشيع فى جنازة كبيرة لم يشترك فيبا خمس الدين ولا 
سماحة . وعرف بعد ذلك أنه أوصى للفتى سماحة بخمسمائه جنيه . وطالب 
سعواحة عيراثه ولكن أباه أبى أن يسلمه إياها إلا أن يبلغ رشده . وشدد الرقابة 
عليه حتى عافى الفتى حياة مريرة . وذات مرة حانت من ثعس الدين نظرة إلى 
الفتى وهما يعملان فى الحظيرة فضبط ف عينيه نظرة جدباء انقبض ها صذره 
فقال لتفسبه : 

الولد لا يحبنى ! 

وتنبد مغتّا وقال : 

لا يدرك الأحمق أننى أعمل لأ فيه شميره : 


وتدافعت الأحداث مثل زبد النبر الأغير . ولاحظ شمس الدين ذات صباح 
وهو يحتسى قهوته فى بيته قلقا أسود يلف عفيفة ونور الصباح فخفق قليه 
وتساءل : 

معماحة ؟6] 

فتلقى صمتا مرييا ضاعف من أحزانه فسآل يحدة : 

ماالجديد من متاعبه ؟ 

يكت نور الصياح وقالت عفيفة بتبرة متشنجة .. 

انس لنت 

رجع إلى التسلل ؟ 

بل غادرنا ! 


هرب ؟ 

ومضى مشحونا بسوء الظن إلى السحارة فاكتشف اختفاء الميراث 
فصاح : 

لص أيضا .. 

فقالت أمه : 


حلمك يا بنى » إنه ماله ... 
فقال بإصرار : 
لص هارب ! 
ونقل عينيه بارتياب بين المرآتين وتساءل : 
ماذا يحدث وراء ظهرى ؟! 
( الحراقيش ) 


تصور أنه لائذ بدار كرية العتابى . أفضى بظنونه إلى شيخ الحارة مجاهد 
إبراهم . وقام الرجل بتحرياته ثم قال له : 

لا أثر لسماحة فى حارتنا ! 

وأيقن أن الله يعاقبه على جرعته . عليه أن يكفر عن جريمته ما كفر عن جرائم 
الآخرين . ولا يبعد أن يقتله الفتى ذات يوم . ل لا ؟.. إنه لا يحسن بهذه الدنيا 
ظنا . وألقى على المكذنة نظرة وحشية وتساءل : 

لم يبقون على هذه اللعنة قائمة ؟! 


لم يعئر على أثر لسماحة رغم أن ممس الدين أوصى جميع السواقين عنده 
باليقظة والتحرى. ها هو الفتى يمضى فى أثر اختفين من رجال الأسرة ونسائها. 

وتتلاحق الأعوام . أما عفيفة فقد ماتت فى أعقاب مرض طويل وأما نور 
الصباح فقد أمرت الأيام ما كان منها حلوا . ومضى ثعس الدين يحمل أثقاله » 
ويغمغم كلما حز به ألم « أمرك يا رب ©“ . 


دن #اعد 


ولكن غيبة سماحة لم تدم كا دامت من قبل غيبة عاشور أو قرة . رجع إلى 
الحارة ذات يوم وقد بلغ رشده . بلغ رشده ولكنه فقد أشياء ثمينة لا تعوض . 
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امتلاً جسده بالقوة والشراسة . اختفى جماله وراء غلالة من التجهم ونسيج 
متقطع من الكدمات والعاهات المستدهة . أكان يعاشر قطاع الطرق ؟. حتى 
أبوه لم يعرفه لآول وهلة . ولما اكتشف حقيقته واجتاحته موجة من السرور 
والأسى.. اضطرب بين الشكر والحنق . تمزق بين الحب والسخط . وتبادلا 
النظر طويلا فى الحظيرة بين السواقين والحمير . وتنحى به جانيا وسآله 
بإشفاق : 

ماذا فعلت بنفسك ؟ 

وجعل يرددها والاخر صامت مستغتيا بمنظره عن أى بيان سال 

يددت التقود ؟ 

فحتى رأسه . اه . البعض يسثمر والبعض بيدد . وتتبد من الأعماق 
ولتم : 

لعل الحياة قد لقنتك درسا مقيدا .. 

ولما ضاق بصمته قال له : 

اذهب إل أمك .. 


وسرعان ما اتطقاً الأمل الضعيف الذى ساور شمس الدين . أفاق من عاطفة 
الأبوة الملتاعة التى اجتااحته . رأى العناد والاعوجاع والسفه فى صورة جديدة 
من قوة شرسة متحجرة . ومع ذلك لم يستسلم للياس فقال له برقة : 

إلى العمل يا بنى » درب نفسلك على إدارة ما ستكون صاحيه غدا . 

وشجعته نور الصباح بحناتها وتوسلاتها . أما سماحة فقد ألى العمل كسواق 
فأبقاه أبوه معه فى الحظيرة مش ركا إياه فى صمم عمله . غير أنه تململ وغالى ى 


لد 1 ع ب 


طلب النقود . ولم يعد فى وسع الأب أن يعامله كغلام فراح يسهر فى البوظة 
والغرزة وبيوت الدعارة متجاهلا صاحبته الاولى كريمة العنالى 1 

وقال له مس الدين بحضور أمه : 

خخير ما تفعل أن تتزوج .. 

فقال ساخرا : 

لا توجد بنت جديرة حقا بحفيد الناجى العظم ! 

قساله أبوه : 

هل تدرك ما يعنيه اسم الناجى ؟ 

فقال بقحة ما بعدها قحة : 

معتاه التفرد بالمعجزات مثل بتاء معذنة العفاريت ! 

فهتف شمس الدين مغيظا محنقا : 

إنك لمجنون ! 

ومضى الأب لاله وهو يقول لنفسه : 

إنه يكرهنى ما فى ذلك من شك .. 

وجهرب من هاجسة حينا غير أنه قال بوجوم : 


سيقتلنى ذات يوم 6. 


واكتشف المعلم ثمس الدين سرقة قدر من مال العمل لا يستهان بهه . عرف 
فى الحال ما يعنيه ذلك . وأدرك أنه قد يفلس يوما من جراء حماقة كهذه . ولم 
يتردد فذهب من توه إلى البوظة . وجد سماحة يجالس سمعة الكلبشى ورجاله 
كأنه واحد منهم . أشار إليه أن يتبعه ولكن الفتى لم يستجب . تاه فى سكره 


ات 
وطالع أباه بنظرة متحدية . وكظم الأب غيظه وقال له : 

فال ببرود : 

إنها نقودى 5 هى تقودك » وإنى أنفقها على خير وجه .. 

فقال سمعة الكلبشى : 

اع 

فقال مس الدين لسماحة : 

إنك تعرضتى للخراب .. 

فقال مماحة بلسان ملتو : 

أنفق ما فى الجيب يأتك ما فى الغيب .. 

فقال سمعة الكلبشى : 

هذا الولد.حكم ! 

واقترب عنية الفوال من شمس الدين وهمس ف أذنه محذرا : 

وحد الله ! 

ولكن الغضب اجتاحه فصاح : 

اشهدوا جميعا على أنتى أطرد هذا الابن العاق من بيتى ٠‏ وإننى أتبراً منه 


إلى يوم القيامة .. 


وتلمت نور الصياح الخبر كمصيبة دضاء فصرخت : 
لن أفرط فى ابنى أبدا .. 
فكرهها شمس الدين فى تلك الفحظة بكل قوة حنقه وغيظه وصاح : 


0 لد كك 

لن يد حل هذا البيت ما حييت .. 

ابنى .. لن أفرط فيه .. 

فقال بلا وعى : 

إنه ينضح باصلك القذر .. 

فأجابته فاقدة الوعى أيضا من اليس والغضب : 

ليس فى أصل دعارة أو جنون 3 

فلطمها لطمة أسقطتها على أرض الحجرة فجنت من الغضب وبصفت على 
وجهه . عند ذاك صرخ : 

اذهبى فانت طالق بالثلاثة ! 


أقامت نور الصباح وسماحة فى شقة واحدة . انخرط الفتى فى عصاية سمعة 
الكليشى ولكنه لشدة إسرافه لم يذق الرضى قط . و لم يخف كراهيته لأبيه عن 
أحد » وخحاض فى معايب آل الناجى بكل قحة كأنه أكبر أعدائهم ش 

وعاش شمس الدين وحيدا 1 ولح يعد ينعم يالامان أو الطمانينة . وتوقع 
لنفسه نهاية مثل نهاية أبيه أو أفظع . وتوثب للدفا ع عن نفسه بكل وسيلة . كان 
يغدق على عماله ليربح قلوبهم» ويحكم إغلاق شقته بابا ونواقذ. و بذل العطاء 
لسمعة الكلبشى وتودد إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا : 


د همع 


وزاره يوما شيخ ا حارة مجاهد إبراهم وقال له : 

انصحك بالحكمة يا معلم مس الدين .. 

ماذا تعتى ؟ 

خفف من العداوة » أجر عليه يعض المال .. 

فلاذ ثمس الدين بالصمت »ء فقال شيخ الحارة : 

سمعته أمس فى البوظة يمنى الندماء يسهرات نخلابة عندما .. 

وتوقف الرجل فقال شثمس الدين بكابة : 

عتدما أموت أو أقعل ! 

لم يجر للقتل ذكر ولكن ليس هناك أبشع من أن يتمنى الابن موت أبيه 
أو يتمنى الاب موت أينة .. 

ولكننى لا أتمنى موته 1 

فقال مجاهد إبراهم يوضوح : 

نحن يشر يا معلم ! 


7 5 
شعر ثمس الدين بطائر النوف يحلق فوقه. وذات يوم مضى إلى دار سمعة 


الكلبشى طاويا جوانحه على مغامرة فريدة . حياة بإجلال وقال : 
أريد أن أتشرف بيد كرعتكم : 


- 

فتفحصه الفتوة مليا ثم قال : 

من ناحية السن فليس ثمة ما يمنع من أن تتزوج بنت السادسة عشر من 
رجل ف الأريعين .. 

فحنى شمس الدين رأسه فى خشوع » فقال سمعة الكلبشى : 

أصلك كريم ومالك وفير ! 

فواصل ثعس الدين خشوعه ورضاه فساله الفتوة : 

ك تدفع مهرا ؟ 

فقال شمس الدين يقلق دفين : 

هاتامر به يا معلم .. 

فقال بحكمة : 

إنه مبلغ جسم ولكن المطلوب أغلى وأعز .. 

فمد له يذه قائلا : 

لنقرأ الفاتحة .. 


بياج 
زفت سنبلة سمعة الكلابشى إلى مس الدين جلال التاجى . 


احتفلت الحارة كلها بالزفاف . صار شمس الدين فى أعز وامن مكان . لم 
تكن سنبلة جميلة ولكتها كانت غضة الشباب ا كانت ابنة الفتوة . 


تبدد حلم الميراث 55 

فقالت عفيفة وهى لا تصدق نفسها : 

ولكن حقك لا ينسس 2 

فقال سماحة : 

هل تتصورين أن الكلابشى سيترك الأمور للشرع ؟! 

فقالت نور الصباح محذرة : 

الحياة أغلى من المال .. 

فقال بغعضب : 

إن أعين رجاله ترقبتى ليل نهار » كالمتيع مع الخيقين من ال الناجى » 
وها هو ظرف جديد يدفعه إلى المزيد من الحذر ! 

فتأأوهت نور الصباح وقالت : 

الحذر يأ بنى ؛ لعتة الله على أبيك » وليحفظك الله 8 


اقتنع سماحة بأن حياته باتت مهددة ليخلص الميراث لسنبلة وحدها ء 
وليامن الفتوة جانبه على فتونته بصفة نهائية . 

والعجيب أن شمس الدين نفسه لم يستنم طويلا إلى سبات الطمائينة 
العذب . ماذا يحول بين سماحة وبين الانتقام منه وهو أدرى الناس بطبعه 


|[ 29728 سس 


المستبتر ؟. وهل يوجد سيد للموقف اليوم أقوى من سمعة الكلابشى ؟. لقد 
وضعه الخوف من الموت بين فكى الموت نفسه » ولسن يستكن الفتوة حتى 
يتتزع منه ماله إلى آخر ملم . وهو لم يمل حقا لستبلة » وعاوده حنينه إلى نور 
الصباح » ولكن كان عليه أن يحمل ثقل تلك المعاشرة مع أثقال حياته 
الأخعرى . وئمة حقيقة تنشب أظافرها فى لحمه وهى أن الأمس لا يمكن أن يرجع 
ابدا .. 


وزاره سمعة الكلابشى ذات ليلة . أشار إلى ابننه فغادرت الحجرة فتوقع أمرا 
لايسر . ما معنى زيارة ليلية ؟. كره منظر وجهه الشبيه بكرة كثيرة الندوب » 
كا كره ثقته الموحية بأنه يجلس ف بيته وبين أهله . وراح يتكلم عن عجائب 
المصادفات ونوادر الدهر والقوى الخفية المسيطرة على مصائر البشر » و تعس 
الدين فى حيرة من تأملاته » حتى قال الفتوة : 

انظر مثلا كيف أن وجود ششخص معين غير مر لكلينا ! 

أدرك من أول وهلة ما يعنيه . تجسدت لعينيه صورة ابنه سماحة . انذعر 
لوافقة الرأى لأمانيه الخفية أكثر من انذعاره إشفاقا على وحيده . وتساءل 
متجاهلا ومتغابيا : 

أى ششخص تعنى يا معلم ؟ 

فقال الكلبشى بازدراء : 

لا .. لا .. » لا تستغفل الكلابشى يا أيا سماحة ! 

فقتساءل بارتياع : 

تقصد سماحة ؟ 


نشت :8 517 نت 

هو ما تقصده أنت ا 

إته ابنى . 

يا كنت ابن أبيك ! 

فقطب متألما وقال : 

إنك قوة لا يجوز عليها أن تخشى أحدا .. 

دععك من هذا الكلام الفارغ » ثم إنك لم تفهم غرضى ! 

فقال شمس الدين بامتعاض : 

زدلنى إيضاحا ! 

بع أملاكلك بيعا صوريا لزوجتك بيأس سماحة ثم يرحل ! 

فغاص قلبه فى صدره وقال كالمستغيث باى شىء : 

أو يحفزه ذلك على الانتقام منى !] 

- لن يمسلك سوء ما دمت حيا ! 

رأى الشرك فاغرا فاه . رأى الصائد مكشرا عن أنيابه . الفقر أو الموت 
أو الاثنان معا . محال أن يقبل ومحال أن يرفض . قال بتوسل : 

أعطنى مهلة للتفكير .. 

فعيس الفتوة محنقا وقال : 

ما ممعت مثل ذلك من قبل .. 

فقال بضراعة : 

جدعهالة قشسيرة م 

فنبض الرجل وهو يقول : 

صباح الغد . عندك الليل بطوله .. 


4هٌ - 


لم يغمض لشمس الدين جفن . ترك سنبلة فى زينتها تنظر حتى غابها النوم . 
أطفاً المصباح » تدثر بعباءته اتة ء للبرد » رأى ف الظلمة الأشباح . أشياح 
الماضى كلها . ما هذا التدهور بعد الصمود ؟. ألم يحمل أثقاله ويمضى بها ؟. 
ألم يكفر عنها بالصبر والألم ؟. ألم يلتزم بالجدية والاستقامة والجلد ؟. كيف 
جاء التدهور ليرث نضاله كله بلا دفا ع ؟. لقد حدث ذلك بسبب سقوطه قف 
هاوية الخوف . الخوف أصل اليلاء . خاف ابنه فطرده ثم طلق أمه » ثم مضى 
بقدميه إلى وكر الشيطان . بلا تفكير سلم مضى . وكيف يتهياً التفكير السليم 
لمنذعر ؟. عندما صرع الخوف واجه الحياة بكبرياء , لى تقض عليه نوائب 
السمعة السيئة والجرية البشعة واحتقار الحارة . واجه الحياة بكبرياء . طوع 
اليأس لخدمته » بنى على أساس داعر أسرة كريمة ء نجح فى العمل » حاز القوة 
والثراء » عندما صرع النوف . اليوم يطالب بالنزول عن ثروته » غدا يقتله 
سماحة ‏ يعد غد يءٌ نحذ سماحة بجرعته » يفوز الكليشى بالمال والأمان . يقول 
شبح فى الظلام : لاتقتل ابنك » لا تحمل ابنك على قتلك » لا تذعن للطاغية » 
لا تستسلم للخوف » طوع اليأس -خدمتك » ابمث فى الموت عن عزاء كريم 
إذا تعذرت الحياة .. 

وعصفت ري الشتاء فى الخارج كالنواح فتخيل ‏ مأخوذا بنشوة 
الخيال ‏ أن عاشور أصغى لها ذات ليلة فى بدرومه الخالد .. 


يواه 


فى الصباح سقط رذاذ مشبعا بروح أمشير النقية المتقلبة الثائرة ؛ ونفذت 
البرودة إلى نخاع العظام . مضى شمس الدين فوق الأرض الزلقة متوكنا على 
عصاه الغليظة . رخب به سمعة الكلبشى وهو متربع فوق أريكته بالقهوة . 

أهلا بالمعلم شمس الدين .. 

دعاه إلى الجلوس إلى جانبه فجلس ثم سأله هامسا : 

نشرع فى إجراءات البيع ؟ 

فاجاب تمس الدين بهدوء مريب : 

مت كالا ون 

عت 545 17 

لا بيع ولا شراء ا 

فاصفر وجه الفتوة وتم : 

ياله من قرار جنونى .. 

بل هو عين الصواب . 

ارتسمت فى أساريره صورة كالحة للشر وقال : 

تعتمد على مصاهرق ؟ 

فقال خمس الدين بهدوئه المصمم : 

أعتمد بعد الله على نفسى ! 

# تتمحدانى ؟1 

بل أصارححك برأيى ليس إلا .. ١‏ : 

اجتاح الغضب ممعة فلطمه بقسوة . جن جئون الاخخر فرد اللطمة باشد 


تلا اه 
منبأ . وثب الرجلان فى لحظة واحدة شاهرين نيوتيبما . وسرعان ما التحمافى 
معركة قاسية . كان شمس الدين قويا وأصغر من سمعة بعشر سنوات ولكنه لم 
يمارس المعارك . وجاء رجال الفتوة من جميع الانحاء وبسرعة مذهلة » وبينهم 
سماحة . أحاطوا بالمتعاركين دون تدخل من جانبهم احتراما للتقاليد المرعية . 
وتمكن ممعة الكلبشى من خصمه واستجمع قوته ليوجه إليه ضربة قاضية . ى 
تلك اللحظة وثب سماحة وثبة مفاجئة فهوى بنبوته على رأس الفتوة فتقوض 
بنيانه وانطرح أرضا . وقع ذلك بسرعة خخاطفة . صرخ الرجال وانقضواعل 
شمس الدين وسماحة » ولكن ثمة مفاجأة أخحرى كانت متربصة » انضم نفر من 
الرجال إلى سماحة وشمس الدين !. هتفت أصوات : 

نحيانة وضيعة ! 

والتحم الفريقان بضراوة ووحشية . تصادمت النبابيت » تلاطصمت 
الأجساد » فرقعت الصكات » تطايرت اللعنات تحت الرذاذ » سالت الدماء ع 
استحرت الأحقاد » أغلقت الدكاكين » هرولت العربات » تجمع الناس فى 
طرف الحارة » اكتظت النوافذ والمشربيات . علا الصريخ والعويل .. 


واكم - 
حمل شمس الدين إلى بيته محطما . استطا ع مماحة أن يرجع إلى مسكنه بجهد 


شديد ثم رقد وهو بين الحياة والموت . أما سمعة الكلبشى فقد أصابه العجر 
وتلاشت أسطورته » واتبزم رجاله . 


ع هم 


وتكشفت حقائق فى اليوم نفسه . عرف أن سماحة طمح إلى الفتوئة » وأنه 
نجح فى ضم بعض الرجال إليه سرا . وأنه كان يرسم للقضاء على الفتوة 
والسيطرة على أبيه فلما بوغت بالمعركة بين الفتوة وأبيه انقض فى اللحظة 
المناسبة لحماية همس الدين وإعلان ثورته » ونجح مشروعه ولكنه رقد يين الحياة : 
واللوت .. 


تواصل سقوط الرذاذ طيلة النهار . تشرب الجو بظلال كستنائية ونعاس . 
نقش أديم الأرض الزلقة بحوافر الدواب . أما المعلم شمس الدين فقد انطر ح فوق 
فراشه يحتضر فى رعاية جاره بعد أن هجرته سنبلة : لم يفتح عينا » لم ينبس 
بكلمة » ندت عنه حركات مبهمة » تبدى متخليا عن كل شىء » وعند جثوم 


الليل أسلم الروح .. 


للا ءلم د 


تفارك النخحخمة 


الحكاية التاسعة من ملحمة الحرافيش 


8 ب 


كتبت لسماحة شمس الدين جلال التاجى النجاة من الموت.استعاد صصحته 
رويدا ثم استرد قوته . وأضافت المعركة الأخيرة إلى وجهه تشوهات جديدة 
فانقلب ذا وجه قبيح ينذر بالشر والارهاب . وتبوأ الفتونة دون منازع فبشرت 
فتونته بسيطرة غير محدودة . وسرت نور الصباح العجمى أمه بحظها : 
وبانتتصارها الحاسم على ضربتها ستبلة بنت الفتوة السابق سمعة الكلبشى . 
ورجعت سنبلة إلى أييها العاجز حيث أنجبت وليدها ابن مس الدين الذى أسمته 
فتح الباب باسم جدها لأمها . واقعسمت ثروة ثمس الدين بين ابنيه سماحة 
وقتح الباب وأرملته سنيلة . وصار ماحة وصيا على أحيه بحكم القرابة » و لم 
ينازعه أحد فى ذلك خوفا من بطشه » هكذا عاد جل ثروة أبيه إلى قبضته 
الحديدية . وقال سماحة لسستبلة : 

لقد همجرت ألى »ء ت ركته يحتضر و حيدا » وإنه لظلم أن ترنُ بعض ماله : 
فلا تنتظرى مليما من مستحقات فتح الباب . اعتبرى بعضه إتاوة والبعض 
الاخر عقوية لك .. 


لداآامة ب 
ع ات 


ولق سماحة أسطورة حول ذاته . أذاع أنه ما نماض المعركة ضد 
الكلابشى إلا دفاعا عن أبيه رغم ما كان بينبما من خلاف وعداوة » وأن 
انضمام من انضم إليه من رجال العصاية كان بدافع الشهامة وحدها . ولكن 
ذلك لم يجز على أحد . كان قد عرف ماعرف عن اثتماره على قتوته وإغرائه يعض 
الرجال للانضمام إليه » وأنه انتيز فرصة نشوب المعركة بين أبيه والكلبشى 
لينفذ مؤامرته دفاعا عن أبيه . بل لقد اتبم من بعض كارهيه بأنه لم يدافع عن 
أبيه مس الدين 5 يجب »؛ وأنه سر لوقاته » غير أن شيكا من *مساتهم ل يبلغه : 
وظل مزهوا بالاسطورة التى خلقها .. وانلاحت فتونته على الحارة كجبل 
شاهق » ولكته أدب فتوات الحارات فرفع منزلتها فى الى جميعه وأرجع إليبا 
الحيية والجلال . وأنشا بماله ومال أيه قتح الباب دارا جميلة أقامت بها نور 
الصباح العجمى أمه . أما هو فكان يتنقل ما بين البوظة والغرزة وبيوت 
العاهرات . 


## د 


ومات ممعة الكلبشى فورثت سنيلة عنه ثروة لا بأس بها كان لها من 
الاحوات عشر . وما ليشت أن تزوجت من كاتب فى بنك الرهونات .ول يلق 
فتتح الباب ترحيبا من زوج أمه » وضاق به أكثر عندما أنجبت له ستبلة بنين 
وبنات . نشا الغلام فى جو حزين ء فكان يلوذ بامه ويتجنب رب البيت » 
وضاعفت حساسيته من ألمه ووحدته » ولم يشفع له تفوقه فى الكتساب 
( الحرافيش ) 


ل 3ش دس 


ولا حسن تخلقه ووداعته . لذلك ما إن بلغ التاسعة حتى مضت يه سنبلة إلى 
الفتوة سماحة وقالت له : 

هذا أحوك فتح الباب وقد ان له أن يعيش تحت جناحك . 

وتفحصه سماحة فوجده جميلا رقيقا حزينا ولكن قلبه لم يرق له » وقال : 

ماله يبدو جائعا ] 
فقالت ستيلة : 
كلا » لكنه غلام رقيق . 
لا يصدق من يراه أنه ولد من صلب فتوات من ناحيتى أمه وأبيه ! 

هكذا هو !ا 

فقال محاو لاا التمخلص منه : 

لك أن تحتفظى به .. 

فاغرو رقت عيتاها وقالت : 

لا يوفر بيتى له السعادة . 

واضطر سماحة إلى احتضانه ومضى به إلى أمه نور الصباح ولكنها 'كرهت 
إيواءه وقالت لاينها : 

لى تعد لى طاقة على رعاية الأطفال .. 

الحق أنها أبت تربية ابن ضرعها سنبلة وال قاتة عاذ تمل م وعبرع 
الغلام الذل والأسبى يصبر . وعبد ذاك تطوعت عجوز من صديقات نور 
الصباح باحتضاته . تلك كانت سحر الداية . أرملة بلا ذرية » ومن سلالة 
الناجى . وكانت تقمم فى بدروم من حجرتين بإحدى عمارات جلال صاحب 
لمشذنة » وكانت طيبة القلب ومعتزة بأصلها فلقى فتح الباب فى رحابها أول 
حياة دافئة خالية من الكدر » وأعانه ذلك على تحمل فراق أمه سنبلة .. 
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هذا أنحوك فتح الباب وقد آن له أن يعيش تحت جناحك 


ته لب 


ورأى سماحة الفتوة ذات يوم فتاة جميلة وصغيرة فأعجبته . لم تكن فى 
0 رااان تر رع الا “رانس بن 
ا 0 ا 
صاحب المذنة . وكان إعجابه شهوة ورغبة فى الامتلاك ولكنهما كانا من القوة 
بحيث جعلاه يفكر فى الزواج جادا لأول مرة فى -حياته البهيمية . وأغراه بها إلى 
ل الي . وقد دهشت أمه عندما 
طلب إليها أن تخطيها له » ولكنهبا سرت لذلك سرورا لا مزيد عليه . وقال ها 
سماحة وهو يقهمه : 

حسبى و-حسبها أتنا نتتمى إلى زهيرة الجميلة المجنونة قتالة الرجال ! 

وكان قبحه وسلوكه جديرين برفضه ولكن مننا الذى يرفض يد فتوة ؟! 


سس 9ن السب 


زفت فردوس إلى معاحة “الحم كر الوبجة الفريع بذات الربجه العدت ٠:‏ 
وقد كان جميلا ذات يوم ولكن النبابيت أعادت شخلق وجهه , أما اعتزازه بأصله 
وفحولته فلا حدود له , فرغم كل شىء تبح الزواج وجاد بسعادة ساءئخنة . 
وبفضله أصبح سماحة مديرا محل الغلال ومالكه الفعلى . ومن -حجرة الإدارة 
اسعلت إرادة من صوان تتصرف فى شكون المال والمعارك معا . ووهبه الزواج 
عطايا من العذوبة والنضارة » ورغدا من حياة القصور وأساليب المعيشة 


286 عم 


الرفيعة » وإطارا ثريا من الرياش والتحف ومباهج الترف . ولح ينقطع عن 
العربدة ولكنه وفرها لعشه الشرعى » فانتقلت إلى القائمة المذهبة الجوزة 
والقرعة . وعلمه محل الغلال وأببة الادارة حب المال وجمعه فقرر أن يعيد سيرة 
جده جلال صاحب الخوارق المجنونة » وأن يفرض سيطرته ‏ بعد الناس ‏ 
على الأشياء الثمينة . 


8# ب 


وأثبعت فردوس أنها ذكية بقدر ما هى حسنة الحظ القد أحيت توعنها : 
ومضت تنجب له ذرية من خلق الحب ودفئه . فلم تأل جهدا فى تبذيبه 
وامتللاكه بتسلل عذب لا تحدى فيه ولا كبرياء . لم تكن تحترم الفعونة ولكتها 
لم تنكر مزاياها . وكسائر ال الناجى كانت تنوه بذكريات الفتونة الأسطورية 
القديمة » يعدالتها ونقائها » ولكنها فى الوقت نفسه بحكم اتتائها إلى الوجاهة 
تنفر من تلك الفتونة النقية التى تؤثر الفقر والبطولة وتشكم السادة والوجهاء . 
وإذ قلتيق لد كري موكيا لخرلة والقكر ‏ ولتيى حولة اليوع واهها عمق العوة 
والسيادة والثراء . وما من بس على سمماحة أن يفعل ما يشاء تحت شرط أن يفعله 
فى دارها » وفى غشاء من خيوطها الذهبية المحكمة . 

وتمر الأيام وهى سعيدة بحياتها » والأغنياء يزدادون غتى والفقراء يزدادون 
فقرا . 


/ية بل 


واصل فتح الياب تعلمه فى الكتاب وحفظ ما تيسر من القران . طابت 
نفسه بجو الحنان فى مقامه الجديد فانزاح غطاء الخوف من نفسه عن كنوز من 
عواطف غنية ونخيال بديع . غلام قمحى اللون أسود العينين رائق البشرة » فى 
ذقنه ثغرة » وفى قده رشاقة » ينضح بالعذوبة والفطنة . تناسى أمه كا تناسته 
وتعلق بسحر الداية قليه . أحبها وقدسها » وتلقى منها أنوارا لم تخطر له على 
بال . 

كانت تقول له فى ليالى السمر : 

نحن من أصل واحد ميارك هو عاشور الناجى 58 

طالما تحدئت بيقين عن ماض غابر كأتما كانت حقا تتنفس فيه . 

أنبل الأصول كان أصله » وخحاف عليه أبوه من غضب فتوة ظالم » 
وجاءه فى المنام من أمره بأن يترك وليده فى الممر فى رعاية التككية » وما تردد أن 
ولعن فتح ألباب من تقولوا على جده بانه كان لقيطا فقالت سحر : 
شاباقويا » وذات مرة أمره ملاك ف المنام أن يبجر الحارة أتقاء للوباء ودعا الناس 
إلى الهجرة ولكتهم سخروا منه فمضى محزونا بروجه وولده » ولما رجع أنقذ 
الحارة من العذاب والذل ؟ أنقذه الله من الموت . 

وراحت تحكى له قصة عاشور » عودته » مقامه فى دار البنات » فتونته » 
عهده » حتى امتلأت عينا الصبى بالوجد والدموع ء فقالت سحر : 

ب ويعقلك اخحتفى ذات يوم » وطال احتفاوه حتى امن الئاس بمحوته 2ع 


26# ممه 

أما الحقيقة التى لا شلك فيها فهى أنه ل يمت .. 

فسألا فتح الباب بدهشة وأمل : 

حتى الآن يا جدق ؟ 

وحتى الغد ! 

علم ذلك عند الله وحده 5ظ 

قد يرجع فجأة ؟ 

الملا ؟! 

هل علم بما فعل أنحى سماحة ؟ 

طيعا يابنى . 

لولم سكت عنه ؟ 

من يدرى يا بنى ؟ 

هل يرضيه الظلم يا جدنى ؟ 

كلا يا بنى . 

من يدرى يا بنى » ربما لسخطه على تباون الناس مع الظالم .. 

كل ذلك حقيقى يا جدلى ؟ 

هل كذبت جدتلك قط ؟! 


بي د 


ويذهب فتح الباب إلى الكتاب ويجىء. يرى جده عاشور فى كل مكان . إنه 
ينيض ف قليه وخياله . ويشتعل فى أشواقه واماله . يراه فى الزاوية والسبيل 
والحوض . يراه فى الممر وق الساحة أمام التكية . طالما نظرت عيناه إلى هذا 
السور العتيق » إلى هذا الباب المغلق » إلى أشجار التوت الفارغة » 5 ينظر هو 
إلا الآن . ما زال الجو مخضلا بأتفاسه وتجواه . ورغائبه وأحلامه . وسره 
مطوى فى الغيب لا تكشفه هذه الأشعة السائلة . حتّا سيجئعذات يوم . هكذا 
تكلمت جدته الصادقة . سيلوح بعصاه العجراء فيتلاشى سماحة ذو الوجه 
القبيح . يتلاشى بظلمه الأسود وجشعه الأحمر وماله المكتنز . ويبلل الحرافيش 
ليوم الخلاص ويسبحون ف بحر النور . وتتقوض معذنة الجنون فتترام أنقاضها 
فوق الغدر والخيانة والسفه . أم أنه يتجاهلنا لتباوننا مع الظا لم حقا ؟. إنه يحب 
جده . يود أن يحظى برضاه . ولكن من أين له القوة وقد خلق رقيقا كالخيال ؟. 
من أين له القوة ؟! 


# سل 


ولما ناهز فتح الباب المراهقة فكرت سحر بمستقبله . وشاؤرت عم مجاهد 
إبراهم شيخ الحارة فقال ها : 

اخعتارى له حرفة . 

فقالت باعتزاز : 

إنه من خيرة من تعلم فى الكتاب . 


- 286 سس 


فسأها الرجل : 

ألست داية فردوس هائم ! 

فا حابت بالايجاب فقال لما : 

حدثيها بشأنه » ومن ناحيتى سأمهد له عند المعلم سماحة 1 


نكي ايد 


وقالت سحر لفردوس هاثم ٠‏ 
فتح الباب ولد ممتاز » وهو من دمكم » وأولى الناس بالعمل فى محل 
أخيه .. 


ورحبت الماثم بذلك ووعدت بإقناع زوجها . 
اه 


وتفحص سماحة أنحاه فتح الباب بعناية وتمتم بازدراء : 
رقيق مثل فتاة .. 

فقالت سحر : 

هكذا خلق ولكل شىء نفعه .. 

فتساءل ببرود : 

ومائفعه ؟ 

يحفظ القران ؛ يكتب ويعرف الحساب 5 
أأمين أنت أم طويل اليد مثل بقية الأسرة امجيدة ؟ 


ه248 ب 


فقال فتح الباب يحرارة : 

إنى أتحاف الله وأحب جدى .. 

جدك جلال صاحب المذنة ؟ 

جدى عاشور التناجى ! 

قطب سماحة وتغير وجهه فبادرت سحر تقول : 
إنه طفل برى".. 

فقال معاحة يوحشية : 

جدك عاشور أول من علمنا السرقة ! 

ذهل فتح الباب وتاًلم . خافت سحر أن ينبس بكلمة تسد طريقه فقالت : 
إلى أضمن أمانته وجده والله شهيد . 

هكذا آلحق فتم الباب بالخزن مساعدا لأمينه . 


تفانى فتح الباب فى عمله . كان الخزن ن يشغل يدروما مجراميا عاثل فى اتساعه 
مساحة انحل كله . ترمى فيه أجولة الغلال على الأرفف والأرض » ولكتبا 
تتعرض لخركة يومية بين انمجئء والذهاب » فلم يكن الميزان يكف عن العمل 
ولا يده تكف عن التسجيل . وحكم عمله كان يحظى بمقابلة أخيه سماحة مرة 
على الأقل كل صباح ليطلعه على حر كة الوارد والصادر . وارتاح الفتوة إلى 
نشاطه ويقظته ووجد فيه عيئا تلقائية على أمين الزن وقال له بأسلوبه : 
إنى أشجع المجتهد وأبطش بالكسول .. 


وعملا بنصيحة سحر زار نور الصباح العجمى أم معلمه ليقدم لها فروض 
الطاعة . ل يكن قد بقى من جمالها ثىء » وقد رحبت به بفتور دل على أنها لا 
يمكن أن تنسى إساءة . وإذا بها تسآله : 

ب كيف حال ستبلة أمك ؟ 

وأجاب بذل : 

| لم أرها منذ فارقتها لكراهية زوجها لى ! 

لا عذر لا سوى أنها بلا قلب .. 

وغادرها مضمرا آلا يراها مرة أخرى . 


وبتوجيه جدته أيضا زار فردوس هائم . وقد عطفت عليه فببره جمالها 
وأناقتها . قالت : 

ممعت عن نشاطك مايسر الخاطر . 

ولكنه لاحظ أنها لم تعرفه إلى أبنائها . لعلها أبت أن تقدم عاملا بسيطا مثله 
بصفته عمهم . والمه ذلك ولكنه صمم على تجاهله وتناسيه . وغادرها معطرا 
بشذا جمالها وأناقها . ومضمرا فى الوقت نفسه ألا يزورها مرة أخرى .. 


قات 


وبالعمل اكتسب ثقة وعزة . مضى يتشيه بالرجال فربى شاربه » وطوق 
رأسه باللاثئة . وعرف طريقه إلى الزاوية قتوثئقت صلته بالشيخ سيد عثان . 
وكان يجلس فى القهوة ساعة من الليل فيشرب القرفة ويدخن اليورى “ثم ل 
يرجع إلى جدته حتى يطوف بالساحة فقد أدركه عشق الأناشيد . 


واضطرمت أعصابه با لم محهول . وفاض قليه بالحتين وتلظى بلهب خحفى . 
مناظر التساء سحرته » أصواتهن أرعشت قلبه . ومن أقراته تلقى سيلا من 
دعوات الاغراء للتعرف إلى البوظة والغرزة وبيوت الدعارة ولكن الماضى كان 
يصرخ فى أذنيه محذرا . الماضى المرهق بذكريات المذنة والانحرافات 
والشهوات التى قضت عل أصالة أسرته . وكأن جدته كانت تقراً أفكاره 
فقالت له ذات يوم : 

اتن لك أن تتروج .. 

وطرب للفكرة ووجد قيها الخلاص المنشود .. 

ولكن سرعان ما اكقهر الأقق وأنذر بعواصف لم تخطر على البال .. 


جاءت الهمسات من خخارج الحارة حاملة نذرا من نوع غريب . قالت إن 
فيضان ذلك العام شحيح أو أنه لن ياتى . ما معنى ذلك يا ترى ؟. قالت إنه 
الويلات تتلاحق حتى لا تبقى على ىء . حقا ؟. سيندر الطعام » وربما احتفى 
تماما » والعاقل من يخزن اليوم ما يتبلغ به غدا . وعمل بالحكمة القادرون : 
وترامق الحرافيش وهم يضحكون » ولم يصدقوا أنهم سيحرمون من اللقمة 
التى ينتزعونها بالعرق أو يتصدق بها عليهم المتصدقون .. 

وامتلاً لجو بالطنين » واصطبغ بصفرة متفرة » فزحفت أشباح القلق بالليل 
والنهار .. 


واندفعت عبجلة البلاء بلا تدرج. ارتفعت الأسعار ساعة بعد ساعة. تلبد 
الأفق بسحب سوداء . عملت حوانيت الغذاء نصف يوم لتدرة الأطعمة . 
تلاطمت الشكاوى والأنات . وتكونت أمام محال الدقيق والفول مظاهرات . 
لم يعد للناس من حديث إلا الطعام . لهجوا به فى البوظة والغرزة والقهوة . 
اندلع الشرر فاشتعل نارا . حتى الوجهاء جهروا بالشكوى ولكن لم يصدقهم 
أحد وفضحتهم وجوههم الريانة الموردة . وقال عنبة الخمار : 

ل إنه الوياء ! 

وتمادت الأسعار فى الارتفاع » وبخاصة الغلال » وراح سماحة يصيح : 

لى يعد يبقى ما يكفى العصافير .. 


سخ 28 سه 


غير أن فتح الباب قال جدته ليلا : 

ما أكذيه يا جد , الزن ملان .. 

وقال لما أيضا : 

ما الأسعار التى يفرضها إلا إتاوة جديدة . 
فمَالت له باإشفاق : 

احفظ لساتك يا بنى .. 

فقال متعالما : 

إنه وحش لا تعرف الرحمة قلبه .. 


واؤذاة الى غيوسة ودنافة:...وامغطت: الأسعان اللتوق.. كدر الفحول 
والعدس والشاى والبن » واختفى الأرر والسكر » وتدلل الرغيف . وندت 
عن الأعصاب المرهقة بوادر استهانة » قتعددت السرقات » وتعاقب خطف 
الدجاج والآرائب » وبعض السائرين ليلا نيوأ أمام بيوتهم » واتبرى رجال 
العصابة ينذرون ويبددون » ويدعون إلى الاخلاق والتضامن بحناجر قوية 
وبطوت مكترة 0 

وكشفت الايام عن أنيابها الحادة القاسية » وتضخم شبح الجوع كالمذنة 
اجنونة » فشاع أن الناس يأكئون الخيل والحمير والكلاب والقطط » وأنهم 


لك 7 هك 


وفى ذلك الوقت البارد الأصفر تصدى يوم غريب كأئما هبط من كون 
ار . فقد زفت إحسان بنت الفتوة سماحة إلى ابن صاحب وكالة الخكشب . 
أقم .حفل خيالى لم تشهد له الحارة مثيلا » تحدى الزمن والجبوع . وأعلنت 
فردوس هائم أنها ستطعم جميع الحرافيش . وتجمهر الجياع فى ساعة العرس . 
وما أن ظهرت الصوانى على رأس الخدم حتى هجم الحرافيش كالوحوش 
الضارية . تخاطفوا الطعام وتخالطوا مثل ذرات الغيار فى يوم عاصف . وانتشر 
الشد والجذب والخطفء ثم التلاحم والشجار حتى امتزج الدم بالمرق. وثمل الناس 
بالفوضى والشغب » واندفعت موجة منهم إلى البوظة فا كتسحتها » التبمت 
المزة وعبت من براميل البوظة » ثم انطلقوا فى الحارة مهللين » وقذفوا بالملوب 
أشباح الخرابات . و-خحضعت الخارة للعربدة الموجاء حتى مطلع الفجر .. 


فى اليوم التالى تعرضت الخارة لحملة تأديب وإرهاب . انتشر فيها رجال 
سماحة » ومضى الفتوة يقطعها من القبو حتى مشارف الميدان ذهابا وإيابا . ولم 
ينج حرفوش من علقة أو إهانة » وتفشى الذعر فخلت ال حارة من السابلة 
وأغلقت الدكاكين وهجرت القهوة والغرز حتى الزاوية لم يقصدها عابد فى 
ذلك النهار . 


وجلس فتح الياب إلى جدته كثييا محزونا » وجعل يقول : 
جدى عاشور لن يرجع ! 

فرمقته العجوز بنظرة حزينة فقالل : 

ها زال غاضبا علينا ] 

فتمتمت سحر : 

أيام أشد من أيام الوباء .. 

وف التكية ما زالوا ينشدون للطرب إ 

لعلها دعوات يا ينى ! 

فتساءل فتح الباب بقلق : 

ألا يجدر بهم أن يجودوا على الناس ببعض ما عندهم ؟ 
فقالت سحر يحرارة : 

لا يجوز عتابهم . 

عندهم التوت والأرض مزروعة بالخضر .. 

فلوحت بيدها محذرة فقال متنهدا : 

أما أنحى سماحة فهو الشيطان نفسه .. 


فى الظلام مرقت ذرة نور ء فى الصمت اندست همسة حنان . ولم يجاوز 
السر خرابات الحرافيش . حرصوا على الكتّان ووجدوا فى الكتّان حياتهم . 


ت 25197 تت 


فثشمة صرة حاوية لطعام تدس فى يد أحدهم » تعقبها #مسة تقول ١‏ من عاشور 
الناجى » وسرعان ما يذوب شبح فى الظلام . حدث ذلك أول مرة ف القبو ‏ 
ومرة ثانية وقع فى الممر » وتككرر فى الخرابات . وتهامس به الحرافيش . عرفوا 
بالفطرة أن السر يسعى وراءهم وأنهم المقصودون بالاتصال . تلقوا من الغيب 
لقمة . أد ركوا أن معجزة تتمخلق فى ظلام الليل . أن نافذة للرحمة قد فتحت . 
أن عاشور الناجى أو روحه تضرب فيما بينم . أن الكون الصلد المصمت 
تتشقق جدرانه ويطل منها الجهول . وجرت الدماء فى عروقهم » ونبضت 
قلوبهم بالحياة من جديد : 
صرة الرحمة وهمسة عاشور الناجى .. 


وبعثت نشوة الفرح حياة فى الألسنة فرقصت على أنغام أمانيها . تردد اسم 
عاشور حتى تجسد . لم يذكر شىء عن الصرة ولكن انتشر أن عاشور يبعث فى 
ظلام الليل . وسخر رجال سماحة من الخرافة . قالوا [نهم يسهرون الليل 
فلا يلقون أحدا . ودعا سماحة الشيخ سيد عنهان شيخ الزاوية وقال له : 

عن الناس من انوع 5 

فحنى الشيخ رأسه فساله : 

هل بلغك ما يقال عن عودة عاشور ؟ 

فحنى الشيخ رأسه بالإايجاب فسأله : 

مارأيك فيه ؟ 

لا يصدق . 


لكنه كفر أيضا ! الحرافيش ) 


د25 - 


فقال الشيخ يإشفاق 

إنه لكفر . 

فال “ماحة بنبرة حاسعة : 

قم بواجيلك .. 

وراح الشيخ يخطب الناس محذرا إياهم من الخرافة والكفر . وقال الرجل 
2 لو يعث عاشور حقا لجاء 8 بالطعام 6 فسخر منه الحرافيش وازدادوا إعاتا : 


هج ”ا 


انقلب الظلام قناة سحرية للاتصال بين الأرواح . ثمل الفضاء بالمهمسات 
السحرية فى غفلة من الرقباء تدفقت النجوى مفعمة بالحرارة . ويتساءل 
الرجل : 

اأنت عاشور التاجى ؟ 

ولكن اهامس سرعان ما يذوب ف الظلام مثل روح شارد . 

همسة تدعو الناتم أن يستيقظ . «مسة توكد أن المخازن مليكة بالخير . #مسة 
تلعن الجشع » الجشع عدو الإنسان لا القحط . *مسة تتساءل أليست المغامرة 
فتخلى عنهم قوعهم . وهمسة تسأل ماذا يمكن أن يقف فى وجه الكثرة إذا 
اندفعت ؟. و*مسة تتحدى » كيف تترددون ومعكم عاشور الناجى ؟!. 

اتقلب الظلام قتأة سسحرية للاتصال بين الارواح 1 تمل القضاء بأهمسات 
السحرية . شححن الغيب بالقوى المجهولة .. 


وكانت ثمة قوة أخرى تعمل بلا هوادة حتى وقفت على سر الطعام 
والمجهول . وكشف مماحة عن الخزى فى صمم محله . وسرعان مااصرخ ضامر 
المسنى أمين عفزن الفتوة من الرعب وقال بحرارة : 

إلى برىء يا معلم وليشهد الله .. 

فقال مماحة بوحشية : 

سرق من الزن أكثر من نصفه . 

إفى برىء يا معلم .. 

إنك مجرم حتى تثبت براء تك 

لا تخسر رجلا وهبك حياته -خدمتك ! 

مععك أنت المفاتيح . 

أسلمها لك كل مساع .. 

ولكنى أجدها مكانها كل صباح وأعيدها إليك 5 

ممكن أن تؤحذ فيما بين ذلك وتعاد ! 

وأنا لا أدرى ؟ 

فقال ضام الحست بابتبال : 

إذا كان السارق ممن يترددون على حجرتك بلا إذث 

استقرت فى عينى سمااحة نظرة صلبة محتقئة بالنار كأنما تنادى الشياطين من 
أوكارها » وتمتم ووجهه ينضح بالدمامة والغل : 

إن تكن كاذبا فقد هلكت » والويل للمجرم .. 


من وراء السبيل » فى ظلمة كثيفة » تسلل فتح الباب إلى باب الخزن . أدار 
المفتاح بحذر ودفع الباب برقة . ورد الباب وتقدم خحطوات مستهديا بنور 
الذاكرة . 

اشتعل مصباح فجأة فألقى على المكان ضوءافاضحا . انذعر فتح الباب 
وتسمر فى موضعه . برزت من الظلمة على ضوء المصباح وجوه مخيفة قاسية , 
وجه سماحة » وجه ضامر الحسنى » وجوه نفر من أشداء العصابة . تللاطمت 
النظرات فى ارتطام عنيف . انغرز الصمت ف النفوس وأز فى الأذان مثل فحيح 
الأقاعى . احترق الجو بأنفاس حارة متطلقة من غرائز بدائية وحشية . وملأته 
نظرة أيه . تفذت إلى أعماقه فاقتلعت أعضاءه من جذورها . شعر بالسم 
يسرى فى جوارحه » وبالهزيمة المطلقة » بالضياع فى غياهب القتاء . انجلت عنه 
هموم الأمل فغاص ف اليأأس » وانتظر كلمة القضاء كأها تخقص شخصا آخر . 

وجاءه الصوت يسال باردا ساءخرا حانقا : 

ماذا جاء بك ى هذه الساعة من الليل ؟ 

لم يبق له إلا الاعتراف والشجاعة والتوكل على الله . أجاب بهدوء غير 
متوفح : 

لقد علمت كل شىء . 

ماذا جاء بك فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال بشجاعة أكثر : 

جعت لأنقذ أرواحا من الموت . 

أهذا جزاء من يحسن إليك ؟ 


فقال مبدوع : 

هذاما ينبغى فعله .. 

إذن فآنت عاشور التاجى ؟! 

فلاذ بالصمت . فقال سماحة بغل :. 

ستعلق من قدميك ف السقف يا معلم عاشور حتى تصفى رو حك نقلة 


ووقعت الواقعة . رسبت ال همسات فى أعماق الحرافيش فتحولت إلى قوة 
مدمرة . اجتاح الخارة طوفان لم تعرفه من قبل . هكذا قسم الحرافيش أنفسهم 
إلى جماعات » وتسللت كل جماعة إلى مسكن رجل من رجال العصابة . تم 
ذلك قبيل الفجر فى ساعة النوم العميق . هوجم الرجال فى أسرتبم » دهمتهم 
الكثرة » غلبوا على أمرهم » انبزموا » مهبت دورهم » زالت عنهم غشاوة 
السحر مخلفة وراءها عاهات مستديمة . ولى يسمع أذان الفجر من صياحهم . 
خرجوا من دور العصابة كالسيل » غمروا الحارة » اقتحموا النخازن » نمبوا كل 
مخزون بها » دمروها تدميرا . وأول هدف لمم كان مخرن سماحة الفتوة . بل لم 
يترك قاتم فى ا محل كله . مبب الغلال حتى آخخر حبة . ورلى فتتح الباب معلقا فى 
عرق من عروق السقف » مهلى الذراعين » مغمى عليه أو ميتا » قفك وثاقه 
وطرح على الأرض بين الحياة والموت . سيطروا على الحارة تماما حقى شعشع 
أول ضوء للنبار ذعر الناس قى النوافذ والمشربيات وارتفع الصراخ » عند ذاك 
فتتح باب الفتوة جماحة » وتجلى الرجل مثل وحش قابضا على نبوته .. 


تطلعت إليه الأيصار . تسمروا فى حقد وتصممم ولكن استبقوا إلى 
السكوت والتوقع . ها هو الوحش المخيف ولكتهم سكارى بالنصر لا يخافون » 
وفى الوقت نفسه يترددوث . لعله انتظر أن ينضم إليه رجاله فلم يعرف بعد ما 
حاق بهم . لاا شك أنه سيفطن إلى ما وقع إن لم يكن قد فطن إليه بالفعل . إنه 
وحده يواجه الحرافيش » هو وقوته ونبوته وسحره الخراق . وتساءل بصوت 
فاجر < 

مامعنى هذا ؟ 

فلم يجبه أحد » ومن النوافذ هيطت إليه استغاثات » وأنباء النبب 
والسلب . تساءل مرة أخرى 

ماذا فعلتم يا أولاد الزوالى ؟ 

لم ينبسواء لم ينخذلوا ولم يتشجعوا » فتساءل يبوحشية : 

ماذا فعلتم يا أبناء الزوانى ؟ 

فانطلق صوت كالحجر صائحا : 

جدك كان ابن الزانية .. 

وارتفع هدير من القهقهات فوثب سماحة وثبة قؤية ملوحا بنبوته وصاح : 

اثبتوا إن كان فى أممالكم رجل ! 

انحط الصمت عليهم كصخرة ولكن لم يتراجع أحد . وتبياً سماحة 
للانقضاض . عند ذاك ظهر فتح الباب شاحبا مخلخل القدمين وهتف وهو 
يستند إلى جدار : 

اقذفوه بالطوب . 


ةد © مه 


سرعان ما انفجر الحرافيش وانهال الطوب على الرجل . توقف هجومه تماما 
تحت المطر . استبقت الدماء من جراحه حتى تخنضب بها وجهه والثياب . تر نح 
متراجعا وهو يخور . أفلت النبوت من يده . تقوض بتيانه فوق عتبة الدار .. 
وانقض الجميع على الدار . فر عنها أهلها من السطح إلى الأسطح امجاورة . 


نببت ودمرت ثم تراكت خرابة مسورة 2 
لاس #إ ا 


سرعان ما عرف دور فتح الباب ف المعركة. تجسد أسطورة ونودى به فتوة 
فهو لم يقبض فى حياته على نبوت » وجسمه الهش لا يصمد لضربة يد . وقال 
حبيه : 


نختار فتوة ونأخذ عليه عهدا بأن يحكم ما حكم عاشور .. 

ولكنهم وقعوا فى أسر الانفعال فصاحوا : 

أنت أنت الفتوة ولا فتوة غيرك ! 

هكذا وجد فتح الباب مس الدين جلال الناجى نفسه فتوة دون منازع 5 


وبفضل رجلين ف العصابة ‏ دنقل وحميدة ‏ حافظت الفتونة على هيبتها 
سواء فى الحارة أم فى الخارات امجاورة . وكان دنقل وحميدة من رجال العصابة 
السابقين» و كذلك كان غالبية رجاهماء ولكن فتح الباب سيطر سيطرة مطلقة 
بسحره الخاص وقوة الحرافيش المتمثلة فى كثرتهم المنتشية بالنصر والقورة 


١#‏ © له 


وفى تلك الايام ماتت نور الصباح العجمى » واوت فردوس هائم وأبناؤها 
إلى دار أسرتها من ال راضى بعد أن فقدت جل ثروتهافهبطت من طبقة إلى 


وتطلع الناس إلى العدل . عمرت قلوب الحرافيش بالأمل وامتلأت أنفس 
الو جهاء با خاوف . واقتنع فتح الباب بأن العدل لا يجوز أن يتخر يوما واحدا . 
وقال لمعاونيه : 

علينا أن نحيى عهد عاشور الناجى .. 

ونشط الرجلان فى توزيع الخيرات والوعود والأآمال » ومضت الجراح 
تندمل . ولاحظ فتح الباب أن الرجلين ينوبان عنه فى جمع الإتاوات وتوزيعها . 
ما لاحظ أن رجال العصابة ما زالوا يدمتعون بامتيازاتهم » يستولون على أنصية 
من الاناوة ويعيشون عيشة البطالة والبلطيجة . ساورته انخاوف ١‏ وأشفق من 
أن ترجع الأمور رويدا إلى مجراها القديم . واجتمع برجاله وقال لهم . 

أين العدل ؟.. أين عهد عاشور ؟ 

فقال له دنقل : 

تغير الوضع ولكن علينا أن نسير بعد ذلك خطوة خطوة . 

فقال فت الباب بامتعاض : 

العدل لا يقبل التأجيل .. 

عند ذاك قال دنقل بجرأة جديدة : 

لايمكن أن يرضى رجالك بحياة بسيطة مثل بقية الناس ! 

فهتف بحرارة : 


سس © وث 


إذا لم نبدأ بأنفسنا فلن يتحقق خير 5 
إذا بدأنا بانفسنا تزعزعت أركان الفتونة .. 
ألم يكن عاشور يتعيش من عرق جبينه ؟ 
فقال حميدة : 

تلك أيام لا يمكن أن ترجع 9 

لايمكن ؟! 


ولو كان فتوة حقا حسم الأمر بكلمة واحدة . وساءل نفسه محرونا : 
ما الفائدة ما دمت لا أملك قوة جدى عاشور ؟.. 
والحرافيش ترى هل نسوا قوجمم المدمرة ؟! 


وفى لحظة يأس وغضب معا صارح فتح الباب دنقل وحميدة بأنه سيعلن 
تخليه عن الفتونة . وجزع الرجلان واستمهلاه واعدين إياه بتحقيق مطالبه . 
واجتمع الرجلان بصديقهما مجاهد إبراهم شيخ الخارة » وقال له دنقل : 

فتوتنا ناقم »لا وفاق بيننا وبينه » فما رأيك ؟ 

فأجاب العجوز بحنق : 

يريد أن يرجع عهد الناجى أليس كذلك ؟.. 

ا تحما. 

أن يسود الحرافيش ويستذل الوجهاء ويجعلنا أضحوكة بين الحوارى ! 

فقال له دنقل بكابة : 


تت 087 سيد 


لقد هدد بالتخلل عن الفتونة .. 
فهتف مجاهد إيرأهم : ٠‏ 
ليس الآن » ليبق الصورة والأمل حتى نطمئن تماما إلى أن الحرافيش لم 
يعودوا إلا الحرافيش فقط » وأتهم نسوا تماما هبتهم الجنونية » حققوا له نصف 
مطاليه .. 
فقال حميدة ساحطا : 
الكل أو لا شىء » ذلك مطلبه ! 
فتفكر مجاهد إبراهم مكفهرا ثم قال بإصرار : 
فليبق فتوة فترة أتحرى ولو بالقوة والقهر ! 


وزار دنقل وحميدة فتح الباب فى مسكهه المتواضع . انفردا به وقال له 


دتقل : 
نحن نيذل الجهد ولكننا نلقى عقبات كالجبال » ورجال العصابة 
غاضيونث » يتوعدون بالبشر والدم .. 

فتمتم قتح الياب بذهول : 

ولكتكما أقوى الرجال .. 

هم الكثرة وهم الغدر .. 

فقال بإصرار : 

سأتخل عن الفتونة ! 

فمَال ححميدة : 

لا نضمن لك الحياة إن فعلت .. 


اله © سم 


وقال دنقل 5 
لاتغادر مسكنك » أبدا » ستلقى لدى أول خطوة خارجه مصرععك ! 


 ا#مه‎ 


أدرك فتح الباب موةفه عاريا . قال لجدته سحر : 
ما أنا إلا أسير محاصر ! 

فتأوهت العنجوز وقالت : 

ما باليد حيلة » اقئع بنصف الأمل .. 
فهتف بأسى عميق : 

عل اللعنةإن خنت جدى لحظة واحدة ! 
وكيف تتحدى القوة ؟ 

فتفكر متحيرا وهو يغمغم : 

الحرافيش ! 

فقالت بإشفاق .. 

سيقتلونك قبل أن تتصل بأحد منهم ! 


لبث فتمح الباب فى الأسر » لا يدرى أحد ما سر انزوائه » ويؤول بالزهد 
تارة أو با مرضص . كانت الأعين ترصده نهارا وليلا » وحتى جدته -عيل بينها 
وبين الخروج . وكان يعلم علم اليقين بان حياته رهن بتحمس الحرافيش » وأنه 
سيتلاشى يوم تتلاشى أسطورتهم وي ركبهم الهوان ,-واشعد الحذر بالعصابة »و لم 


امم 6 د 
يتوانوا عن مراقبة الحرافيش وممارسة الارهاب والعنف . 
وذات يوم وثب حميدة على دنقل فبطش به واستآثر لنفسه بالمركز الأول ف 
العصابة : وعتدما اطمات جانيه من ناحية الخرافيش اعلن نفسيةه فتوة عل 


الحارة . 
وظن فتح الباب أن أسره قد انتبى ولم يعد له مبرر أو معنى . قال للفتوة 
الحديد : 


ما مضى قد مضى » دعنى أمارس حياق العادية وأرتزق من عمل مثل 
بقية تخلق الله . 

ولكن حميدة رفض مطلبه وقال له : 

إنك غير مآمون الجانب » فابق حيث أنت » وسيجيعكك رزقك بلا 


تعب ! 
//ة# ا 


هكذا انتبت سيرة فتح الباب وجهاده . مثل صحوة قصيرة مشرقة فى يوم 
طويل ملبد بالغيوم . وذات صباح عثر عليه » جثة مهشمة فى أسفل المتذنة 
امجنونة . خفقت قلوب كبيرة فى أسبى وفرحت قلوب . وقيل فى تفسير ذلك 
إنه جن حزنا على ضياع الفتونة من بين يديه » فتسلل ليلا إلى مغذنة جده 
المجنون ء فرق فيها إلى أعلى شرفة » ثم رمى بنفسه للهلاك والكمر .. 
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التوت. والنبوت. 


الحكاية العاشرة من ملحمة الحرافيش 


لد 


موت فتح الباب صححت الخحارة من حلمها الوردى » ارتطمت بصخرة 
الواقع » انطوت على أحزانها » تكائف ظل حميدة السفاح حتى حجب نور 
الشمس . 

لم يبق من صفوة ذرية الناجى إلا بنات فردوس أرملة سماحة ذى الوجه 
القبييح وبكريها ربيع سمماحة الناجى . أما البنات فقد ذبن فى عامة أهل الخارة : 
وأما ربيع فقد نشأ فقيرا » و ل تكن أمه تملك مالا يذكر » فعمل فى محل البنان » 
ومارس حياة غاية فى البساطة . رغم ذلك كان بعد شير ال الناجى . لم يستدر 
ذلك رحمة أحد . فعلى تعلق الحرافيش بسير عاشور وشمس الدين وقتح الباب » 
فقد أضمروا الاحتقار والمقت لسائر ال الناجى نيانتهم لعهد جدهم العظيم : 
ولانخراطهم فى سلك المجرمين والبلطجية . 

وقد أراد ربيع أن يتزوج من أسرة كريمة ولكن طلبه رفض فأدرك أن أصله 
لاايغنى عن فقره وتفاهة عمله » وإن الفقر يفضح معايب يسترها الثراء عادة ع 
مثل انتائه إلى سماحة ذى ٠الوجه‏ القبيح وجلال المجنون وزهيرة السفاحة ع 
وزينات الشقراء الداعرة ونور الصباح العجمى الغانية . سلسلة صدئة من 


الم 5 1١‏ الم 


الدعارة والأجرام والجتون . تذلك غشيته كابة ثقيلة ممتدة فقرر أن يعضى -حياته 
أعزب متسريلا بالوحدة والكبرياء . وماتت فردوس هام بعد أن جاوز 
الخمسين ؛ فاضطر إلى أن يقم فى شقة صغيرة من حجرتين وحيدا ولم يطق 
الوحبة المطلمة وضاق بإعمال بيته الصغير فبحث عمن يقوم يخنمته فجاءه أو لاد 
الخلال بأرملة ق الثلاثين من ال التاجى تدعى حليمة البيركة . وجدها جادة 
وأمينة مقبولة الصورة ء قوية الشخصية رغم فقرها ء فكاتت تنظف البيت 
م تعك الطعام ثم تذهب للمبيت فى يدرومها . ومع الأيام مالت نفسه إليها فرعب 
أن يتخذ منبا تحليلة » ولكن المرأة أبت ذلك فى حزم وقالت له : 

ح ساذهب يا سيدى ولكنى ثن أعود 5 

وعدافيه وحدا باننا ما كنار اختديامنا ولم يعد فى وسعه أن يحدمل 
الواحدة واخرمان العاطفى إلى حوف من المرض والموت وحنين إلى الذرية 4 
مماحة التاجى من حليمة اليركة بعد أن عير الخمسين بثلاث ستوات . وسعد 
حياته الرو جية » ووجد فى شريكته سيدة بيت -حازمة » ورعة متدينة فحورأ 
بانهائها إلى الناجى 6 مسححور بأبحاد الأسرة الأصيلة » وأنجب منبا ثلاثة فائز 
وضياء وعاشور . ومات ربيع وبكريه فائز فى العاشرة وضياء ف الثامنةوعاشور 
فى السادسة » مات دون أن يترك لأسرته مليما واحدا .. 


سد ## لد 
تركت حليمة البركة لتواجه الحياة وحيدة . كان أهلها من الحرافيش 


فقررت أن تعتمد على نفسها » مستعينة بالعزيمة لا بالدموع . انقلت إلى يدروم 
مكون من -حجرة ودهليز » باغعت فائئض الأثاث البسيط » اسعغلت مواهيها فى 


ل 


بيع انخلل والمفتقة والخدمة كبلانة ودلالة . لم تولع بترديد الشكوى واأحسرة 
على الماضى » وواجهت زبائتها بوجه مشرق كانه سعيد » ولم تخل من إحلام 
عذبة عن مستقبل مجهول . 

أدخلت أبناءها الكتاب » وعند السن المناسبة عمل فائز سواق كارو » 
وضياء شيالا فى محل النحاس . وهانت شدة الحياة قليلا » ولكن لم تزل تطالب 
حليمة بالعمل وقد بلغت الخمسين . 

وكان فائز أول من واجه الخحياة من أسرته . وجدها معادية معاندة » وأنه 
يواد فيها على جراتم أجداد وجدت لم يعرفهم . كان طويلا نحيلا بارز الأنف 
ضيق العينين قوى الشدقين » وكان يزدرد السمخريات ويكبت مشاعره ويمعضى 
فى عمله . عرف عن أمه جانبا مضيئا من تاريخ الأسرة ولكنه عرف جانبها 
المظلم فى الحارة بين الناس . فى البيت تلقن معانى الزاوية والسبيل والكتاب 
والحوض » وف الخارج دهمه مغزى المتذنة العملاقة المجنونة . وهذه الدور 
الرائعة التى كانت مقاما لأجداده ثم أصبحت مساكن للتجار والوجهاء 
الأغراب . 5 يتآملها بغرابة ويحلم » كم يتخيل تلك الأيام الخوالى » ولا يخلو 
دماغه منها حتى وهو ينخز الحمار لينطلق بالكارو فى أرجاء الحى العتيق . إذن 
فهذه هى الدنيا » ولكن كيف ينبغى أن نتعامل معها ؟ 


# د 


كان جدك عاشور وليا ! 
فقال فائز بحدة : 
مضى زمن المعجزات أما الدور فهى فى قبضة الآخرين .. 


6175 سد 

من الحرام جاءت وق سبيل الحرام هلكت 
الحرام ! 

اقنع بنصيبك » ماذأ تريد : 

ما أنا إلا حادم حمار وما أنت إلا خمادمة أوغاد 3 
فقالت باعتزاز : 
نحن نعمل ونحن شرفاء .. 
فقهقه . وكان قد طاف بالبوظة قبل رجوعه وشرب قرعتين . 


د بج لس 


واشتغل عاشور الابن الأصغر صبيا لغنام يدعى أمين الراعى » تعهد إليه 
الأسر جا تملك من ماعز فيسرح بها فى الخلاء تمرح وتنعم بالشمس والمواء 
والأعشاب » وذلك نظير أجر معلوم . بذلك ارتاح يال حليمة البركة فد 
أصبح أبناؤها الثلائة عمالا يرزقون » ووهبتها الحياة بسمة صافية . ومضت 
الحياة بمسراتها الصغيرة وأحزانها المألوفة حتى بلغ فائز العشرين من عمره . 
وسالته أمه فى ساعة صفاء : 

متى تكمل دينك يا بنى ؟ 

فاخت اخسدافة خائضة وكا . ٠‏ 

ع ضور قتا آم ونا ضبرلة الابياشهبىء 


اا ا 5 
له علد 


ولم يرجع فائز من مشاويره فى ميعاده المألوف . مضى أكثر الليل ول 
يرجع . ذهب عاشور إلى البوظة يبحث عنه . وتشمم ضياء أخباره فى الغرز , 
ولكن لم يعثر له على أثر . وفى الصباح مضت حليمة البركة إلى المعلم موسبى 
الأعور صاحب الكارو مستطلعة عن بر اينبا فوجدته قلا ساخطا » وقال 
لما : 

فانزعجت الأم وقالت : 

فال المعلم : 

يا" 

فلننتظر والله المستعان 1 

ومضى يوم فى قفا يوم ء القلوب مشتعلة وفائر لا يعود . 

سرقه ورب الككعبة » سرق الكارو واخختفى ء ولكن له الويل .. 

وهتفت بركة فى جرع : 0 , 

ألم تجرب أمانته طوال تلك الأعوام ؟ 

فقال بيغضب : 

إنه مِوّذ كتعبان . 

( الحرافيش ) 


ل # عم 


وبكت حليمة طويلا ما بكى ضياء وعاشور . وتعاقبت الأيام والأسابيع 
والاشهر : لم يعد يشلك أحد ف الهارب وجرعته . وقال حسونة السيع الفتوة 
الجديد ساخحرا : 

ولجآ موسى الأعور إلى الشيخ جليل العالم شيخ الزاوية وعم يونس السايس 
شيخ الحارة فأفتيا بأن على ست حليمة وابتيها ضياء وعاشور أن يودوا تمن العربة 
والحمار إلى موسي الأعور . وأدت الآسرة الشمن مقسطا وهى حزينة وصابرة . 


ديا 


وقعت حادثة لا تعتبر غريبة بمقايس ما يقع فى الحارة ولكتها هزت قلوب 
الاسرة هزا . كانت حليمة تقدم كافة الخدمات لدار الفتوة حسونة السبع بلا 
المي ا وا ارو احرياه وي 
أفظع الفتوات الذين سيطروا على الحارة وأذلوها . كان يستغل حتى 
الفقراء . وكان يجادل بيده وقدمه لا بلسانه وينشر الرعب مع الهواء 5-5 
على شراسته وقوته حذرا كتثعلب . هو الذى أوجب على جميع أتباعه بآن 
يستأثروا لأنفسهم بزقاق لا يقي فيه أحد غيرهم ليتجتبوا مؤامرة كالتى دبرت 
للفتوات أيام فتحح الباب . وهو نفسه شيد داره فى نباية الزقاق . 

وقد -حدث أن تأأخرت -حليمة فى صنع صفيحة مفتقة بسبب وعكة طارئة » 
ولما ذهبت بها إلى الدار لعنها يعنف وصفعها 1. ورجعت المرأة دامعة العينين 


١6 ا‎ 


ولكتها أخخفت الخير عن ابنيها ضياء وعاشور . غير أن ضياء كان يتردد أحيانا 
على البوظة »وف مرة سأله زين علباية الخمار : 
ألم تعلم بما حدث للست الوالدة ؟ 
هكذا تلقى ضياء الإهانة ثم قذف بها دامية فى قلب عاشور . وتلظى ضياء 
بالغضب ؛ ولكن شرره لم يجاوز جدران البدروم » أما عاشور فغاص فى الزن 
حتى قمة هامته . كان قويا ومهذبا . غطى تبذيبه على قوته فواراهاعن الأعين . 
وكات نبيل الوأس غليظ القسمات غامق السمرة » وفى وجتتيه بروز وفى فكيه 
صلابة . ولم يلق اليقاء فى البدروم مع أحزانه فخرج إلى الظلام » مسوقا بقوة 
حفية نحو ساحة التكية » نحو خلود جده عاشور . جلس القرفصاء دافنا رأسه 
بين ركبتيه فى جو جامد لا يتنفس تسبح فيه الأناشيد وحدها . أصغى طويلا 
وء عمغم : 
5 أشد ألمى يا جدى ! 
وناجته الأناشيد بلغتها الغامضة : 
فى مهر رنحت روز مراتور تماندست 
وزعمر مرا جز شب ديجور نمازاندست 


ب##ى د 


واستقرت الإهانة فى الأعماق » فهى لا تبضم ولا إلى الخارج فقذف . 
وكان عاشور ينمو نموا فذا كشجرة توت » يذكر هيكله المهادى فى العملقة 
وملامحمه الغليظة الجذابة بما قيل فى وصف جده عاشور . أصبح منظر راعى 
الغنم جديرا بلفت الأنظار . ونحافت حليمة أن تثير قوته هواجس الوحش 
حسونة السبع فحذرته قائلة : 


6١1‏ ب 


تناس قوتك » تظاهر بالجبن فهو أرحم » ليتتى ما سميتك بعاشور 

ولكن الفتى كان فطنا » مستغتيا بفطنته عن التحذير . و كان يمضى طيلة 
نباره فى الخلاء بين الماعز بصحبة معلمه أمين الراعى . لم يظهر قط فى البوظة أو 
الغرزة أو القهوة . لم يستعمل قوته قط إلا فى المثابرة والصبر . أجل مزقته 
الإهانة . غضب حتى تخيل أركان الحارة وهى تهدم ويبعث من فى القبور , 
ولكنه لم يتبور » ضبط نفسه ء الم يتجاهل القوة الغشوم المتربصة الحذرة 
القاسية ونبابيتها المتأهبة . و كلما ضاق صدره مضى إلى ساحة التكية » يؤاخى 
الظلام » ويذوب ف الأناشيد . وتساءل مرة فى حيرة : 

ترى أيدعون لنا أم يصبون علينا اللعنات ؟ 

وتساءل'هرة الخرض فى آمو * 

منذا يحل لنا هذه الألغاز ؟ 

وتنبد طويلا ثم استطرد : 

إنهم يغلقون الأبواب لأننا غير أهل لأن تفعح فى وجوهنا الأبواب ! 

وكان تمد ضياء فى البدروم صاخبا بالغضب . ومرة قال ضياء : 

لولا أننا صرنا حرافيش ما تعرضت أمنا للإهانة . 

فال له عاشور : 

نحراقيش أم وجهاء لا يهم » ستدرك الإهانة دائما من يتقبلها ! 

ماذا علينا أن نفعل ؟ 

فصمت عاشور مليا ثم عمتم : 

لا أدرى يا أخحى ! 


# لس 


خافت حليمة عواقب الأفكار المحتدمة » ققالت يبساطة وصراحة : 

ها أصابنى لا يعد إهانة فى حارتنا ! 

وصممت على أن تجتاز بهما تلك امحئة ففكرت جادة فى تزويجهما . لقد 
فقدت فائز وها هو الزمن يمضى مسرعا بلا أمل . سيبعث الزواج وثيات 
جديدة فى هذه الحياة الراكدة . سيجعل منبما رجلين أكثر تعقلا » وأشد 
حذرا » وأيعد عن المغامرات الفاتكة . وسألتبما : 

ما رأيكما فى بنت الحلكل ؟ 

ورحبا بارتياح . كانا فقيرين مكبوتين فرحيا . وقالت حليمة : 

ننتقل إلى بدروم أكير يسعدا جميعا فهو للمعيشة أوفر .. 

ووقع اختيار المرأة على فتحية وشكرية ابنتى محمد العجل العلاف بحظيرة 
المعلم موسى الأعور . ولم يكن أحد منبما قد رأى فاته » ولكتهما كانا يغليان 
بوقدة الشياب » ويتوثب حياهما الجا لمعانقة أى أنثى . 

هكذا قركت الفاتحة . 


2 


وجاء إلى الحارة فتى غريب . نطق وجهه بالعافية » رفل فى عياءة بنية ع 
انتعل م ركويا أحمر » طوق رأسه بلاثة من الشاهى المنمنم ؛ فى يده مسبحة من 
القهرمان . أول من راه كان زين علياية الخمار . لم يعرقه إلا حين ابتسم 
فهتف الخمار : 


١6 


من ؟.. فائز بن ربيع الناجى 8 

وتطلعت إليه الأعين غير أنه مضى من توه إلى القهوة » إلى أريكة حسونة 
السبع ؛ انحنى فوق يده فلثمها ثم وقف ممتثلا . قال حسونة وهو يتشحصمه : 

ما شاء الله ها قد رجع الحارب | 


فقال فائز : 
مصير الحى إلى أصله ! 
فقال حسونة السبع بلهجة ذات مغزى : 


اثار الشطارة بادية عليك ... 

فقال فائر مخنشوع : 

هذا من فضل رلى .. 

ودسحل القهوة عند ذلك موسى الأعور » وف أعقابه دحل شيخ الحارة يونس 
السايس »2 وهتف مومى : 

فى ساحة فتوتنا يتحقق الغدل . 

فتبره الغفتوة قائلا : 

لا تنبق كالحسار .. 

فقال الرجل : 

باع العربة والحمار ثم تاجر بمالى ! 

فسال الفتوة فائز : 

ماذا فعلت بماله ؟ 

فقال فائر : 

ورأس الحسين لقد سرقت الكارو وأنا ناثم » لذلك هربت .. 

فقال مومى : 

كذاب !.. من أين لك هذا الجاه ؟ 


6١64‏ هه 


العمل والحظ وفضل ربى .. 

فتمتم يونس السايس : 

قضية طريفة حما .. 

فقال فائز : 

-إنه مالى » لو كنت لصا ما رجعت » وما أرجعنى إلا حرصى على تسديد 
ديوى .. 

وقدم للفتوة صرة وهو يقول : 

عامان مضيا بلا إتاوة ‏ 

تناوها الفتوة . ابتسم لأول مرة . قال فائز : 

من أجلك يا معلم جعت أو لا » ولأرى أهلى أنخيرا ! 

قال حسونة السبع : 

لص ؟.. لايهم » ولكنك فهلوى » إنى أصدقك ! 

فتساءل مومى الأعور : 

وأنا يا معلم ؟ 

فقال يونس السايس : 

لقد قبضت ثمن الكارو والحمار من ست حليمة البركة .. 

ققال موسى الأعور : 

ماله قى الواقع هو مالى أنا .. 

فقال حسونة السبع : 

من -حق مومبى صرة مثل صرق . 

فلم يتردد فائز فقدم للقتوة صرة أخرى . فطرب الرجال بالحكم العادل 
فهتمفوامعا : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 


نحناة 8 367 كه 


ولكن -حسونة السيع أبقى الصرة الجديدة فى قيضته على حين تجلت فى عينى 
موسبى الاعور نظرة يائسة . قال الفتوة يخاطب فائز : 
ات لك أن تذهب إلى أهلك . 


أمام البدروم وجد حليمة فى انتظاره . لدى يلوغ الخبر إليها خرجت إلى 
الطريق . كآنه حلم أو خرافة أو معجزة ولكته على أى حال سعادة تفوق 
الاحتهال . ضمته إلى صدرها وأجهشت ف البكاء وظلت تردد : 

الشكر للك يارب .. الشكر لك يا رب 5 

واجتمع شمل الأسرة عقب عودة ضياء وعاشور . امتزجت الدهشة 
بالسعادة مرة أخرى . لبث فائز بينهم فى الحجرة الصغيرة كاسة فى كوم من 
الحشيم . يشع منه نور » ويسيل أمل يتجلى المستقبل على ضوئه فى صورة خلابة 
لم يحلم بها احد . تغيرت أحاسيس الاسرة ء خلقت خلقا جديدا . مضى فائز 
يقول : 

الناجح محسود » ستفتعل حول الأقوال » ولكنى برىء والله شهيد .. 

فقالت حليمة يحرارة : 

قلبى يصدقك .. 

ما الحكاية ؟.. بكل إيجاز لقد سرقت الكارو وأنا ناثم » تميرت » قررت 
ال حرب . لعله كان قرارا خاطئا ولكته ما حصل .. 

تركزت عليه الأبصار بقلوب مرحة مستعدة للتصديق . قال : 

همت على وجهى أياها بلا عمل حتى انتشلنى خواجا » الحكاية طويلة ؛ 
عملت عنده خخادما وسواقا » حميته من تحرش بعض الأراذل » تعلمت عل يديه 


د 

سر العمل ء ثم جاءفى الحظ ببسمته العذبة » لا بد من الحظ » رنحت ورقة 
نصيب » قررت أن أعمل لحسالى » صادفنى نجاح فاق كل تقدير .. 

وسأله عاشور باهتام : 

ما عملك بالضيط يا أحى ؟ 

ليس من اليسير شرحه » هل ممعت شيئا عن السمسرة والمضاربة ؟ 
حسن »ء لا دكان لى ولا محل » نعقد الصفقات فى الطريق ف المقاهى » إنها أمور 
معقدة » سنعود إليها بتفصيل أكثر » ولكتنى لن أشرككما فيها » لقد رسمت 
للمستقبل صورة محدودة ومتنوعة ومضمونة .. 

فتوردت الوجوه من الببجة وعذوبة الحلم ولاذت بالصمت والابتهال 
فمضى يقول : 

_إرادة الله العلى القدير أن يعود ال الناجى إلى مركزهم المرموق ! 

فتساءول عاشور هامسا : 

تعنى الفتونة يا أخحى ؟ 

فضحك قائلا : 

و ره » أعنى الوجاهة والآببة ! 

فقال ضياء بإشراق : 

ماأجمل هذا ! 

يجب أن تتغير هذه الحياة الضخلة » لن نكون بعد اليوم من الحرافيش » 
لاراعى غنم ولا شيال » هى إرادة الله العلى القدير .. 

فهتفت أمه : 

إنك ثمرة حبى ودعاق 0 

فقال بجدية بالغة : 

علينا أن نفكر فيما ينيغى عمله بلا تردد » فإن نشاطى يتطلب 


منى رحلات بلا خباية ! 


وحلت تغيرات حاسمة مثل تغيرات الفصول الأربعة . ما بين يوم وليلة 
تحولت حليمة البركة إلى ست ببت فلا خدمة ولا بيع . استقال ضياء من محل 
النحاس ا استقال عاشور من رعى الأغنام . اتتقلت الأسرة إلى شقة مؤقنة 
مكونة من أريع حجرات » والأهم أنه شرع فى تشييد دار للأسرة فى تحرابة أمام 
بنك الرهونات واشترى قائز وكالة الفحم تاركا إدارتها لأخويه فجلس ضياء 
وعاشور فى حجرة الإدارة » رافلين فى العباءة الفضفاضة » ناشرين مسن 
أعطافهما شذا المسك والعتبر . 

تداخل الحلم فى الحقيقة وتداخلت الحقيقة فى الحلم وَاتَبرض الأعين 
وشخصت الأيصار . عند استبدال الثياب الفاخرة بالأسمال البالية شعر 
الأخموان يذهول ورهية ثم يسعادة مسكرة . حرجا إلى الطريق كاأتهما يخوضان 
معركة . شد منظرهما الأبصار » أحدق بهما أناس من الحرافيش والصغار . 
ابال عليبما طوفان متضارب من السخريات والبركات والعبث والجد والغمر 
والتبنئات . وما إن ارتفع الضحى حتى فاز الجاه بامتيازاته واستقر فى مركزه 
وسلم الجميع بقضاء المقادر . وم من قلوب أحرقها الحسد » واكم من قلوب 
دوخها الانببار » وم من قلوب ثملت بامال مجهولة . 

ووقف جليل العالم شيخ يخ الزاوية ويونس السايس شيخ الحارة يتتاجيات . قال 
يونس وهو يرمق عاشور : 

يقال إن هذا الفتعى يشابه جده الآول . 

فقال جليل : 

ثمة فرق هو ما بين الذهب الخالص والتحاس المطلى بالذهب ! 


واعترضت الطريق المنبسط عقبة كالحة » هى قراءة فاتحة شكرية وفتحية !. 
فرضت نفسها عليهم من أول يوم . وقال ضياء لأمه معاتيا : 

-- لم تسرعت يا أمى ١‏ 

فلم تدر حليمة بم تجيب . ل تعد سعيدة بالخطوبة ولا متتحمسة لما » ولكنها 
تكره عادة أن تفعل ما تخجل منه » كا أن تقوى الله تماد قليبا . وعتمت : 

بد قتعة و شيب 

فسالا يحدة : 

ماذا ؟ 

فقالت باستسلام : 

يقول المثل ١‏ حذوهن فقيرات يغنكم الله ؟]. 

ولكن الله قد أغنانا من قبل أن نأحذهن ! 

ألم يكونا قدم السعد ؟ 

فتمتم ضياء فى ضيق : 

إنه لعبيث ! 

ولبث عاشور صامتا متجهما . إنه لم يعد سعيدا بالخطوبة » ولكنه يكره 
عادة أن يفعل ما يخجل منه ‏ مثل أمه ‏ كلذ التقوى قلبه . سألته حليمة : 

وأنت يا عاشور ؟ 

فأجاب مغلوبا : 

لقد قرأنا الفاتحة .. 

فهتف ضياء : 


شت 7-2 0ن 


كلا ء إنه قرار مؤسف لا يسر ء ولكن كلا ثم كلا .. 
أفعل ما تشاع ؛ بنفسلك » ولا تعتمد عللى 5 


وقابل ضياء ربيع الناجى عم يونس السايس شيخ الخحارة فرجاه أن يحمل 
اعتذاره إلى محمد العجل . وتآمل شيخ الخارة وجه ضياء الصغير وقسماته 
الدقيقة ووسامته الشاحبة بلا معنى وقال فى نفسه إنه وغد حقا بالصورة 
والمضمون ولكنه قال له مداهنا : 

إنه لعدل ما تفعل ولن يلوملك عليه إلا حاسد أو حاقد . 

فقال ضياء مداريا نحجله : 

ما باليد حيلة . 

وعاشور ء ماذا عنه ؟ 

فقال ضياء يمحنق : 

إنه طيب أحمق ! 

فضحك يونس السايس وقال : 

ل سرتمة حه ألسئة وهى تسخر من سذاجته ! 


ه 4 ب 


وأثار فسعخ خخطوبة ضياء عاصفة من السخط والتبكم أسهم فيها الطيبون 
بطيبتهم 5 والحاقدون خقدهم وحسدلهم 9 وغطت نذألة ضياء عل شهامة 


ه2795 


عاشور فسرعان ما تجوهلت وانصيت اللعنات على الأسرة الخائئة التى تتجسد 
قسوتها وأنانيتها فى أمثلة حية » وتذوب قداستها فى أساطير غابرة لم يشهدها 
أحد . 

وكان المعلم عاشور ربيع الناجى ماضيا إلى و كالة المحم عتندما ترامى إليه 
صوت غليظ يناذى بنبرة امرة : 

عاشور ] 

رأى الفتوة حسونة السبع متريعا فوق أريكته وسط نفر من أتباعه فمضى 
إليه بلا تردد وأدى التحية اللائقة . و لم يدعه الفتوة للجلوس وقال له متحديا : 

إنكم أنذال يا ال الناجى .. 

أدرك عاشور ما وراء ذلك من سبب . وعجب لم لم يوجه سبه إلى 
أخيه . أدرك أنه يمتحن رجل الأسرة العملاق القوى . سرعان ما لاذ بنصيحة 
أمه ودهائه الفطرى فقال بادب : 

_ليغفر الله الذنوب ! 

بسرعة تنسون أصلكم » تنسون الجنون والدعارة » أليس محمد العجل 
أشرف منكم ؟ 

فقال عاشور كاظما انفعالاته : 

إنه رجل شريف وعما قريب شانضم إلى أمرته . 

كلا .. 

حم نه ا 

رفض الرجل النبيل أن تسعد إحدى ابنتيه على حساب الأخرى .. 

ولكن خطويتى 0 

بل فسخت من ناحيته » وها أنا أبلغك بقراره . 

فصمت عاشور متسجهما فقال الفتوة : 


6555 د 


عليكم أن تعوضوه عما أصابه 5 
نفعل ما يرأه فتوتنا صوابا 8 


وانقشعت السحابة المثقلة بالحقد والمرارة والندم . ومضت الأيام مترقرقة 
بالسعد والاقيال . غدت وجاهة ضياء وعاشور عادة يومية مالوفة . واستقرت 
الدار الفاخرة أمام بنك الرهونات . وحمل الدوكار حليمة البركة إلى 
مشاويرها . أما فائز ربيع الناجى صاحب الجاه وباعثه فكان يزور أهله ويتفقد 
ملكه على فترات متباعدة . 


وعشقت الأسرة الجاه واستنامت إليه . عاشور نفسه فرح فى أعماقه بفسخ 
تخطويته ويخاصة وأن فسخها لم حمله إنما . وسعد بحياة النعم فاعتير أعماه فائز 
معيزة من معجزات الأسرة وعبقرية من عبقرياتها . وكان يتطلع بشغف إلى 
أقمار الأسر فى العربات إذا كان يحب الجمال 5 يحب التكية وكا يحب مجد 
أسرته الحقيقى الذى عبق الماضى بشذاه الطيب النقى . وكان يغدق بلا حساب 
على الفتوة وشيخ الحارة » وجدد الزاوية والسبيل والحوض والكتاب ( 
وتصدق على الحرافيش . وفيما يتعلق بالحرافيش قالت له أمه : 

لاتثر مخاوف -حسونة السبع » دعهم لى فإنى أستطيع أن أوز ع الصدقات 
فى الخفاء ! 

ووافق عاشورإذ. كان يعلم أن ثورة الحرافيش لا تمحى من ذاكرة الفعوات ! 


حت 86737 


فى حجرة الآدارة » يالترف ف دار الناجى القاخرة . بالكارتة والدو كار هام 
بالثياب الأنيقة والأطعمة الفريدة » اقتنى أجود أنواع البوظة والحشيش 
والأفيون والمتزول . عبد فى أعماقه أخحاه فائز » ما عبد رجال الأسرة الأخيار 
منهم والاشرار على السواء » و كان يقول متباهيا : 

_المهم أن تخرق المألوف ! 

ولعل حليمة كانت أقرب الأسرة إلى القتصد ولكتها ايعنا تعمست بالعز 
والجاه . وف المواسم كانت تهرب الصدقات إلى الحرافيش » وغمرت أم فتحية 
وشكرية بخيرها حتى نسيت المرأة الإساءة وصارت من أقري المقربات إليها . 


وظل نداء خفى يدعو عاشور إلى ساحة التكية ليطرب مع الأناشيد » 5 
كان يدعوه أحيانا إلى الخلاء حيث كان يرعى الاغتام . وكانت سعادته سماء 
تظهر فى جنباتها قطع السحاب » وأحيانا تركض حتى تخفى وجه الشمس . 
وقد يدهمه فى أعذب اللحظات قلق غامض فيفتر حماسه ويتساءل عما يعنيه 
ذلك . 

ولاحظت حليمة ذلك فقالت له مرة : 

ما أضيع الرجل بلا زوجة يسكن إليها ! 

فقال بارتياح خحفى ٍ 

هو ذلك » ولكته ليس كل شىء ! 

فساله ضياء : 

ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 


دخ 5 © سم 


فقيل يده ظهرا وبطنا . ولكنه قال لنفسه إن إهانة الفتوة تستكن فى جوفه 
مثل حنجر » وإنه لا يدرى بأى وجه يلقى جده عاشور ؟» وإن سعادته ينقصها 
شىء -جوهرى . تساءل : 

نم يساور القلق إنسانا وهبه الله النعمة والكمال ؟ 

فأجابت أمه بلا تردد : 

إنه الشيطات يأ بنى ! 

حقا إنه الشيطاتن » ولكن أى شيطان ؟! 


وأعجب الشقيقان ضياء وعاشور بفتاتين من أعرق الأسر » فخطب ضياء 
سلمى خشاب كريمة صاحب و كالة الخشب 5 تحطلب عاشور عزيزة العطار 
كريمة أكبر عطار فى الخارة . وتبدى فائز فى حفل الخطوبة فى أببة ملك 
الملوك .. 


حي لا عد 


وفى ذات ليلة جاء فائز فى غير ميعاده 5 
كانت الأسرة مجتمعة فى قاعة الجلوس » وثمة مدفأة كبيرة من التحاس 
جاء فائز فى غير ميعاده إذ كان يمئع عادة إذانجاء دق الضحا مستعرضا 
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أ ده كأره . 2 ا 
ودر ره هب الجميع لاستقياله . وسرعان ما لاحظوا أن معجزة الأسرة 
جك . - يه أل ع : منكبيه ر غم شدة 

البرد . تساءلت يقلق : اا 

مالك ؟ 

فتمتم فى خمول : 

عد د حم 2 

بل يوجد شىء يا بنى ! 

فققال بلا مبالاة ٠+‏ 

ع 
| ا ل لو ل به 
قديما قبل ان ينتصر على الحياة . قامت حليمة تقول : ٠‏ 

ل ممه وهين عون - 

اغلى لك كراوية .. 

وكمتم ضياء : 

وتنام ! 

وأسيل جفتيه مليا ثم قال : 

لا مفر قى بعض الأحيان من أن يحن الإنسان إلى بيته .. 

فقال عاشور : 

ثشتاء هذا العام لعين .. 

العن ثما تتصوروت 5375 

وأنت تعمل بطاقة تفوق احتال البشر .. 

فردذ يغسوض: : 

احتال اليشر .. 

فال ضياء : 


د 0758 سم 
للإنسان حق فى الراحة .. 
فقال يتسلم : 
قررت أن أحظى براحة عميقة . 
وساد الصمت . ثم ما ليث أن بض قائلا : 
ساوى إلى فراشى .. 
ومضى إلى مخدعه . 
وجاءت حليمة بقدح الكراوية فمضت ف إثره . 
كان الشمعدات يضئع الخد ع » وكان فائز راقدا قوق الفراش بملابسه . 
قَالت حليمة : 
لم لم تغير ملابسك ؟ 
وسرعان ما سقط القدح من يدها » وصرححة تمزقة انطلقت من فيبا .. 


وقفوا يحدقون بأعين تطفح بالذهول والجنون . 

يسراه مدلاة من حافة الفراش الوثير » تتكون محتها يحيرة من دم فوق السجادة 
الشيرازى » وثمة خنجر منطرح فوق الققطان الكمونى ذو مقبض ذهبى . 
جرى ضياء يفتش تحت الديوان والفراش والصوان فى الحجرة المغلقة التوافذ 
وهو يميم + 

مستحيل .. ما معثى هذا ؟.. 

وهتفت حليمة يصوت ميحوح : 

ليد ركنا سيد الرسل ! 


بنك حي 


وصرخ عاشور : 

الخلاق | 

وغادر الحجرة بسرعة جنونية . وراحت حليمة تصوت فصاح بيبا ضياء . 
سإنه حى 

فصرخخحت : 


موادي لى فعلت بنفسك هذا يا بنى ؟! 

سرعان ما جاء االحلاق تبعه يونس السايس والشيخ جليل العام ثم رجال 
ونساء من ال الخشاب وال العطار . 

وتراجع الحلاق وهو يتمتم : 

سبحان من له الدوام . 

اجتاحت الدار الانيقة عاصفة من الجنون . 


قبيل منتصف الليل جاء رجال السلطة » فباشروا التحقيق مع الأهل 
والخدم » وتفحصوا الأمكنة بدقة وعناية بالغة .. 

سال المامور : 

ما تفسير ذلك فى تقدير م ؟ 


ققالت حليمة 

حتى أمس كان أسعد لق الله . 
أتعر فون أعداء له ؟ 

حت كا 


ماذا كان يعمل ؟ 


حت 7 61د 


كان رجل أعمال وسمسرة ومضاربات . 

أين مكان عمله ؟ 

لا مكان محددا له » له دار فى الدراسة عند مشارف الجبل .. 
ماذا تعرفون عن ش ركائه وعملائه ؟ 

لا شىء آليتة ! 

كيف كان ذلك ؟ 

هو الحق بلا زيادة ولا نقصان ! 


أعلن أن فائز ربيع التاجى قد انتحر لأسباب لم يكشف التحقيق عنها بعد . 
ومضت أيام الماتم الثلاثئة والاسرة فى الذهول لآ تدرى شيئا عن كارثتها 


الكبرى .. 


لماذا انتحر فائز ربيع التاجى ؟ 

ظل التساؤل يشد قلوب الأسرة » يقرع وعيهم المترع بالحزن والذهول . 
وها هى السلطة ‏ 5 يو كد يونس السايس شيخ الحارة ‏ جادة فى اليبحث 
والتحرى » ولكن كيف خم عليهم الجهل حتى اللحظة الأخيرة ؟. كيف 
أصابهم العمى فلم يروا شعاعا واحدا من النور ؟. كان يغيب طويلا » ويحتفظ 
بكافة أسرار عمله لنفسه » ولكن زياراته المتقطعة المتباعدة كانت تملا الدار 


ب د ل 


ببجة وسرورا وأملا متواصلا فى الحاضر والمستقبل . حتى آخر زيارة كان 
شخصا اخر » ماذا غيره » كيف صر الموت بغيته وملاذه ؟1 

وولولت حليمة قائلة : 

لقد حلت بنا اللعنة .. 

وتساءل ضياء : 

ما السر ؟.. أكاد أن أجن ! 

فقال عاشور : 

لن يكشف السر عما يسر فالناس لا ينتحرون بلا سبب .. 


وتلاقت أفكار الشقيقين على تفقد دار الراحل كقراءة أولى لأسراره 
ومعاملاته ومصادر أمواله . وتم الاتفاق بينبما وبين السلطة على ذلك . كانت 
دارا ضخمة ذات فناء مترام من ناحية الجبل . ولفت الانظار كثرة انخادع 
الوثيرة » ومخازن الخمور والمخدرات » وغزارة التحف والرياش . ولما فقتحت 
الخزائن وجدت خالية تماما . لا عقد ولا خطاب ولا دفتر ولا ملم واحد . 
وتبادل الشقيقان نظرات حائرة . تساءل عاشور : 

مامعنى هذا ؟ 

وتساءل ضياء : 

أين ثروة المرحوم ؟ 

شال عاشون المقق:: 

هل عرفتم جديدا من الأمر ؟ 

فاجاب الرجل : 

لن يفلت منا خخيط من الحقيقة .. 
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رجع ضياء وعاشور من رحلتهما الاستكشافية الخائبة مذهولين . اشتد 
اللغز غموضا واكتنفته سحب دكناء فتوزعت القلوب المهواجس . حقا لقد 
أمن لما شقيقهما الحياة قبل أن يذهب » فهما وأمهما الوارثون لوكالة الفحم 
ولدارين رائعتين» ولكن ماذا عن ثروة فائزء» وماذا عن حياته المببمة ؟1. 
وتفكر ضياء ثم قال : 

لعله فقد ثروته فانتحر .. 

فقال عاشور معترضا * 

ولح ينتحر وهو ما زال مالك الوكالة والدارين ؟ 

فهز ضياء رأسه فى حيرة وتمتم : 

ترى لم ينتحر المنتتحرون ؟! 


واستاثر انتحار فائز باهتام السكارى فى البوظة . تساءل زين علباية 
الخمار : 
لح ينتحر جل مثل فائز ؟ 
فقال يونس السايس شيخ الحارة : 
ليس بسيب الإفلاس فقد ترك ثروة تجعله من كبار أغنياء الحارة . 
فقال له زين علباية بلهجة تحريض : 
لاا شك أن عندك معلومات باعتبارك من رجال السلطة .. 


آذ 27*56 .م 


وعز على يونس أن يعلن إفلاسه فقال بنبرة الحذر : 

إنبم يكتشفون جميع من كانت لهم صلة بالرجل . 

عند ذاك قال حسونة السيع الفتوة متهكما : 

هناك سيب أقوى من الافلاس 7 

واتجهت إليه الرعوس بكل إجلال فقهقه قائلا : 

الجنون !.. فى دمائهم جنون موروث عن رجال ونساء ع حتى اكبيرهم 
الأول المقدس ألم يكن لقيطا ولصا ! 


ومضت حياة ال الناجى ثقيلة كثيبة . أجل الزفاف بطبيعة الخال » وواصل 
ضياء وعاشور حياتهما اليومية وقد انطفات فى نفسيهما جذوة الإبداع 
والسعادة » أما حليمة البركة فقذ اعتزلت فى جناحها » تجتر الأحزان وتتعزى 
بالعيادةٌ .. 


وذات مساء ‏ وكان الشتاء مازال يسقع الحارة بيسياطه ‏ جاء عم يونس 
السايس إلى الدار » يسير بين يدى مأمور القسم وقوة من اخميرين . اجتمع 
الملأمور وشيخ الحارة بالأسرة فى قاعة الاستقبال » وسرعان ما سأل المأمور : 

لمن وكالة الفحم والداران ؟ 

فاجاب ضياء : 

كانت ملك المرحوع » وعنه ورثناها . 


"67 مه 


إلى يوثائق الملكية . 
ذهب ضياء تم رجع يصندوق فضى متوسط الحجم و فمضى المأمور يطالع 
الوثائق » ثم ردد عينيه بين حليمة وابنيها وقال : 
كل شىء ملك للغير .. 
السايس - 
حيع نا لخر نكم عار زعنا كناد لسر ل كو مك إناتر : 
صرخ ضياء : 
مهامعنى ذلك ؟ 
ققال شيخ الحارة : 
الأمر لله عليكم أن تسلموا الدار والوكالة فى الخال .. 
قف الأمر خطاً ولا شك ! 
لقد باع فائز كل شىء » وقدم المالك الجديد المبايعة وهى صحيحة لا 
شلك هنا ! 
تساءل عاشور بذهول : 
ب أعنقنا هنا تقول ؟ 
ققال المأمور بهدوء وحزم معا : 
لح نات فى هذه الساعة للمزاح ام 
إنه فوق ما يتصور العقل ! 
ولكنه الواقع الذى لا شلك فيه . 
جا عياء شر : 
إذن فاين م من البيع ؟ 


ف 


الااآه ل 


علم ذلك عند الله والمتتحر .. 
وسكت المأمور الحظات ثم استدرك : 
لعله كان بيعا صوريا » ولعله تم خلال مقامرة جنوئية . التحقيق ماض 
سبيله القذر ! 

وقال ضياء : 

فوق ما يتصور العقل ! 

وقال عاشور : 

إنها جريمة تسمى السرقة ! 

فتساءل المأمور : 

الى انتحر بدل أن يبلغ عن السرقة ؟ 

عن ف الامو مدر قة واخضيرة الا موق : 

بل سلسلة من الجراتم !.. ولكن لا بد أولا من التفتيش ! 


ب و« 


لبغت الأسرة تنتظر مهيضة تحت حكم الإعدام . رجع المأمور وهو يقول 
سلسلة من الجراتم ‏ الجراتم البشعة ..» هلموا معنا .. 

تساءلت 3 حليمة بصوت متهدج : 

إل أين ؟ 

إل الفح ١‏ 

تساءل عاشور : 


داخم - 


فقال المأمور بحرم : 
صيرك » وما صبرك إلا بالله . 


جرى التحقيق طويلا مرهقا . وعلى ذمته حجزت الأسرة فى سجن القسم 
انتيوه و ثبت بالدليل وشهادة الشهود أنه لم توجد علاقة بينهم وبين 
عمل فائز السرى الخارجى » فتبعت براءتهم وأطلق سراحهم فرجعوا إلى 
الحارة » ثلاثة يركبهم الخزى والعار لا ماوى لحم . 


وكانت الحقائق قد سبقتهم إلى الحارة مثل رائحة عفنة . عرف الكبير 
والصغير » الصديق والعدو أن فائز بدأ مغامرته ببيع الكارو . أنه استثمر ماله فى 
الدعارة والقمار والبرمجة والغخخدرات . وكان يقامر بثروات خيالية » وى حال 
الخسران كان يستدرج الغريم مستعينا بالنساء واللخدرات فيقتله ويستولى على 
النقود ثم يواربه فى فناء داره . وى آخر مقامرة سر أمواله جميعا » ثم اضطر 
إلى المقامرة بأملاكه فى شكل عقد بيع صورى فخسرها أيضا »ول يتمكن من 
قتل غريمه الذى فر بروحه وماله . ولما مسر كل شىء » وأصبح سره مهددا 
بالانفضاح انتحر . وقد تلقى رجال الأمن رسالة من مجهول ‏ لعله كان شريككا - 
وهى التى دلت السلطة على سر الجراتم ومدافن الضحايا . هكذا كشف الغطاء 
عن سر فائز المفز ع » نجاحه وانتحاره ! 


د #ا#ا | 


رجعوا إلى الحارة » ثلاثة يركبهم الخرى والعار لا مأوى لهم . غدت 
حكايتهم نادرة الشامتين ومفزع المتخيلين. وأضرم نارها السبع وعلياية والعجل. 
وبقوة الحقد أمطرتهم الأفواه بصقا والأكف صفعا حتى هرولوا نحو القبو : 
ومنه تسللوا إلى الممر » ثم استقروا فى القرافة .. 

وأراد الشيخ جليل شيخ الزاوية أن يتشفع لحم فقال : 

لا تزر وازرة وزر أخرى .. 

فصاح به حسونة السبع : 

اسككت يا كافر وإلا شنقتك بشال عمتك ! 

وكان آل الخشاب وال العطار فى مقدمة من تبرأ منهم .. 


أقامت الأسرة المطاردة فى حجرة الرحمة بمدفن ثمس الدين . فى الجيوب 
قروش معدودة » وف القلوب أمى جديد أنساهم أحزان الموت والإفلاس . 
تحجرت الاعين » حتى عينا حليمة البر كة » جلسوا متقاريين » ينشدون النجاة 
من تلاصقهم » ويستدفكون بنبضات قلوبهم الشامل » ورخ الشتاء تزمجر بين 
شواهد القبور . وإذا بضياء يصيح : 

الكلاب ] 

فقالت حليمة برجاء . 


فلتفكر يحالنا . 


فقال ضياء بمرارة وسخرية : 

لى يبق أمامنا إلا أن نعمل ترابية .. 

فقالت الأم : 

معاشرة الجشت أطيب .. 

وتساءل عاشور يذهول : 

أقضى علينا حقا ببجر حارتنا ؟ 

فقال له أخوه : 

ارجع لتغسل وجهك مرة أخرى ببصاقهم ! 
فقال عاشور بتتحد : 

سنعيش حياتنا على أى حال .. 

لنرجع إلى التسول .. 

وكانت الريم تزمجر فى الخارج بين شواهد القبور .. 


 ة#*خه‎ 


وفى اليوم التالى دخلوا فى حال جديدة من الحزن امتازت بالهدوء والركود. 
قالت حليمة البركة : 

لا وقت لدينا نضيعه .. 

فعلق ضياء على قوا بآنه لا وقت لديهم ولا مال ولا يصدق ولا شىء 3 
فتساءلت : 

أين يجدر بنا أن نذهب ؟ 

قات فيا :؛ 

بلاد الله لا حدود لما 0 


51 56عكهد 
أما عاشور فقال : 


لنبق فى المدفن غير بعيدين عن حارتنا حتى يتاح لنا الرجوع .. 
متم ضياء بازدراء : 


الرجوع !1 

أجل » لا بد من الرجوع ذات يوم » وأكثر من ذلك » لا حياة لنا !لا ى 
عار كا 

فحسمت حليمة الخللاف قائلة ٠‏ 

لنبق هنا بعض الوقت على الأقل .. 


عند ذاك قال ضياء : 

لم أتم ليلة أمس فككرت حتى ممع الأموات نبضات فكرى » صدقت 
عزيتى على قرار .. 

ماهو ؟ 

ألا أيقى هنا .. 

فتجاهلته أمه وقالت : 

عن نفسى أعود إلى ممارسة مهتتى السابقة فى أطراف الحى البعيدة .. 

فقال عاشور : 

سأسرح بفاكهة .. 

تضايق ضياء من تجاهلهما رأيه فراح يؤٌكده قائلا : 

سأذهب ولو اضطررت إل الانفصال عنكما .. 

فسالته أمه : 

أين ء وماذا تفعل ؟ 

فقال مواصلا انقعاله : 

لا أحرى ء سأتحدى الحظ والقدر .. 


0:21 
فتساءلت يحزن : 
كا فعل الآخر ؟ 
فصاح بإصرار : 
كلا .. توجد سبل أخرى . 
اعطنى مثلا ..؟ 
عن لست لما .: 
وقال له عاشور برقة : 
ابق معنا فما أحوج بعضنا إلى البعض . 
فقال بإصرار تهانى : 
كلا » لققد قضى الأمر .. 
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ودع ضياء أمه وأماه وذهب . دمعت عينا حليمة وهى تودعه ولكن لم يكن 
ارو اح وار حياأة معاناة شاقة ا 
1 يا 6 00 » وأمهة 
الدو كار وحجرة الادارة . ذكرى العباءة الفضفاضة والمسبحة القهرمانية 
وروائح المسك والعنبر والكلمات الطيبة . وعزيزة العطار باليشمك والابتسامة 
الحائكة . وإقبال يونس السايس مداهنا وقوله المأثور فى الصباح و صبحك الله 
بالسعادة يا من يشرق النور من جبهته 6. أه يا فائز ماذا فعلت بنفسلك وبنا ؟1. 
حتى جلال المجنون ل يقتل ويدفن الجدث . ما هذه اللعنة التى تطارد ذرية 


عدم 82:27 مد 
ودأب على قضاء وقت راحته فى الخلاء حيث رعى الغنم . حيث لجا 
عاشور صاحب العهد وتلقى التعم . ذلك الجد الذى أحبه وامن بعهده . وعيد 
خيره وقوته . أليس هو مثله حبا فى الخير وامتلاكا للقوة ؟. ولكن ماذا فعل 
كلاهما بخيره وقوته ؟. أما الجد فقد حدثت على يديه المعجزة » وأما هو فيسرح 
بالخيار والقثاء والرطب . 
وف الليل دأب على التسلل إلى ساحة التكية . يتلفع بالظلام ويستضئ 
بضوء التجوم . يردد البصر بين أشباح التوت والسور العتيق . يقتعد مكان 
الناجى ويصغى إلى رقصات الأناشيد . ألا ييالى رجال الله بما يقع لخلق الله ؟. 
منى إِذْن يفتحون الباب أو يبدمون الأسوار ؟. يريد أن يسأهم لماذا ارتكب قائز 
جرائمه . حتى متى تشقى حارتنا وتمتهن ؟ لم ينعم الأنانيون والمجرمون ؟ لم 
يمهض الطيبون وامحبون ؟ لم يغط ف النوم الحرافيش ؟ 
هذا والجو يمتإع بالأناشيد .. 
ديدى كه بار جز جور وستم نداشت 
بشكست عهد وز غم ماهيج غم نداشت 


وقالت حليمة لنفسها إنه يبدو دائما منشغل البال » شارد اللب » فم يحلم 
ياترى ؟. هل يمكن أن تمضى الحياة فى معاناة متصلة بلا نسمة ترطيها ؟. وسألته 
يحناك : 

ماذا يشغلك يا عاشور ؟ 

فلم يجب » فتساءلت : 

ألا يحسن بنا أن نجد لك زوجة تؤّنس وحشعك ؟ 


حت 6 2 :18ح 


فقال باسما : 

ما نجد اللقمة إلا بشق الأنفس ... 

إذن فهناك ما يكدر صفوك ..؟ 

ققال بصدق : 

كلا يا أمى .. 

فلتصدقه ولكن ماذا يشغله ؟.. فى باطته حياة كاملة مجهولة . لذلك تشعر 
بالغيرة يا تشعر بالخوف .. 


وضاق بأسراره ذات ليلة . كان الوقت ربيعا وقد طاب الجلوس فى مكان 
غير مسقوف من المدفن . وانبسطت السماء متبرحة بما لاا يحصى من تجومها . 
كاتا يتتاولان عشاء من المش والخيار . وقال عاشور : 

أتساءل أحيانا عما يفعل ضياء .. 

فتنبدت حليمة وتمتمت : 

إنه نسينا تماما .. 

وغرق عاشور فى الصمت فلم يسمع إلا صوت تمطقه ونباح الكلاب عند 
مشارف القرافة . ثم عاد يقول : 

أخاف أن يفعل 5 فعل فائز من قبل .. 

فقالت الام محتجة : 

لقد ضرب تنا المرحوم مثلا لا يمكن أن ينسى .. 

ولكننا نتسى دائما يا أمى .. 

أهذا ما يشغلك يا عاشور ؟ 


262 2ه 


فحنى رأسه بالإيجاب فى ضوء هلال شاحب . مضى يتساءل : 

لم سقط فائز ؟. لم جن جدنا جلال ؟» لم يفترسنا حسونة السبع ؟ 

أليس عندنا من الحم ما يكفى ؟.. 

إنه هم واحد متصل الحلقات د 

فاستعاذت حليمة بالله وقالت : 

اسمه الشيطان .. 

أجل » ولكن لم يغرر ينا بلا عناء ؟ 

إنه ينبزع أمام الموّمنين . 

ورجع للصمت وقد فرغ من العشاء وراح يدخن جوزة من المعسل ونباح 
الكلاب فى اشتداد حتى انقلب فى بعض خيوطه إلى عواء . وقال بغتة : 

إليك رأيى يا أمى » الشيطان ينتصر بالتسلل من نقاط الضعف فينا .. 

فاستعاذت بالله من الشيطان الرجم فواصل عاشور قائلا : 

إليك رأيى أيضا » حبان يشكلان أضعف ما فينا » حب المال وحب 
السيطرة على العياد .. 

فتمتمت حليمة : 

لعلهما شىء واحد .. 

ربا ء المال والسيطرة .. 

حتى عهد جدك انتكس .. 

فردد بغموض : 

ل اجدى ] 

فحدجته بنظرة متسائلة » فتساءل بدوره : 

ماذا كان ينقصه ؟ 

يتنقصه ؟! 


( الحرافيش ) 


هج 2 هدنت 


أعنى لماذا انتكس .:: 

لح يكن الذنب ذنبه .. 

طبعا .. 

ولكنه تساءل فى سره عما كان ينقصه » عما أفشل سعيه النبيل عقب وفاته 
أو عقب وفاة شمس الدين . ما دام يوجد خطأً فلابد أن يوجد صواب . وإذا 
وجد الصواب مرة فيمكن أن يوجد مرة أحرى وإذا كان قد انتكس بعد وجوده 
فيمكن أن نضمن له حياة لا تعرف الانتكاسة . 

وعادت حليمة تتساءل . 

أليس لديك من الهم ما يكفيك وزيادة ؟! 


كلا » لم يقنع بما لديه من هم . وكيف يقنع من أدمن التواجد كل يوم ساعة 
فى الخلاء وساعة أو ساعتين فى ساحة التكية ؟1. كيف يقنع من ينطوى صدره 
على جذوة دائمة الاشتعال ؟. كيف يقنع من تؤرقه الأحلام الملونة ؟. كيف 
يقنع من بات يعتقد بألا جد له إلا عاشور الناجى 5 

ورسم فوق رمال الخلاء طريقا . وتخيله على ضوء النجوم فى ساحة التكية . 
وناجاه فى تجواله ومنامه . حتى تجسد له كالسور العتيق قوة وصلابة وجلالا . 


0 
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حرافيش الحارة . لقد كان يتجنبه لذلك السبب » ومن أجل ذلك يتلكأ اليوم 
فى جتياته . ومر أمام تجمعاتهم وهو ينادى مترئما بالخيار . سرعان ما عرفه 
بعضهم هتف هاتفهم : 

المعلم عاشور ! 

وسخر صوت قائلا : 

أخو السفاح يسرح بالخيار .. 

وأقبل عاشور نحوهم يحمل البشاشة فى قسماته الغليظة . مل يذه وهو 
يقول : 

أترفضون هذه اليد مثل الأخرين ؟ 

فصافحوه بحرارة وقال أحدهم : 

عليهم اللعنة .. 

وقال ثان : 

ما وجدنا منك إلا الخير . 

وأمك الطيبة كيف حالما ؟ 

فقال عاشور : | 

برؤيا ثم رجععت روحى الشاردة إلى وطنها .. 

وقضى بينهم ساعة سعيدة مترعة بالحنين والبهجة . ومنذ ذلك اليوم لم 
ينقطع قط عن سوق الدراسة ' 


بلقاء الحرافيش اشتعلت النار فى كيانه كله . تجمعت قواه الحيوية كلها 
ودقت جدران قلبه تريد أن تنطلق . لايمكن أن ينام من تضطرب جوانحه بهذه 


طلغ © عله 


القوة كلها . إنه يتحدى امجهول م تحداه فائز من قبل و ا يتحداه ضياء اليوم , 
ولكنه يشق طريقا اخر » ويتطلع إلى افاق أبعد . إنه يواجه امجهول ويصافحه 
ويرمى بنفسه فى خضمه . كأنما كتبت عليه المغامرة والمقامرة وركوب 
المستحيل . إنه يحمل سرا عبجيبا » ينبذ الأمن والسلامة » ويعشق الموت وما 
ورأءه . ولقد رأى فى منامه من اعتقد أنه عاشور الناجى . ورغم أنه كان يبتسم 
فقد ساله بنبرة عتاب واضحة : 

بيدى أم بيدك ؟ 

وكررها مرتين فوجد عاشور نفسه يجبيبه وكأتما أدرك ما يسآل عنه : 

بيدئى [ 

فظل الناجى باسما ولكنه توارى كالغاضب مخلفا وراءه الخلاء . 

وتساءل عاشور لدى استيقاظه عما عناه جده بسؤّاله » وعما عناه هو 
بجوابه » وتحير طويلا ولكن قلبه امتلاً بإلهام التفاؤل والاقدام . 


وذات يوم طرح هذا السؤال على الحرافيش فى سوق الدارسة : 
ماذا يرجع حارتنا إلى عهدها السعيد ؟ 

وأجاب أكثر من صوتث 

فتساءل بامما : 

هل يرجع الموى ؟ 

فاجاب أحدهم مقهقها . 


8584© لم 
قال بثبيات : 
لا يحيا إلا الأحياء ‏ 
نحن أحياء ولكن لا حياة لنا .. 
فسال : 
ماذا ينقصكم ؟ 
حال عيفيه + 
فقال عاشور : 
يل القوة ! 
الرغيفأسه[متالا .. 
كلا ! 
قبالةعنوت: : 
إنك قوى عملاق فهل تطمح إلى الفتونة ؟ 
وقال اخخر : 
ثم تنقلب كا اتقلب وحيد وجلال وسماحة ! 
وقال ثالث : 
أو قعل مي قل فتسم الباب 3 
فقال عاشور : 
حتى لو صرت فتوة صا حا فما يجدى ذلك ؟ 
تسعد فى ظلك ! 
قال اخر : 
لن تكون صا حا أكثر من ساعة ! 
فتساءل عاشور : 
حتى لو سعدتم فى ظلى فماذا بعدى ؟ 


6 هه 


ترجع ريمة لعادعبا القديمة .. 

وقال رجل : 

لاثقة لنا فى أحد » ولا فيك أنت ! 

فابتسم عاشور قائلا : 

قول حكم . 

وقهقه الحرافيش فعاد عاشور يتساءل : 
ولكتكم تثقون فى أنفسكم ! 

وماقيمة أنفسنا ! 

أتحفظون السر ؟ 

نحفظه من أجل عيونك ! 

فمال عاشور بجدية : 

لققد رأيت حلما عجييا » رأيتكم تحملون التبابيت . 
وقهقهوا طويلا » ثم قال رجل مشررًا إلى عاشور : 
هذا الرجل مجنون ولا شك » لذلك فإ أحبه . 


طرق طارق باب حجرة الرحمة . كان عاشور يجالس أمه عقب العشاء 
متدثرين ببطانيتين اتقاء برد الشتاء القارص . وفتح عاشور الباب فرأى على 
ضوء المصياح وجها يعرفه » ومرعان ما هتف : 

أممى ضياء ! 

وثبت حليمة البركة وضمته إلى صدرها . ذابوا دقائق ى حرارة ثم أفاقوا 


ع ١‏ 08 يست 


فجلسوا على الشلت يتبادلون النظرات . تجلى ضياء بعباءته الغامقة ومركوبه 
الأخضر ولاثته المنمنمة . تجل بادى الصحة والسعادة . وانقبض قلب عاشور 
وثارت هواجسه . وخحتمت حليمة على ظنونبا بابتسامة وحنان . ورج ضياء 
من الصمت القصير قائلا : 

ما أطول الأيام ! 

تم وهو يضحك : 

وماأقصر الايام ! 

وتمتحمت حليمة البركة وقد اغرورقت عيناها : 

نسيتنا تماما يا ضياء .. 

فقال ضياء بلهجة جمعت بين التشكى فى ظاهرها والظفر فى أعماقها : 

كانت الحياة شاقة فوق ما يتصور العقل .. 

وان أوان التحدث عن ١‏ الحاضر »6 ولكن حليمة وعاشور أحجما بادئع 
الأمر عن الخوض فيه . ذكرهما المنظر بمنظر سابق لا يمحى من الذاكرة 
واستحوذ عليهما قلق خفى . وقرأ ضياء أفكارهما فقال : 

أخخيرا أتحذ الله بيدنا ! 

الحمد لله 

وطالعته بوجه مستطلع فقال بهدوء : 

إفى اليوم مدير أكبر فندق ببولاق ..! 

ونظر نحو عاشور متسائلا فى مرح : 

هارأيك ؟ 

فقال عاشور بصوت لا -حياة فيه : 


عظم ! 


- 225 سه 


إنى أقرأ ما يدور يمخاطرك ! 
فتساءل عاشور : 
أليس الأمر مثير! ؟ 
ولكته عادى جدا » ومختلف جدا عن مأساة المرحوم 5 
ذلك ما أتوقعه و 
لقد عملت ق الفتدق خادما » ثم عملت كاتبا لمعرفتى القراءة والكتابة » 
ثم حصل استلطاف بينى ويين كريمة صاحب الفندق .. 
سكت مليا ليغرز أقواله إلى عمق معقول ثم واصل : 
خخحفت أن أطلب يدها من أبيها فأخسر كل ثىء . ولكن وافاه الأجل » 
تزوجتا » أصيحت مدير الفندق وصاحبه الفعلى .. 
وتمتمت الأم : 
ليكعب الله لك التوفيق .. 
فرنا إلى عاشور مليا ثم تساءل : 
أخالجك شك فى أقوالى ؟ 
فقال عاشور بعجلة : 
نت كله ا 
إن ماساة فائز لا تريد أن تمحى من ذاكرتك .. 
لايمكن أن تمحى أيدا : 


1ه يد 

لدى إقبال الدنيا سرعان ما تذكرت أمى وأخى .. 

ليحفظك الله . 

ذلك أننى لم أتخل عن حلم قديم . 

قتساءل عاشور : 

| 0 

ان نرجع إلى حارتنا » أن نسترد جاهنا » أن نتلقى تحيات من بصقوا فى 
وجوهنا .. 

فقال عاشور بحزم : 

حقا #©ءع ماذا نخاف ؟» إن سحر التقود يصنع المعجزات . 

لقد فقدنا الاحترام الحقيقى حتى ونحن أغنياء . 

فتساءل ياستياء : 

ما الاحترام الحقيقى ؟ 

يمكن التفاهم مع الحرافيش أما هذا الشعخص الناجح المتبور فلا تفاهم معه . 
أجاب باسى : 

هو ما فقدناه من قديم . 

رفع ضياء منكبيه استبانة وقال بضيق : 

على أى حال ان لكما أن تودعا هذه الحياة مع الأموات . 

فقال عاشور بحزم : 

كلا . 

كلا !.. ترفض معونتى ؟ 


( الحرافيش ) 


 8ت#*‎ 


إنه انون بعيته . 

_المال مال زوجتك ولا شأن لنا به 5 

معذرة يا ضياء » دعنا فيما نحن فيه . 

مازلت تسئٌ بى الظن ! 

كللا » أعتقد أنى واضح تماما : 

فقال باستياء باد : 

لن أترك أمى . 

فقالت حليمة بعجلة : 

أنك ابن طيب ولكننى لن أهجر أنحاك . 

أنت أيضا تسيكين لى الظن ! 

معاذ الله ؛ ولكنى لن أهجره » دع الأمور للزمن ف 
حتى متى تقيمين فى مدفن بين الاموات ؟! 

لم نعد 5 كنا فقراء دقة » حالتا تتحسن يوما بعد يوم . 
فقال بقوة : 

بوسعى الان أن أرجعكما مكرمين إلى حارتنا 5 
فقالت -حليمة متوسلة محرارة : 

دع الأمور للزمن "5 

حنى ضياء رأسه متمتمتا : 
يالا من خحيبة أمل ! 


وعقب انصراف ضياء قألت حليمة : 

صددناه بعنف يا عاشور : 

فقال بإصرار : 

لم يكن من الأمر بد 1 

الم تثق باقواله ؟ 

"+ 

إلى أصدقه . 

إنى على يقين من انحرافه . 

منذا الذى لا يتعظ يعد مأساة فائز ؟ 

نحن ء ما تاريخ أسرتنا إلا سلسلة من الانحرافات والماسى والدروس 
الضائعة .. 


وتفكرت قليلا ثم قالت : 

حتى أسرارك لم تأتمنه عليها ؟ 

فال خاشور باس : 

لا ء إنه لا ومن با أومن به .. 

ألم يكن من المحتمل أن ينضم إليكم ؟ 

فال عاشور مهدوء : 

إنه لا يو من بما أومن به 

حقا لقد جاء ضياء فى وقت غير مناسب إذ كان عاشور يتوثب ‏ بعد عناء 


طويل ‏ للخطوة الخاسمة . 
ه 4 تبه 


وذات يوم عجيب » والحارة تعافى حياتها اليومية المألوفة الكثيبة » والشتاء 
يولى مودعا » انحدر من تحت القبو رجل . عملاق الحيكل » يرفل فى جلباب 
أزرق وطاقية بنية وبيده نتبوت . سار ببدو وثقة كأنه راجع من غيبة ساعة لا 
بضع ستين . راه أول من راه محمد العجل فمد إليه عينيه يذهول وتم : 

حفن 6د قامور ! 

فقال له عاشور بهدوء : 

سلام الله عليك يا عم محمد .. 

سرعان ما شخصت إليه الأبصار بدهشة » من الدكاكين والتوافذ 
وأرجاء الحارة شخصت إليه . لم يلق بالا إلى أحد وشق طريقه إلى المقهى . 
وكان حسونة السبع متربعا فوق أريكته » وفى حاشيته جلس يونس السايس 
شيخ الحارة والشيخ جليل العالم .: شيخ الزاوية . دحل عاشور المقهى فاتجهت 
نحوه الأعين فى ذهول . أما هو فمضى إلى ركن وهو يقول : 

السلام عليكم . 

لى يسمع ردا . وواضح أن الفتوة انتظر منه تحية خاصة مشفوعة 
باستعطاف » ولكته مضى إلى مقعد بلا مبالاة وجلس . سرعان ما توقع الناس 
أحداثا . ولم يطق السبع صبرا فساله يخشونة : 

ماذا أرجعك يا ولد ؟ 

فاجابه ببلوع : 

لا بد يوما أن يعود الإنسان إلى حارته . 


علا لاه _ 

فصاح به : 

ولكنك طردت متها متيوذا ملعونا . 

ققال عاشور ببدوئه المطمكن : 

كان ظلما ولا يد للظلم من تباية. 

فتدخل الشيخ جليل قائلا : 

تقدم إلى فتوتنا واسأله العفو . 

فال عاشور ببرود : 

لمح أجئٌ لطلب العفو . 

فهتف يونس السايس : 

ماعرفتاك مغرورا ولا وقحا . 

فمال بسخرية : 

بالصدق نطقت . 

عند ذاك نتر حسونة السبع ساقيه التشابكتين نحو الأرض وسأله منذرا : 

علام تعتمد فى رجوعلك إن لم يكن على عفوى ؟ 

فقال بصوت جهورى : ٍ 

اعتادى عل الله جل . شانه . 

فصاح السبع : 

اذهب على قدميك وإلا ذهيت على تقالة . 

فوقف عاشور وشد على نبوته . اندقع صبى القهوة خخارجا متاديا رجال 
العصاية . هرع الاخرون إلى الحارة خحوفا . انقض السيع بنبوته » وانقض 
عاشور بنبوته » فارتطم النبوتان يعنف جدار متهدم . ونشبت معركة غاية فى 
الشدة والقسوة . 

وجاء رجال الغضابة من شق الأمماء فاختفى الناس من الحارة وأغلقت 


لس شرت 6 هه 


الدكاكين » وامتلأأت النوافذ والمشربيات . 

وإذا يمفاجأة تدهم الحارة كزلزال فاخا م يتوقعها أحد . تدفق 
الحرافيش من الخرابات والأزقة » صائحين » ملوحين بما صادفته أيدييم من 
طوب وأخحشاب ومقاعد وعصى . تدفقوا كسيل فاجتاحوا رجال السبع الذين 
أخذوا » وبسرعة انقلبوا من الحجوم إلى الدفا ع . وأصاب عاشور ساعد السبع 
فافلت منه التبوت » عند ذاك هجم عليه وطوقه بذراعين » عصره حتى طقطق 
عظامه . ثم رفعه إلى ما فوق رأسه ورمى به فى الحارة فتباوى فاقد الوعى 
والكرامة . 

أحاط الحرافيش بالعصاية » اتبالوا عليهيم ضربا بالعصى والطوب فكان 
السعيد من هرب وفيما دون الساعة لم يبق فى الحارة إلا جموع الحرافيش 
وعاشور . 


كانت معركة لم تسبق بمثيل من حيث عدد من اشترك فيها . فالحرافيش 
أكثرية ساحقة . وفجأة تجمعت الأكثرية واستولت عل النبابيت فاندقعت فى 
البيوت والدور والوكالات رجفة مزلزلة . تمزق الخيط الذى ينتظم الأشياء 
وأصبح كل شىء ممكنا . غير أن الفتونة رجعت إلى ال الناجى » إلى عملاق 
خطير » تشكل عصابته لأول مرة أكثرية أهل الحارة . ولم تقع الفوضى 
المتوقعة » التف الحرافيش حول فتوتهم فى تفان وامتثال » وانتصب بينهم مثل 
البناء الشاعم » توحى نظرة عينيه بالبناء لا بالهدم والتخريب . 


واجتمع بعاشور ليلا يونس السايس وجليل العالم . كانا واضحى القلق » 

وقال شيخ الجارة : 

المأمول ألا يقع ما يقتضى تدخخل الشرطة .. 

فقال عاشور فى استياء : 

ثم من جرام ارتكبت تحت بصرك وكانت تقتضى تدخل الشرطة .. 

فقال الرجل بلهفة : 

معذرة » إنك أدرى الناس بظروفنا » أود أن أذكرك أنك انتصرت بهم 
ولكنك غدا ستقع تحت رحمتهم ! 

فقال عاشور بثقة : 

لن يقع أحد تحت رحمة أحد .. 

فقال الشيخ جليل العالم بإشفاق : 

لم يكبحهم ف الماضى إلا التفرق والضعف : 

فقال عاشور يثقة أشد : 

إلى أعرفهم خيرا منك » عاشرتهم فى الخلاء طويلا » والعدل خير 
دوأع .. 

فتردد يونس إالسايس قليلا ثم تساءل : 

والسادة والأعيان ماذا يكون مصيرهم ؟ 

فقال عاشور بقوة ووضوح : : 

إنى أحب العدل أكثر مما أحب الحرافيش وأكثر ما أكره الأعيان .. 


ولم يتوان عاشور ربيع الناجى ساعة واحدة عن تحقيق حلمه ذلك الحلم 
الذى جذب به الحرافيش إلى ساحته » ولقنبم تاويله فى الخلاء » وحوهم به من 
صعاليك ونشالين ومتسولين إلى أكبر عصاية عرفتها الحارة . 

سرعان ما ساوى ف المعاملة بين الوجهاء والحرافيش » وفرض عل الأعيان 
إتاوات ثقيلة حتى ضاق كثيرون يحياتهم فهجروا الحارة إلى أحياء بعيدة لا 
تعرف فتوة ولا فتونة . وحتم عاشور على الحرافيش أمرين . أن يدريوا أبناءهم 
على القتونة حتى لا تبن قوتهم يوما فيتسلط عليهم وغد أو مغامر » وأن يتعيش 
كل منهم من حرفة أو عمل يقيمه لهم من الإتاوات . وبدأ بنفسه فعمل فى بيع 
الفاكهة » وأقام فى شقة صغيرة مع أمه » وهكذا بعث عهد الفتوة البالغ أقصى 
درجات القوة وأنقى درجات النقاء . ول يجد الشيخ جليل العا لم بدا من الثتاء 
عليه » والجهر بالتنوية يعدالته » وكذلك يونس السايس فعل » ولكنه ارتاب فى 
ضميرهما » ولى يشلك فى أنهما يتحسران على الحبات التى كانت تتسرب إليهما 
من الأعيان » وعند توزيع الإتاوات بين أقراد العصابة الهاربة . 

وما ليث الشيخ جليل العالم أن هجر الحارة فعين مكانه الشيخ أحمد 
بركات . ولما كات يونس السايس معينا من قبل السلطة ققد تعذر عليه هجرها : 
وكان يغمغم وهو متفرد بنفسه فى دكانه : 

لم تبق فى الخحارة إلا الزبالة ! 

وكان يفضى بذات نفسه إلى زين علياية الخمار فيتساءل الرجل فى قلق : 

حتى متى تدوم هذه الجال ؟ 

فيقول يونس السايس : 
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لا أمل مع بقاء الوحش على قيد الحياة .. 

ثم يتنبد مواصلا 8 

لا شلك أن أناسا مثلنا تتاجوا بما نتناجى به الآن على عهد جده الأول » 
فاصبير وما صبرك إلا بالله . 


وجدد عاشور الزاوية والسبيل والحوض والكتاب » وانشاً كتابا جديدا 
ليتسع لأبناء الحرافيش » ثم أقدم على ما لم يقدم عليه أحد من قبل فاتقج مع مقاول 
على هدم مئذنة جلال . وقد كان يصد السايقين عن ذلك خوفهم من إغضاب 
العفاريت التى تسكنها ولكن الفتوة الجديد لم يخف العفاريت وقام وهو اق 
الحارة عملاقا كالمكذنة ولكنه فى الوقت نفسه مستقر للعدل والنقاء 
والطمآتينة . ولم يبدا بتحدى أحد من فتوات الحارات ولكنه كان يودب من 
يتحداه ويجعل منه عظة للا خرين فتبيآت له السيادة بلا معارك 


ابي 9نم ده 


واعتقدت حليمة البركة أته ان له أن يفكر فى ذاته . وجاءه ضياء أخجوه 
سعيدا » وف نيته أن يستعيد وكالة الفحم » وأن يصير كبير الأعيان ىق كنف 
أخيه الفتوة » ولكنه لم يلق منه تشجيعا » فاضطر إلى الاستقرار فى فندقه . 
واقترحت حليمة عليه أن يتزوج قائلة : 

ما زال فى حارتتا نقر من الاعيات الطيبين الذين لم يقرطوا فيها .. 

فتذكر عاشور موقف أسرق الخشاب والعطار بامتعاض شديد 


6150 سه 


وقال لأمه 36 

أشعر يا أمى أنك تطمحين إلى حياة أفضل مما نحن فيه . 

فقالت المرأة يبصدق 

ليس العدل أن تظلم نفك ! 

فال بقوة محتعجا ورافضا : 

حل 

قالها بقوة . ليست قوة الرفض الحقيقى . بل قوة يدارى بها ضعفا بحس به 
أحيانا فى أعماق خواطره . فكم يحن أحيانا إلى رغد العيش والجمال . ”ا يحلم 
بحياة الدور والمرأة التاعمة . لذلك قال لا يعنف وقوة . وقال لا : 

لن أهدم بيدى أعظم ما شيدت من بناء شاع .. 

وأصر أن يجىء الرفض من ذاته لاا حذرا من الحرافيش . إنه يريد أن 0 
على جده نفسه . لقد اعتمد جده على نفسه على حين شتلق هو من اترافيش 
لا تقهر وميا و ا و ا 
ومرة أتحرى قال يقوة : 

00003 


عد ااه 


وتم له أعظم نصر » وهو نصره على نفسه . وتزوج من ببية بنت عدلات 
الماشضطة بعد مشاهدة واستقراء من جانبه . وعندما اقتلعث مكذنة جلال من 
جذورها أحيت الخارة ليلة رقص وطرب . وعقب منتصف الليل ذهب إلى 
ناحة الك انفد تقسة: فق :ضوع التجوم ورضاب الأناقيد . تريع فوق 
الأرض مستنيما إلى الر ضى ولطافة الجو . الحظة من لحظات الحياة النادرة التى 


تسفر فيبا عن نور صاف . لا شكوى من عضو أو نخاطرة أو زمان أو مكان : 


ع 217 ا 


كأن الأناشيد الغامضة تفصح عن أسرارها بألف لسان . وكأنما أدرك لم ترنموا 
طويلا بالأعجمية وأغلقوا الأبواب . 
2 6-3 
وسبح فى الظلام صرير فرنا إلى الباب الضخم بذهول . رأى هيكله وهو 
ينفتح بنعومة وثبات . ومته قدم شبح درويش كقطعه متجحسدة من أنفاس 
الليل . مال نحوه وهمس : 
استعدوا بالمزامير والطبول » غدا سيخرج الشيخ من خلوته » ويشق 
الحارة بنوره » وسيبب كل فتى نبوتا من الخيزران وثمرة من التوت » استعدوا 
بالمزامير والطبول .. 
د جد عد 
عاد إلى دنيا النجوم والأناشيد والليل والسور العتيق . قبض على أهداب 
الرؤية فغاصت قبضته فى أمواج الظلام الجليل . وانتفض ناهضا ثملا بالإهام 
والقدرة فقال له قلبه لا تجرع فقدد ينفتح الباب ذات يوم تحية لمن يخوضون الحياة 
ببراءة الأطفال وطموح الملائكة .. 
وهتفت الحناجر شادية : 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دارند 
واندر آن ظلمت شب اب حياتم دارنسد 


مؤلفات الأستاذ نحيب محفوظ 


اسم الكناب تاريخ أول طبعة 
مصر العديمة شك 
همسن الجنون مجموعة ١14‏ 
عث الاعدار روابة تاريخية ‏ 4؟51١‏ 
5ظه5ظ5 روابة تاردخية 11415 
كفاح طيبة روابة تاريخية ١1454‏ 
الثاهرة الجديدة رواية .م1 
حان الحليلى رواية 1155 
زقاق اللندق رواية 15 
السراب رواية 1514 
بداية ونهاية رواية 11 
بين العصربن رواية كما 
قصر الشوق روابة /اه ١‏ 
السكربة روانة /باهة١‏ 
اللص والكلاب روابة ١51‏ 
المان والخريف) روابة 11 
دنما الله مجموعةه ١156‏ 
الطريق روابة 15 
بيمت سوءع السممعة مسجموعه ه575١‏ 
اكل حاذ رواية ١151‏ 
ثوثرة فوق النتيل ‏ رواية ]1 
ميرامار روآابة 1 
خمارة القط الاسود مجموعة 1151 
تحت المطلة محموعة ١5375‏ 


تاربخ آخر طبعه 

العاشرة قر ١‏ 
العاشرة 1 
العاثره اذا 
الماشره ١4‏ 
الثاية عثرة 6ليةا[آ 
العاشرة 1 
العماشرة ؟المذا 
الثايه عثرهء ١5846‏ 
الرابعة عثره 6و١‏ 
الثانية عثرة ١1495‏ 
الشانية عشرة 6م4١‏ 
الحادية عثرهة 1١18145‏ 
التاسمة ١4‏ 
الثامنة ١85‏ 

الخامة 14 ١‏ 
الشامئة 5 ١‏ 
السابعة ءة١ا‏ 
السايمة ةا 
السادسة 1١‏ 
الخامسة 1١‏ 
الابمة ١154‏ 
السادسة ١1431‏ 


اسم الكتاب 

حكاية بلا بداية ولا مهاية ‏ مجموعة 
شهر العسل مجمموعة 
المرأيا رواية 
الحب تحت المطر رواية 
ا جريمة يجموعة 
الكرنك رواية 
حكايات حارتنا رواية 
قلب الليل رواية 
حضرة النحترم رواية 
ملحمة الحرافيش رواية 
الحب فوق هطبة الهرم ‏ 2 مجموعة 
الشضيطان يعظ جموعة 
عصر الحب رواية 
أفراح القبة روأية 
ليالى آلف ليلة روايه 
رأيت فيما يرى النائم ججموعة 
الباق من الزمن ساعة 2 رواية 
أمام العرش (حوار بين المنكام) 

ر حلة ابن فملو مة رو أية 
التتظم السرى مجموعة 
العائش فى الحقيقة روأية 
يوم مقتل الزعيم رواية 
حديث الصباح والمساء رواية 
صباح الورد جمموعة 
تحت الطبع 

قشتمر رواية 
الفجر الكاذب مجموعة 


١5/١ 
١5 
١ ا‎ 
١ ا‎ 
١7 
1١5 
١ ة‎ 7 
١ هما‎ 
1١ 
١ 7/1 
١ ا‎ 
١ 8 
١ *لىمة‎ 
١ إالمة‎ 
١ 587 
١ ؟المة‎ 
١ م‎ 
١ مش‎ 
١ لمك‎ 
١ 8 
١ هم‎ 
١ هم‎ 
١ /الخرة‎ 
١ /الىة‎ 


السابعة 
السادسة 
الخامسة 
الرابعة 
الخامسة 
السايعة 
الساأدسة 
العالثة 
الرابعة 
الرايعة 
الرايعة 
الرابعة 
الثانية 
العالثة 
العالئة 
الغالثة 
الثانية 
الثانية 


تاريخ أول طبعة تارئخ أخمصر طبعسة 


/الة ١‏ 
م ١‏ 
رة ١‏ 
هلك ١‏ 
١185‏ 
كخارة ١‏ 
كللىرة ١‏ 
المة١‏ 
الال 
م5 ١‏ 
,الم ١‏ 
/مة ١‏ 
/المة ١‏ 
لاخ ة ١‏ 
لالم ة ١‏ 
باممة ١‏ 
١ 8‏ 
هخ ١‏ 


دأرمصو للطباعة 


سصيد حودة السحار وشركاه 


رقم الإيداع 4/٠١5١‏ 


عكرت شعي م 


دأو مصر_للطباعة 
سعيد جوده السحار وشركة 
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